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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الليرة تتداعى... وإردوغان 
يستنهض الأتراك

«ضامنو» آستانة يبحثون عن ترتيبات للشمال السوري... وأول وزير أوروبي في دمشق منذ سنوات

د «شباب المصالحات» لقضم ريف إدلب
ّ
النظام يجن

موسكو: رائد جبر أنقرة:
سعيد عبد الرازق

كثفت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
قصفها على مناطق في ريف إدلب 
بــــالــــتــــوازي مــــع إرســـــــال تـــعـــزيـــزات 
تــضــم شــبــابــا مـــن مــنــاطــق جــنــوب 
الــبــلاد كــانــت عــقــدت «مصالحات» 
مع دمشق، ذلك بهدف قضم النظام 
مــنــاطــق بـــين أريـــــاف حــمــاة وحــلــب 

واللاذقية شمال البلاد.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» أمـــــــــس، بــــأن 
«عمليات تجنيد النظام للشباب 
شملت أكثر من ٣٨٠٠ شخص في 
كـــل مـــن ريـــفـــي درعـــــا والــقــنــيــطــرة، 
فــيــمــا تــعــمــد قــــــوات الـــنـــظـــام لمــزيــد 
مـــن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد فـــي هــاتــين 
المحافظتين اللتين سيطرت عليهما 
مــــؤخــــراً عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 

واتفاقات مصالحة».
إلـــى ذلــــك، قـــال الــنــاطــق بــاســم 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر»، 
الـــنـــقـــيـــب نــــاجــــي أبـــــو حـــذيـــفـــة، إن 
«الــجــبــهــة فـــي إدلـــــب شــكــلــت غــرفــة 
عــمــلــيــات واحـــــــدة لمـــواجـــهـــة قــــوات 
الـــنـــظـــام الـــتـــي تـــعـــد لـــهـــجـــوم عــلــى 
أربـــــعـــــة مـــــحـــــاور فـــــي ريــــــف حـــمـــاة 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي وريـــــــف حــلــب 
الـــجـــنـــوبـــي وريــــــف إدلــــــب الــغــربــي 

وريف اللاذقية».
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، اســـتـــمـــرت 
الاتـــــــصـــــــالات بـــــين الــــــــــدول الــــثــــلاث 
الضامنة لعملية آستانة التي تضم 
إدلب، حيث ناقش الرئيسان التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان والــــروســــي 
فلاديمير بوتين آخــر المستجدات، 
وذلك بعدما بحث وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
مع مدير مكتب الرئاسة الإيرانية 

محمود واعظي الملف السوري.
على صعيد آخر، أجرى وزير 
الخارجية التشيكي يان هاماتشيك 
محادثات في دمشق أمس، في أول 
زيارة من نوعها لوزير أوروبي إلى 

العاصمة السورية منذ سنوات.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت بغداد، بمساعدة 
المـــتـــحـــف الــــبــــريــــطــــانــــي، ثــمــانــي 
تحف أثرية تعود إلى الحضارة 
الــــســــومــــريــــة قـــبـــل خـــمـــســـة آلاف 
عــام، كانت قد نهبت بعد الغزو 
لـــلـــعـــراق عـــــام ٢٠٠٣.  الأمــــيــــركــــي 
وسلم المتحف البريطاني القطع 
الأثرية إلى السفارة العراقية في 

لندن.
وتــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــت شـــــــــــرطـــــــــــة 
أســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد مــــن اســـتـــعـــادة 
القطع الأثرية الثماني في مايو 
(أيـــــار) ٢٠٠٣ بــعــد الاشــتــبــاه في 
سرقتها، وفشل التاجر في إثبات 

ملكيتها.
 وأفــــاد المــتــحــف الــبــريــطــانــي 

بـــأن الــتــاجــر تــوقــف عــن النشاط 
بعد ذلك، وأن القطع تتضمن 

جواهر وأقماعاً مزخرفة 
وخـــــاتـــــمـــــاً مــــزركــــشــــاً 

ورأس صــولــجــان. 
وســـاعـــدت ٣ قطع 
مـــــــن الــــثــــمــــانــــي، 
خــــبــــراء المــتــحــف 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، 
فـــــــــــــي تــــــحــــــديــــــد 
هوية المجموعة 
وأصالتها، حيث 

تــضــمــنــت نــقــوشــاً 
بـــالـــلـــغـــة المـــســـمـــاريـــة 

الـــتـــي تــعــد إحـــــدى أقـــدم 
لــغــات الكتابة، والــتــي اخترعها 

السومريون.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 

الـــــنـــــص  «الإنـــــــــدبـــــــــنـــــــــدنـــــــــت» أن 
الــســومــري يــشــيــر إلـــى أن القطع 
جــاءت من معبد «إي نانو» 
الكائن بمدينة 

المــعــروفــة حالياً باسم  جــيــرســو، 
«تلو» بجنوب العراق. 

ويـــشـــار إلـــى أن المــعــبــد بني 
لـــلإلـــه «نـــيـــنـــغـــرســـو»، أحـــــد آلــهــة 

حضارة سومر القديمة بجنوب 
الــرافــديــن. ويتمتع المتحف  بــلاد 
الــبــريــطــانــي بــخــبــرة كــبــيــرة في 
تحليل المكتشفات الأثرية في تلك 
المنطقة تحديداً، ويتولى المتحف 
تــــــدريــــــب خــــــبــــــراء الآثــــــــار 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين 

عــلــى الــتــنــقــيــب فـــي مــنــطــقــة تــلــو. 
وبحسب بيان صدر عن المتحف 
البريطاني، فإن «القطع الأخرى 
تــتــطــابــق مـــع قــطــع اكــتــشــفــت في 

حــفــريــات جــرت فــي منطقة تلو، 
ويــعــود أصــلــهــا فــي الــغــالــب إلــى 

المنطقة نفسها».
مــن جــانــبــه، امــتــدح السفير 
العراقي في لندن، صالح حسين 
علي، الجهد الاستثنائي لطاقم 
العاملين بالمتحف البريطاني في 
تحديد هوية القطع وأصالتها. 
الـــســـفـــيـــر أن «هـــــذا  وأضــــــــــاف 
الـــــجـــــهـــــد دلـــــــيـــــــل عـــلـــى 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــعـــراق 
والمملكة المتحدة. وإن 
حماية الآثار مسؤولية 
دولية، ونحن في العراق نتطلع 
إلـــــى الــــتــــعــــاون لــحــمــايــة تــراثــنــا 
الـــحـــضـــاري واســــتــــعــــادة آثـــارنـــا 

المنهوبة».
(تفاصيل يوميات الشرق}

الجزائر: «الشرق الأوسط»

شـــــــــيّـــــــــع فـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الجزائرية أمــس جثمان محمد 
الـــصـــالـــح يـــحـــيـــاوي، أحــــد أبـــرز 
شخصيات ثورة التحرير (١٥٤ 
- ١٩٦٢)، الذي كان يوصف بأنه 
«العلبة السوداء» لعهد الرئيس 
الــراحــل هـــواري بومدين (١٩٦٥ 

.(١٩٧٨ -
وعرف يحياوي، الذي وافته 
المنية بالمستشفى العسكري في 
مــديــنــة الـــجـــزائـــر عـــن ٨٥ عــامــا، 

بــــاســــتــــيــــائــــه الـــــشـــــديـــــد لـــرفـــض 
الجيش توليه الرئاسة بعد وفاة 
بــومــديــن، إذ كـــان يعتبر نفسه 
وريثه الشرعي في الحكم، قياسا 
إلـــى مــكــانــتــه فــي الــجــيــش، وفــي 
حـــزب الـــدولـــة (جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي) نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــيــات 
القرن الماضي. وقال أحد أقارب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  يــحــيــاوي لــــ
إنه أوصى بدفنه في مقبرة تقع 
بالقرب من إقامته بحي حيدرة 
بــالــعــاصــمــة، وحــــرص، وفــقــا لما 
أورده قريبه، على عدم دفنه في 
«مــقــبــرة الــعــالــيــة»، حــيــث قــبــور 
كــبــار شــهــداء ومــجــاهــدي حــرب 
الــتــحــريــر، وكــــل رؤســــــاء الــبــلاد 

المتوفين.
ومع رحيل يحياوي رحلت 

أسرار كل الأحداث الكبيرة التي 
عاشتها البلاد بعد الاستقلال، 
وأهمها الإعدامات والاغتيالات 
الــتــي طــالــت خــصــوم الرئيسين 
أحــــــمــــــد بـــــــن بـــــلـــــة وبــــــومــــــديــــــن، 
وأشهرهم على الإطــلاق العقيد 
مــحــمــد شــعــبــانــي، الـــــذي انــشــق 
عــن الجيش معلنا تــمــرده على 
بـــن بــلــة، ومــحــمــد خـــيـــذر، الـــذي 
المــخــابــرات بمدريد في  اغتالته 
إسبانيا عام ١٩٦٧. كما تعرض 
عـــبـــان رمـــضـــان لــلــتــصــفــيــة على 
يـــــد المـــــخـــــابـــــرات بـــفـــرانـــكـــفـــورت 
بألمانيا عام ١٩٧٠. والرجلان من 
مهندسي ثورة التحرير، وكانا 
منافسين شرسين لبومدين على 

الحكم.
(تفاصيل ص ٣)

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فيما بدا تجاوباً مع دعوات اليمين 
تـــســـويـــة فــي  إلـــــى عـــــدم الانـــــجـــــرار وراء 
غــزة، أصــدر رئيس الـــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أمــــــس، أوامـــــــر إلـــى 
الــجــيــش لتوجيه أقــســى الــضــربــات إلــى 
«حـــمـــاس» فـــي حـــال خـــرق الـــهـــدوء على 

الأطراف الشمالية والشرقية للقطاع.
وســــــــارعــــــــت الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إلــــــــى نــــفــــي مــــــا أعـــلـــنـــتـــه 
«حــمــاس» عــن التوصل إلــى وقــف إطــلاق 
نــار، بوساطة المبعوث الأممي نيكولاي 
مــلاديــنــوف ومــصــر. وقـــال الــنــاطــق باسم 
الجيش الإسرائيلي: «نحن لا نتحدث عن 
وقف إطلاق نار وإنما عن كتم إطلاق نار 

وفق معادلة: الهدوء سيقابل بالهدوء».
ومـــع تــصــاعــد الـــدعـــوات فــي أوســـاط 
الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى حــــد المــطــالــبــة 
بــاجــتــثــاث الــحــركــة وتــصــفــيــة قــيــاداتــهــا، 
عـــــبـــــرت «فــــــتــــــح» عــــــن رفــــضــــهــــا الــــقــــاطــــع 
لتصريحات أدلى بها جيسون غرينبلات 
المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ودعـــــا مـــن خــلالــهــا 

الــحــركــة إلـــى مـــــؤازرة إســرائــيــل فــي جهد 
مشترك ضد «حماس».

وأصـــــيـــــب عـــــشـــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين 
أمس، خلال مشاركتهم في مسيرات على 
الحدود الشرقية والشمالية من القطاع 
ضمن فعاليات الجمعة الـ٢٠ من مسيرات 

«العودة وكسر الحصار».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: بدر القحطاني

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن 
مــــارتــــن غــريــفــيــث أن لــلــســعــوديــة 
مــصــلــحــة مـــشـــروعـــة فـــي اســتــقــرار 
حدودها، لافتا إلى أن الرياض 
«ليست الوحيدة التي لديها 
مصلحة فــي يمن مستقر 
أمــنــيــاً، إن أوروبـــا 
لــــــــــديــــــــــهــــــــــا 
اهـــــــتـــــــمـــــــام 

كبير بالعبور الآمــن للتجارة عبر 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وهــــــذا أمـــــر بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة، والاســــتــــقــــرار فـــي الــيــمــن 
ليس مسألة مهمة لليمنيين فقط، 
ولذلك يعتبر حل النزاع اليمني أمراً 

استراتيجياً للغاية».
وحـــــــول المــــــشــــــاورات الــيــمــنــيــة 
المــرتــقــبــة فـــي جــنــيــف فـــي الــســادس 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، أشــــار غريفيث 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حــــديــــث لـــــ
إلــى أن «المـــشـــاورات لا تحتاج إلى 

الجلوس وجها لوجه بين الأطراف، 
بينما المحادثات عملية رسمية بين 

الفرقاء وجهاً لوجه». 
وأضــــــاف: «فــــي هــــذه المــرحــلــة، 
نــــتــــحــــدث عــــــن مـــــــشـــــــاورات تــــــؤدي 
إلـــــى مــــفــــاوضــــات، وعـــنـــدمـــا نــنــهــي 
المــــــشــــــاورات، ســـنـــكـــون مــســتــعــديــن 

للانتقال إلى المحادثات».
وحـــــــــــــــول خـــــطـــــتـــــه المـــــزمـــــعـــــة 
للانتقال السياسي، أكد غريفيث 
ضرورة تفكيك جميع المجموعات 

المــســلــحــة فـــي الــيــمــن، مــشــيــرا إلــى 
أن الانتقال السياسي «سيتطلب 
ـــعـــا مـــن قــبــل الــجــمــيــع 

ّ
اتـــفـــاقـــا مـــوق

يتضمن أولاً خلق عملية انتقالية 
سياسية مع حكومة وحدة وطنية 
تضم جميع الأطــراف وفقا للقرار 
٢٢١٦، وثـــانـــيـــاً ســيــتــطــلّــب وضــع 
ترتيبات أمنية لانسحاب جميع 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة مـــن الــيــمــن 

ونزع سلاحها».
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس، عن أسماء العناصر 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المـــســـؤولـــة 
عـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ إطـــــلاق 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــتـــي 
استهدفها أول من أمس في صعدة، 
وهم: حسين محمد عدلان، ويحيى 
عبد المجيد العجري، وعلي محمد 
الحوري، ويحيى حسين البشري، 

وحسين القحوم، ومسفر عبد الله 
الله،  قرصان، وحسين أحمد عبد 
وأحـــمـــد عــبــد الـــلـــه الــــعــــزي، وعــبــد 

العظيم عبد الله أحمد القاسمي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، وحـــــــــول مــــــا ذكــــر 
عــن تــعــرض حافلة ركـــاب لأضــرار 
جانبية جراء تلك العملية،  أوضح 
مــســؤول رفــيــع فــي التحالف، عبر 
تـــصـــريـــح نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
قـــيـــادة  أن  «واس»،  الــــســــعــــوديــــة 
التحالف وجــهــت بتحقيق فــوري 

في ظروف وإجراءات تلك العملية، 
والإعــــــلان عـــن الــنــتــائــج فـــي أســـرع 

وقت.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، اعــتــرض 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــســعــودي مــســاء 
أمــــــــس صـــــــاروخـــــــين بـــالـــيـــســـتـــيـــين 
الحوثية  المــيــلــيــشــيــات  أطلقتهما 
الــــتــــابــــعــــة لإيـــــــــــران مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
صعدة باتجاه أراضي المملكة، وتم 

تدميرهما فوق جازان.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الليرة التركية أمس  تــداعــت 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عــن 
الـــرســـوم عــلــى واردات  مــضــاعــفــة 
الصلب والألمنيوم من تركيا إلى 
٥٠ فــي المــائــة و٢٠ فــي المــائــة على 
الــــتــــوالــــي، فــيــمــا ســـعـــى الــرئــيــس 

الــــــتــــــركــــــي رجــــــــــب طـــيـــب 
إردوغان إلى استنهاض 
مــــــواطــــــنــــــيــــــه ودعـــــــاهـــــــم 
إلــــــى تـــحـــويـــل أمـــوالـــهـــم 
بالعملات الأجنبية لدعم 

العملة الوطنية.
وقال ترمب في تغريدة على 
«تويتر» صباح أمــس: «أصــدرت 
للتو أمراً بمضاعفة رسوم الصلب 
والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا في 
الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، 
الــلــيــرة الــتــركــيــة، تــراجــعــاً سريعاً 
أمام دولارنا القوي جداً!»، مضيفا 
أن العلاقات بين البلدين «ليست 

جيدة الآن».
الليرة ١٤ في  وفيما خسرت 
المــائــة مــن قيمتها أمـــام الــــدولار، 

أمس، وهبطت قيمته إلى مستوى 
تــاريــخــي، بينما تعهد إردوغـــان 
بألا يؤثر هذا التراجع على تنفيذ 
المــشــروعــات الــكــبــيــرة الــتــي سبق 
الإعلان عنها. كما تعهد بالدفاع 
عــن بــــلاده فــي مــواجــهــة هجمات 
اقــتــصــاديــة، وأضــــاف أمـــام حشد 
في مدينة بايبورت بشمال شرقي 
تـــواجـــه تقلباً  الــــبــــلاد، أن تــركــيــا 
مـــالـــيـــاً مــصــطــنــعــاً، 
لــــكــــن المـــتـــحـــمـــســـين 
لأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
وأســــعــــار الـــصـــرف 
الأجــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــي لـــــن 
يــــفــــوزوا, مــوضــحــاً 
إن الــدولــة ســتــرد عــلــى مــن بـــدأوا 
«حــربــاً اقــتــصــاديــة» عــلــيــهــا، وإن 
الــدولار لن يعرقل مسيرة تركيا، 
ووصــف أزمــة تراجع الليرة بأنه 
«نضال وطني» وطالب المواطنين 
بألا يولوا انتباهاً كبيراً لأسعار 
صـــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وأن 
يركزوا بدلاً من ذلك على «الصورة 
الــكــبــيــرة»، فــي مــحــاولــة للتهوين 

من أزمة الليرة.
(تفاصيل اقتصاد)

ترمب ضاعف الرسوم 
وأقر بأن العلاقات 

«ليست جيدة»

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

حصل عليها المتحف البريطاني من تاجر فشل في إثبات ملكيته لها

تحف سومرية تعود إلى العراق بعد ١٥ عاماً
كان شاهداً على أغلب اغتيالات الجزائر بعد الاستقلال

وفاة يحياوي «العلبة السوداء» لنظام بومدين

هددت الحركة بـ {أقسى الضربات} 

إسرائيل تحمّل «حماس» مسؤولية الهدنة

ASHARQ AL - AWSAT ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة في اليمن أكد لـ 

غريفيث: للسعودية مصلحة مشروعة في إستقرار حدودها
الرياض اعترضت باليستيَينْ حوثيين في جازان

التحالف يعلن أسماء المستهدفين بغارة صعدة
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

البشير لولاية ثالثة... 
ومعركة دستورية في الأفق

 اليدوي في العراق يؤكد صدارة
ّ

العد
 كتلة الصدر انتخابياً

مصر إلى مرحلة جديدة للخروج
 من «عنق الزجاجة»

إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا
 أمام تحدي الصراعات الإثنية

 : ASHARQ AL - AWSAT محمد المخزنجي يكتب لـ 
كاميكاز العسل
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(حصاد الأسبوع )

(ص ١٢ )
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المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــت المحكمة العليا فــي السعودية 
عــمــوم المــســلــمــين فــي الـــبـــلاد، إلـــى تحري 
رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم 

الموافق ٢٩ من ذي القعدة ١٤٣٩هـ.
جــــاء ذلــــك عــبــر بـــيـــان بــثــتــه المــحــكــمــة 
أمـــس ونــقــلــتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 

«واس» دعــت فيه إلــى تــرائــي هــلال شهر 
ذي الــحــجــة، وطــالــبــت مـــن يـــــراه بــالــعــين 
المجردة أو بواسطة المناظير بإبلاغ أقرب 
محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، 
أو الاتــصــال بــأقــرب مــركــز لمــســاعــدتــه في 

الوصول إلى أقرب محكمة.
وأبــــدت المحكمة تطلعها مــمــن لديه 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــرائــي الاهــتــمــام بــالأمــر، 

والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق 
لهذا الغرض، واحتساب الأجــر والثواب 
بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على 
الــبــر والـــتـــقـــوى والــنــفــع المــتــعــدي لــعــمــوم 
المــســلــمــين. وبـــمـــوجـــب هــــذا الإعــــــلان فــإن 
عيد الأضــحــى سيكون إمــا يــوم الثلاثاء 
٢١ أغسطس (آب) الحالي أو الأربعاء ٢٢ 

أغسطس.
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مسؤولون سعوديون يقفون على راحة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة

أكثر من مليون حاج يؤدون بخشوع وإطمئنان صلاة الجمعة في المسجد الحرام

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تفقد مسؤولون سعوديون، 
أمــــــــس، الاســــــتــــــعــــــدادات الـــقـــائـــمـــة 
لخدمة ضيوف الرحمن فــي مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة 
المـــــنـــــورة، مــــن جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والأهــــــلــــــيــــــة، حــيــث 
حثوا الجميع على بــذل قصارى 
جهدهم لخدمة الحجاج امتثالاً 

لتوجيهات القيادة السعودية.
وأدى أكثر مــن مليون حــاج، 
أمــس، صلاة الجمعة في المسجد 
الــحــرام بمكة المــكــرمــة، فــي أجــواء 
إيمانية مطمئنة خاشعة وسط 
منظومة متكاملة من الخدمات، 
حيث شهد المسجد الحرام توافد 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــنــذ الــصــبــاح 
الــــبــــاكــــر، حـــيـــث امــــتــــلأت أروقــــتــــه 
وأدواره وســـاحـــاتـــه بــالمــصــلــين، 
وامـــتـــدت صــفــوفــه إلـــى الــســاحــات 

والطرق المؤدية إلى الحرم.
وكـــثـــفـــت جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة، بـــإشـــراف 
ومــتــابــعــة الأمـــيـــر خــالــد الفيصل 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
المــكــرمــة رئيس  أمــيــر منطقة مكة 
لــجــنــة الـــحـــج المــــركــــزيــــة، ونــائــبــه 

الله بن بندر بن عبد  الأمير عبد 
الــعــزيــز، إمــكــانــاتــهــا وخــدمــاتــهــا، 
لــيــنــعــمــوا بــالــراحــة والاطــمــئــنــان. 
وقام الدكتور محمد صالح بنتن 
بزيارة تفقدية للاطلاع على سير 
العمل، والوقوف على أعمال الحج 
بالمدينة المنورة. وشملت الزيارة 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز 
الدولي بالمدينة المنورة ومكاتب 
المـــؤســـســـة الأهـــلـــيـــة لـــــــلأدلاء، كما 
وقــــف عــلــى مــحــطــة حـــجـــاج الــبــر، 
وشــــاهــــد خـــطـــة الـــعـــمـــل، والــتــقــى 
بالموظفين، مشيداً بما شاهده من 
خدمات وجاهزية، حاثاً الجميع 
على مضاعفة الجهد والتفاني في 
تقديم أفضل الخدمات لضيوف 
الرحمن وزائري مدينة المصطفى 

صلى الله عليه وسلم.
بينما وقــف الفريق أول ركن 
خالد بن قرار الحربي قائد قوات 
أمن الحج، في وقت مبكر، أمس، 
في مكة المكرمة، على استعدادات 
قوات أمن الحج لاستقبال ضيوف 
الرحمن، وتقديم الخدمات الأمنية 
والمــــروريــــة، ومـــا يتعلق بتفويج 

الحجاج وتنظيم المشاة.
وتـــــابـــــع مـــــن غــــرفــــة الـــقـــيـــادة 
والسيطرة بالحرم المكي الشريف 

خــــطــــة تـــنـــظـــيـــم صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة 
ودخول المصلين للمسجد الحرام 
وانــصــرافــهــم مــنــه، كــمــا تــابــع مع 
القيادات الميدانية أداء مهامهم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــخـــطـــط المــــروريــــة 
المتعلقة بضمان انسيابية الحركة 
فـــــي الـــــطـــــرق المــــــؤديــــــة لــلــمــســجــد 
الحرام. وقام قائد قوات أمن الحج 
بـــجـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى ســـاحـــات 
المسجد الحرام ومصلياته، وتفقد 
الاســـتـــعـــدادات الأمــنــيــة ومــواقــف 
النقل العام،  الحافلات ومحطات 
وحث الجميع على احتساب الأجر 
الــلــه، وبــذل قصارى  والمثوبة مــن 
جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن 

طاعة وامتثالاً لتوجيهات القيادة 
السعودية، وقــد رافقه خــلال ذلك 
نائب قائد قوات أمن الحج وعدد 

من قادة قوات أمن الحج.
وأشــــــــــاد حـــــجـــــاج بــــيــــت الـــلـــه 
الـــحـــرام، الــذيــن أدوا أمـــس صــلاة 
الجمعة في رحاب المسجد النبوي 
الشريف، وذلك قبل مغادرتهم إلى 
مــكــة المــكــرمــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
لأداء فريضة الحج، الذي شهدت 
جنباته وســاحــاتــه وأروقــتــه منذ 
الــصــبــاح الــبــاكــر تــوافــد الــحــجــاج 
راكــــــــبــــــــين وراجـــــــــلـــــــــين قــــاصــــديــــن 
الـــصـــلاة  الـــنـــبـــوي لأداء  المـــســـجـــد 
فيه، بالخدمات الجليلة والكبيرة 

والمــتــطــورة التي توفرها حكومة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز لراحتهم 
والتسهيلات المكثفة لتذليل كافة 
العقبات، وكذلك جهود الجهات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة 
بمتابعة الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 
المنورة، التي تيسر وتسهل للحاج 
أداء مناسكه بكل راحــة وسهولة 

واطمئنان.
ــــــن الـــــحـــــجـــــاج الــــرعــــايــــة  وثــــــمَّ
الـــــكـــــريـــــمـــــة الــــــتــــــي تــــحــــظــــى بـــهـــا 
المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة والأمـــاكـــن 

التاريخية بالمملكة، التي يزورها 
الحجاج والعمار والزوار، مقرين 
بتطور الخدمات كل عام بصورة 
التزام هذه  تصاعدية، مما يؤكد 
الــــبــــلاد بـــقـــيـــادة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين بنهج واضح في سبيل 
الرقي بخدمات الحجاج والعمار 
الــنــهــج محل  والـــــــــزوار، وأن هــــذا 

تقدير الجميع.
إلـــــــى ذلــــــــك، رصــــــــدت وزارة 
الحج والعمرة كافة استعداداتها 
لإطلاق أعمال ندوة الحج الكبرى 
في دورتها الـ٤٣ لموسم حج هذا 
الــعــام، خـــلال الــفــتــرة الــتــي تمتد 
الــرابــع والخامس من ذي  يومي 

الـــحـــجـــة، تـــحـــت عــــنــــوان «شــــرف 
الــزمــان والمـــكـــان... فــي طمأنينة 
وأمان»، بمشاركة نخبة من كبار 
علماء ومفكري ومثقفي وأدبــاء 
الـــعـــالـــم الإســــــلامــــــي، وفــــــق عــمــل 
مؤسسي متماسك يتفق وحجم 
الــحــدث الـــذي ينطلق مــن رحــاب 
مــكــة المــكــرمــة كــمــلــتــقــى إســلامــي 
يتحقق عبره التعارف والتواصل 
الــديــنــي والمــعــرفــي بــين المسلمين 

من مشارق الأرض ومغاربها.
ودأبت وزارة الحج والعمرة 
عــــلــــى إقــــــامــــــة هــــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة 
الإسلامية الكبرى، التي انطلقت 
اســــتــــشــــعــــاراً   ،١٩٧٧ عــــــــام  فــــــي 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة لمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الـــعـــظـــمـــى فــــي خــــدمــــة الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين بــــــصــــــورة خــــاصــــة، 
والأمة الإسلامية بصورة عامة، 
والـــوصـــول بــفــريــضــة الــحــج إلــى 
غــايــتــهــا ومـــقـــاصـــدهـــا الــعــظــمــى 
في الدعوة إلى الله وجمع كلمة 

الأمة.
وأكــــد الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح 
مشاط نائب وزير الحج والعمرة 
رئيس اللجنة التنفيذية لندوة 
الــكــبــرى، أن أعــمــال الندوة  الحج 
تــزخــر بــتــبــنــي وســـائـــل وأنــشــطــة 

علمية وثقافية ودعوية وفكرية 
جديدة تلائم وسائل وتطورات 
الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، وتـــســـهـــم فــي 
إنــجــاح وتحقيق مــقــاصــد الحج 
العظمى، وذلك من خلال مجموعة 
مــمــيــزة مــن المــحــاضــرات الفكرية 
والـــعـــلـــمـــيـــة المــــصــــاحــــبــــة لمـــوســـم 
الحج، إلى جانب بحث ومناقشة 
القضايا التي تهم المسلمين في 
حاضرهم ومستقبلهم بصورة 
عــامــة، والقضايا التي لها صلة 
بالحج والحجاج بصورة خاصة.

في المقابل، بلغ عدد الحجاج 
القادمين لأداء مناسك الحج من 
الـــــخـــــارج عـــبـــر المـــــوانـــــئ الــجــويــة 
والبرية والبحرية منذ بدء القدوم 
وحــــتــــى نـــهـــايـــة يــــــوم الــخــمــيــس 
١٫١٤١٫١٣٨ حـــاج، بــزيــادة بلغت 
٧٠٫٠٨٤ حــاج، عن عــدد القادمين 
للفترة نفسها من العام الماضي، 
بنسبة ٧ في المائة تقريباً، وذلك 
وفق الإحصائية التي أصدرتها 

المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت الجوازات أن عدد 
الـــحـــجـــاج الـــقـــادمـــين عــــن طــريــق 
الجو بلغ ١٫٠٧٥٫٤٧٤ حاج، وعن 
طريق البر ٥٣٫٦٣٨ حــاج، وعبر 

البحر ١٢٫٠٢٦ حاج.

أوتاوا تستعين بالسويد وألمانيا لحل الخلاف مع الرياض 

١٥ ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
ألـــف  أمـــــس أن ١٥  الـــســـعـــوديـــة 
فـــي «مجتمع  يــعــيــشــون  كــنــدي 
آمـــــــن» بـــالمـــمـــلـــكـــة، فــــي تـــغـــريـــدة 
عبر حسابها الرسمي بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقـــــــالـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
تصميم «إنــفــوغــرافــيــك» إن ١٥ 
ألــــف مـــواطـــن كـــنـــدى يــعــيــشــون 
بــالمــمــلــكــة «نــحــتــرمــهــم ونــعــمــل 
مــعــهــم، ويــتــمــتــعــون بالمجتمع 
الآمـــــــــــــن الـــــــــــــذي نـــــعـــــيـــــش فــــيــــه، 

ويعرفون حجم التطور بالمملكة 
وشــــغــــف المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 

بالتنمية».
وكانت السعودية استدعت 
الأحـــــد المـــاضـــي ســفــيــرهــا لــدى 
كندا، واعتبرت السفير الكندي 
لــديــهــا «شــخــصــا غــيــر مــرغــوب 
فـــــيـــــه»، كـــمـــا أعـــلـــنـــت «تــجــمــيــد 
كــــافــــة الــــتــــعــــامــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة مــع 
كــنــدا، واحــتــفــاظــهــا بحقها في 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات أخـــــرى». وتــم 
أيضا تعليق الرحلات الجوية 
إلــــى تـــورونـــتـــو، وبـــرامـــج المــنــح 

الــدراســيــة السعودية فــي كندا. 
وفـــــــي يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، أعـــلـــنـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــســــعــــوديــــة أنـــهـــا 
ستوقف جميع بــرامــج العلاج 
الــــطــــبــــي فـــــي كـــــنـــــدا، وتـــحـــويـــل 
المـــــــرضـــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــين إلـــــى 

مستشفيات خارج البلاد.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي، عـــادل الــجــبــيــر، في 
مؤتمر صحافي، الأربــعــاء، إن 
كندا «أخطأت وعليها تصحيح 
مــــا قــــامــــت بــــه تــــجــــاه المــمــلــكــة» 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة أن تفهم 
أن «مــــا قـــامـــت بـــه غــيــر مــقــبــول 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة والــــــــدول 
العربية».

البلدين  وتعود الأزمــة بين 
إلى يوم الجمعة الماضي، عندما 
غردت وزيرة الخارجية الكندية، 
كريستيا فــريــلانــد، قائلة إنها 
«قلقة للغاية» بشأن من سمتهم 
الــذيــن  المــدنــي  نــشــطــاء المجتمع 
تـــم إيــقــافــهــم فـــي المــمــلــكــة وإنــهــا 
تحث السلطات السعودية على 
الإفـــــــراج عــنــهــم فــــــوراً، فـــي حين 
وصفت السعودية تصريحات 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــنـــديـــة 
والــســفــارة الــكــنــديــة فــي المملكة 

بــأنــهــا «تـــدخـــل صــريــح وســافــر 
في الشؤون الداخلية للبلاد».

مــــن جـــهـــتـــه أكّـــــــد مــــصــــدر فــي 
الحكومة الكندية لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنّ أوتاوا تعمل بهدوء 
عبر قنوات خلفيّة، للحصول على 
مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا 
والــــســــويــــد مــــن أجـــــل حـــــلّ الأزمـــــة 
غــيــر المــســبــوقــة فــي عــلاقــاتــهــا مع 

السعودية.
وقال المسؤول البارز الذي لم 
تسمه الوكالة نزولا على طلبه، إنّ 
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا 
فريلاند تحدثت مع نظيريها في 

الــدولــتــين الأوروبـــيـــتـــين. وســعــت 
فـــريـــلانـــد إلــــى طــلــب المــــشــــورة في 
الموقف من هذين البلدين، وطلبت 
المــســؤول.  الــدعــم، بحسب  منهما 
كـــمـــا خـــطّـــطـــت أوتــــــــاوا لــلاتــصــال 
بــــــــالإمــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا الـــلـــتـــين تــربــطــهــمــا 

علاقات وثيقة بالسعودية.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي عادل الجبير استبعد 
لــحــل  الأربـــــــعـــــــاء أي وســــــاطــــــات 
الـــخـــلاف مـــع أوتـــــــاوا. وقـــــال: «لا 
داعــــي لــلــوســاطــة. كــنــدا ارتــكــبــت 
خطأ كبيراً وعليها أن تصحح 

تـــدرك تماماً  هــذا الخطأ، وكــنــدا 
مـــا هـــو المــطــلــوب مــنــهــا فـــي هــذا 

الشأن».
وأول مـــن أمــــس، دعـــا وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــنـــدي الـــســـابـــق، 
جون بيرد، رئيس وزراء بلاده، 
جــــاســــتن تـــــــــــرودو، إلــــــى الـــقـــيـــام 
بزيارة إلى الرياض ليحلّ الأزمة 
الــتــي تسببت بــهــا دبلوماسية 
بــــــلاده. وأوضــــــح الــدبــلــومــاســي 
الــــكــــنــــدي الـــــــذي تــــولــــى مــنــصــب 
وزير الخارجية بين عامي ٢٠١١ 
فـــي حـــــوار مـــع «بــــي إن  و٢٠١٥، 
إن بلومبيرغ»، أن القيام بهذه 

الخطوة يصب في مصلحة كندا 
وشعبها وعمالها.

الــتــغــريــد على  وأضــــــاف أن 
موقع «تويتر» بشأن السعودية 
لــم يكن فــي محله، على اعتبار 
أن الأنسب في السياسة هو أن 
يتحدث المسؤولون إلى بعضهم 
البعض وجها لوجه. وحثّ بيرد 
بلاده على التعامل مع السعودية 
بمثابة حليف عوضا عن القيام 
بخطوات تلحق أضرارا بمصالح 
كندا، لا سيما أن هناك عددا من 
الـــصـــفـــقـــات والــــوظــــائــــف بــفــضــل 

التعاون بين الرياض وأوتاوا.
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تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٣٤ سنة وعلى «هامش النمو الاقتصادي» 

ن في صفوف الشباب  
ّ
تقرير رسمي مغربي يسجل تنامي التدي

الرباط: «الشرق الأوسط»

سجل تقرير رسمي في المغرب 
تنامي ظاهرة التدين في صفوف 
الجيل الحالي من الشباب، مقارنة 
مــع الجيل الــســابــق، وانــكــفــاء فئة 
منهم داخل دائرة التدين، رافضة 
الحداثة المستوحاة من الغرب، مع 
التحذير من تحول هــذا الانكفاء 
إلى «تطرف ديني لدى البعض».

وذكر التقرير، الذي صدر هذا 
الأسبوع عن المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بالمغرب، أن شريحة 
كبيرة من الشباب في البلاد بقيت 
«على هامش النمو الاقتصادي»، 
مـــنـــبـــهـــا إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مــــؤشــــرات 
البطالة والتسرّب المدرسي وسط 
هذه الفئة، التي تشكل ثلث سكان 

البلاد.
كما أوضح التقرير أن غالبية 
الشباب، الذين تتراوح أعمارهم 
بــين ١٥ و٣٤ سنة يــوجــدون على 
«هــــامــــش الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي»، 
مـــســـلـــطـــا الـــــضـــــوء عــــلــــى «نـــقـــص 

منسوب الثقة ومشاعر الاستياء 
الــــســــيــــاســــات والـــــخـــــدمـــــات  إزاء 
العمومية» لدى جزء كبير منهم.

وقــال التقرير ذاتــه إن ٨٢ في 
المائة منهم لا يمارسون أي نشاط، 
ويقضون ٧٢ في المائة من وقتهم 
أنــشــطــة «غــيــر منتجة للرفاه  فــي 
بــيــنــمــا لا يحصل  الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
٧٥ فــي المــائــة مــن هــذه الفئة على 
تــغــطــيــة صـــحـــيـــة، فـــيـــمـــا يــعــانــي 

خمسهم من اضطرابات نفسية.
وعلاوة على ذلك، نبه التقرير 
إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدل الانــقــطــاع عن 
الـــــدراســـــة وســـطـــهـــم، فــيــمــا يــصــل 
إلــى ٢٠ فــي المائة،  معدل البطالة 
الـــشـــبـــاب  مــــوضــــحــــا أن «أغــــــلــــــب 
المـــشـــتـــغـــلـــين يـــعـــمـــلـــون بـــالـــقـــطـــاع 
غــيــر المــنــظــم»، وفـــي مــهــن «تتسم 
بـــالـــهـــشـــاشـــة وبــــأجــــور زهــــيــــدة». 
وأشــــــــار إلــــــى أن الـــبـــطـــالـــة تــطــال 

الشابات أكثر من الشبان.
وحـــســـب الــتــقــريــر ذاتـــــه، فقد 
تصدر عنصر الشباب الحركات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، 

الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق مغربية 
مختلفة فــي الآونـــة الأخــيــرة ضد 
تــــــدهــــــور الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، 
وانـــتـــهـــت بـــمـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة. 
لــــكــــن الــــســــلــــطــــات أطــــلــــقــــت أيـــضـــا 
مـــشـــاريـــع إنـــمـــائـــيـــة فــــي مــحــاولــة 
لاســتــيــعــاب هــــذه الاحــتــجــاجــات. 
فــيــمــا دعـــا الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد الــســادس فــي خــطــاب عيد 
الــجــلــوس نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي الـــحـــكـــومـــة إلـــــى «إعــــــادة 
هيكلة شــامــلــة وعميقة للبرامج 
والـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة بــمــجــال 

الدعم والحماية الاجتماعية».
وفي هذا السياق دعا تقرير 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
إلـــــــى إطـــــــــلاق «مـــــــبـــــــادرة وطـــنـــيـــة 
مـــنـــدمـــجـــة» لـــصـــالـــح هـــــذه الــفــئــة، 
ثــقــة حقيقية بين  مــســجــلا «أزمــــة 
الشباب والمؤسسات السياسية».

في المجال السياسي، أوضح 
التقرير أن نسبة المنخرطين في 
الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات لا تــتــعــدى 
واحــد في المائة من الشباب. لكن 

فــي المــقــابــل يقبل «عـــدد مــتــزايــد» 
مــنــهــم عــلــى الــجــمــعــيــات، مـــا يعد 
تعبيرا عن «خيبة الأمل في العمل 
السياسي المباشر»، وقدرته على 

تحقيق «تغيير فعلي».
وتــوقــف التقرير عند أهمية 
الإنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي تــــكــــويــــن وعــــي 
الـــشـــبـــاب، مــشــيــرا إلــــى مـــا ســمــاه 
«فـــــجـــــوة رقــــمــــيــــة» بـــــين الـــشـــبـــاب 
المــرتــبــط بــالإنــتــرنــت والــبــقــيــة، لا 
الــســيــاســيــة. علما  سيما النخبة 
بأن ٤٦ في المائة من المغاربة ولدوا 
بعد وصول الإنترنت إلى المملكة 
عــام ١٩٩٣. فيما يرتبط أكثر من 
ثلثي الأسر بالشبكة العنكبوتية.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، حــــذر 
التقرير من أن هــذا الانفتاح غير 
المــحــدود على الإنترنت ووسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي يــجــعــل 
الـــــشـــــبـــــاب عـــــرضـــــة «لــــلــــنــــهــــل مــن 
مــنــظــومــة قــيــم تــتــجــاوز الـــحـــدود 
المرسومة في النطاق العائلي أو 

المجال».

«النداء» و«النهضة» يؤيدانه... والأحزاب الصغرى ترفضه 

 في تونس 
ً
تعديل قانون الانتخاب يثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

عــــــــاد الــــــجــــــدل إلــــــــى الــــســــاحــــة 
السياسية التونسية حول الهدف 
من وراء بحث الأحــزاب السياسية 
(الــنــداء والنهضة أساسا)  الكبرى 
تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي، قبل 
نــحــو ســنــة مــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــنــتــظــرة 
خــــلال الــســنــة المــقــبــلــة، وذلـــــك بعد 
إحـــالـــة رئـــاســـة الــحــكــومــة مــشــروع 
القانون الانتخابي  قانون لتنقيح 
على أنظار الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات لــلاســتــشــارة، وإبـــداء 

الرأي وتقديم مقترحات إضافية.
واعــتــبــرت الأحــــزاب الصغرى، 
الــنــواب في  الممثلة بعدد قليل مــن 
البرلمان، أو تلك التي لم تتمكن من 
دخـــــول الـــبـــرلمـــان خــــلال انــتــخــابــات 
الــخــطــوة عــلــى أنها  ٢٠١١ و٢٠١٤، 
تــعــديــل يـــرمـــي إلــــى إخـــراجـــهـــا من 
الساحة السياسية، والقضاء على 
الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدديـــة فــــي المـــواقـــف 
الــبــرلمــان، وبــالــتــالــي  والآراء داخـــل 

«ضرب تعددية المشهد السياسي»، 
معتبرة أن حزبي النهضة والنداء 
يــــرغــــبــــان فــــي الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
عــلــى الــبــرلمــان، وإخـــــراج الأصــــوات 

المعارضة منه.
وحــــســــب تــــصــــريــــحــــات عـــــادل 
البرينصي، عضو العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، فـــــإن مــــشــــروع هـــذا 
الــقــانــون يــهــدف إلـــى إمــكــانــيــة رفــع 
عدد نواب البرلمان من ٢١٧ إلى ٢٣١. 
تماشيا مع التحيين الديموغرافي 
لعدد السكان. كما اقترح مشروع 
هذا القانون رفع العتبة من ٣ إلى 
٥ في المائة، وهي الحد الأدنــى من 
الأصــــوات الــتــي يــشــتــرط الحصول 
عليها من قبل الأحــزاب السياسية 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى أحـــــــــد المــــقــــاعــــد 

المتنافس عليها في الانتخابات.
ومـــن خـــلال الــقــانــون ذاتــــه، تم 
اقــتــراح خفض عــدد نــواب البرلمان 
إلــى ٢٠٤ نــواب فقط في حــال إقــرار 
قـــانـــون يــمــكــن مـــن انـــتـــخـــاب نــائــب 
برلماني واحد عن كل ٦٥ ألف ساكن. 
ومــن المنتظر أن تنظر الهيئة في 

هذين المشروعين على أن يبقى ما 
ستقدمه استشاريا، يكون متبوعا 
بصياغة مشروع قانون يتم عرضه 
فـــــي فــــتــــرة لاحــــقــــة عــــلــــى الــــبــــرلمــــان 

للتصويت.
إلــــى تغيير  الــــدعــــوات  وبـــــدأت 
القانون الانتخابي في تونس منذ 
بداية السنة الحالية، وقبل إجراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة الأخـــــيـــــرة، 
الــبــاجــي قائد  الــرئــيــس  بتأييد مــن 
الــــســــبــــســــي، والأحـــــــــــــــزاب الـــكـــبـــرى 
كالنهضة والــنــداء، بــهــدف تجاوز 
أزمـــــــة الــــحــــكــــم، فـــــي مـــقـــابـــل رفـــض 
المــــعــــارضــــين لــــهــــذه الاقـــــتـــــراحـــــات، 
والتنبيه إلى خطورة هذه الخطوة 
الـــتـــي ســتــقــضــي، فـــي رأيـــهـــم، على 
الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة الــبــرلمــانــيــة 
المــمــيــزة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي بعد 

ثورة ٢٠١١.
وكــــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة قد 
الــقــانــون الانتخابي  أكــد أن تغيير 
«أمــــر مــرغــوب فــيــه، ويــجــب المضي 
في تغييره قبل الانتخابات المقبلة 
(٢٠١٩) مهما كــانــت الانــتــقــادات»، 

وأحــــــدث لـــهـــذا الـــغـــرض فــريــقــا من 
الـــــخـــــبـــــراء ضــــمــــن وثــــيــــقــــة قــــرطــــاج 
٢ الـــســـيـــاســـيـــة، وأوكـــــــل لـــهـــا مــهــمــة 
تقديم مقترح حول تعديل القانون 
الانتخابي. غير أن النقاشات حول 
تلك الوثيقة توقفت منذ ٢٨ من مايو 
(أيار) الماضي، إثر بروز خلاف حاد 

حول مصير حكومة الشاهد.
واعتبر عصام الشابي، رئيس 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري المـــعـــارض، أن 
تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي قبيل 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة يـــمـــثـــل «تـــغـــيـــيـــرا لـــقـــوانـــين 
اللعبة، وتخطيطا مبكرا لا يعبر 
عن أسس الديمقراطية». مبرزا أن 
التحجج بضعف منظومة الحكم، 
وتوالي الأزمات السياسية وضعف 
الحكومات، لا تتحمل مسؤوليته 
الــصــغــرى، بل  الأحــــزاب السياسية 
يعود إلى الانقسامات المتتالية التي 
عــرفــهــا حـــزب الـــنـــداء، الــــذي انقسم 
إلـــى خــمــس كــتــل بــرلمــانــيــة، وأيــضــا 
إلى التنافس المحموم على كرسي 

السلطة.



يحياوي كان شاهداً على أغلب الاغتيالات السياسية بعد الاستقلال

الخرطوم تستضيف المرحلة الثالثة من المفاوضات بعد تنازل كينيا

الجزائر: وفاة «العلبة السوداء»
 لنظام الرئيس بومدين

أميركا وبريطانيا والنرويج تشكك في جدية اتفاق سلام جنوب السودان

الجزائر: «الشرق الأوسط»

شيع أمس بالجزائر العاصمة محمد الصالح 
يحياوي، أحد أبرز شخصيات ثورة التحرير (١٥٤ - 
١٩٦٢)، وواحد من الرجال النافذين في عهد الرئيس 

الراحل هواري بومدين (١٩٦٥ - ١٩٧٨).
الـــذي وافــتــه المنية  الفقيد (٨٥ ســنــة)،  وعـــرف 
الــعــاصــمــة، باستيائه  الــعــســكــري فــي  بالمستشفى 
الشديد لرفض الجيش توليه الرئاسة بعد وفاة 
بومدين، إذ كــان يعتبر نفسه وريثه الشرعي في 
الحكم، قياسا إلى مكانته في الجيش، وفي حزب 
الدولة (جبهة التحرير الوطني) نهاية سبعينيات 

القرن الماضي.
«الشرق الأوسط»،  وقال أحد أقارب يحياوي لـ
إنه أوصى بدفنه في مقبرة تقع بالقرب من إقامته 
بــحــي حــيــدرة بــالــعــاصــمــة، وحــــرص، حــســبــه، على 
عــدم دفنه فــي «مقبرة العالية»، حيث قبور كبار 
شــهــداء ومــجــاهــدي حـــرب الــتــحــريــر، وكـــل رؤســـاء 
المــتــوفــين. والــلافــت أن غالبية الشخصيات  الــبــلاد 
الكبيرة التي انسحبت من الشأن العام تعبيرا عن 
مــوقــف سلبي مــن الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة، رفــضــت أن 
«المقبرة الرسمية»، وأبرزهم عبد الحميد  تشيع بـ
مهري الذي كان وزيــرا في الحكومة المؤقتة، التي 
آيــت أحمد  تأسست بالقاهرة عــام ١٩٥٨، وحسين 

رجل الثورة الكبير.
وغـــادر يحياوي «جبهة التحرير» والسلطة 
مطلع ١٩٨٠، عندما اختار الجيش العقيد الشاذلي 
بـــن جـــديـــد رئــيــســا خــلــفــا لـــبـــومـــديـــن، الـــــذي تــوفــي 
بــمــوســكــو حــيــث كــــان يــعــالــج مـــن مــــرض خــطــيــر. 
وكان يحياوي يرى نفسه المؤهل للرئاسة. وغادر 
آنــذاك، السلطة  بوتفليقة، وزيــر خارجية بومدين 
لنفس الأســبــاب. لكن على عكس يحياوي، سافر 
للإقامة في الخارج، ولم يعد إلا بإلحاح من الجيش 
عــام ١٩٩٤ لمــا عــرض عليه الحكم، لكنه رفــض. ثم 
عاد إليه العسكر عام ١٩٩٨ بعد استقالة الرئيس 
الجنرال اليمين زروال، فوافق على تسلم الرئاسة 

لكن بشروط.
ويملك يحياوي أســـرار كــل الأحـــداث الكبيرة 
الـــتـــي عــاشــتــهــا الـــبـــلاد بــعــد الاســـتـــقـــلال، وأهــمــهــا 
الإعــــدامــــات والــتــصــفــيــات الــجــســديــة، الــتــي طــالــت 
خــــصــــوم الـــرئـــيـــســـين أحــــمــــد بـــــن بـــلـــة وبــــومــــديــــن، 
وأشهرهم على الإطـــلاق العقيد محمد شعباني، 
الذي انشق عن الجيش معلنا تمرده على بن بلة، 
المــخــابــرات بمدريد  الـــذي اغتالته  ومحمد خــيــذر، 
في إسبانيا عام ١٩٦٧، كما تعرض عبان رمضان 
للتصفية على يد المخابرات بفرانكفورت بألمانيا 
عام ١٩٧٠، والرجلان من مهندسي ثورة التحرير، 

وكانا منافسين شرسين لبومدين على الحكم.

ويـــعـــرف يــحــيــاوي أكــثــر مـــن غــيــره مـــن رجـــال 
النظام آنـــذاك مــن أمــر ونفذ هــذه الاغــتــيــالات. غير 
أنــه لــم يخض فيها أبـــدا، وظــل يــرفــض التصريح 
للصحافة حتى بعد طلاقه مع النظام. كما رفض 
دومــــــا دعـــــــوات المــــشــــاركــــة فــــي مــــؤتــــمــــرات «جــبــهــة 
الــتــحــريــر»، الــتــي كــانــت دائــمــا خــزانــا بــشــريــا يمد 
النظام بالمسؤولين في مختلف الأجهزة والهيئات 

الحكومية المدنية والعسكرية.
وبموت يحياوي يكون غالبية أعضاء «مجلس 
الـــ٢٥ (أعلى مؤسسة بعد تعطيل البرلمان  الثورة» 
عقب الانــقــلاب العسكري الـــذي قـــاده وزيـــر الــدفــاع 
الــعــقــيــد بـــومـــديـــن، ضـــد الـــرئـــيـــس بـــن بــلــة فـــي ١٩ 
يونيو/حزيران ١٩٦٥)، قد رحلوا عن الدنيا، وبقي 
أربعة منهم فقط على قيد الحياة، هم عبد العزيز 
بوتفليقة، والطاهر زبيري (قائد محاولة انقلاب 
فاشلة ضد بومدين عام ١٩٦٧)، وأحمد عبد الغني، 
وهو رئيس وزراء سابق)، ويوسف الخطيب الذي 

يعد من أكبر معارضي الرئيس بوتفليقة.
وكـــتـــب مــحــيــي الــــديــــن عـــمـــيـــمـــور، المــســتــشــار 
الإعــلامــي للرئيس بــومــديــن ســابــقــا، عــن يحياوي 
بعد انتشار خبر وفاته: «لا جدال أنه كان ليحياوي 
أخــطــاؤه. فهو كإنسان اجتهد وأصـــاب، واجتهد 
وأخطأ، لكن بعض الأخطاء التي نسبت له كانت 
مفبركة أحيانا، وكانت أحيانا ناتجة عن تصرفات 
بعض المحيطين بــه، وقــد تــنــاولــت بعض ذلــك في 
كتابي (أنا وهو وهم)، الذي صدر في حياة الرئيس 

الشاذلي، وأرسلت به إليه حال صدوره».
وأضاف عميمور موضحا: «أصبح يحياوي 
الــرجــل الــثــانــي فــي الــجــزائــر بعد انــتــقــال الرئيس 
بومدين إلى رحاب الله، وكان هو من دعانا إلى 
الاصطفاف وراء الشاذلي بن جديد في الظروف 
الــتــي تــنــاولــهــا فـــي حــديــثــه. لــكــن ذلـــك لـــم يستمر 
طويلا، إذ تم التخلص منه في بداية الثمانينات، 
إثر الدورة الثالثة للجنة المركزية لجبهة التحرير، 
وأنــا ممن يــرون أن ذلــك كــان بداية انــزلاق النظام 
وانهيار حزب جبهة التحرير، الذي فقد مضمونه 
الــديــمــقــراطــي الـــذي عُــــرِف بـــه، وهـــو وجـــود الـــرأي 
والـــرأي الآخـــر، وذلــك فــي التصفيات التي عرفها 
في المؤتمر الخامس في نهاية ١٩٨٣، وتــم فيها 
الــتــخــلــص نــهــائــيــا مـــن يـــحـــيـــاوي وعـــبـــد الــعــزيــز 
الــســلام بلعيد (رئــيــس حكومة  بوتفليقة، وعــبــد 
ســابــق)، وآخــريــن فــي مستويات أقــل أهــمــيــة، من 
بينهم العبد الضعيف. وكانت تصفية يحياوي 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص خــطــيــئــة ســيــدفــع الــنــظــام 
ثمنها غاليا فيما بعد، لأن يحياوي كان بالنسبة 
لرئيس الجمهورية، والرئيس الشاذلي على وجه 
التحديد، مرآة صافية يرى فيها الحاكم حقائق 

الأوضاع».

لندن: مصطفى سري

عـــبّـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا والنرويج عن قلقها 
أمــس (الــجــمــعــة)، بــشــأن اتفاق 
الــــســــلام المــــبــــرم بــــين الـــطـــرفـــين 
المتحاربين في جنوب السودان، 
ــع في الخرطوم الأحد 

ّ
الــذي وق

المــــــاضــــــي، وقـــــضـــــى بــتــشــكــيــل 
حكومة تقاسم سلطة، وقالت، 
إن هذه الترتيبات غير واقعية 

أو مستدامة.
ـــــدول الـــثـــلاث في  وقـــالـــت ال
بــيــان مشترك «فــي ظــل حــالات 

الــفــشــل الـــســـابـــقـــة... ســيــحــتــاج 
قــــــــادة جــــنــــوب الــــــســــــودان إلـــى 
الـــــتـــــصـــــرف بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، 
والالــــــتــــــزام بـــالـــســـلام والــحــكــم 
الـــــرشـــــيـــــد». وشــــكــــكــــت الـــــــدول 
فــي كيفية تــوفــيــر الأمـــن خــلال 
المرحلة الانتقالية في العاصمة 
جــوبــا «ومـــدى فاعلية الرقابة 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». 
كــــمــــا شـــــــــددت الــــــــــدول الــــثــــلاث 
عــلــى ضـــــرورة خــفــض الــعــنــف، 
ـــــقـــــادة عـــلـــى ضـــمـــان  وحــــثــــت ال
المــســاعــدات الإنسانية  وصـــول 

لمستحقيها بشكل كامل.

من جهة ثانية، أعلن وزير 
الدولة في الخارجية السوداني 
محمد عبد الله عيسى، موافقة 
كـــيـــنـــيـــا عــــلــــى إرســــــــــال خــــبــــراء 
لــلــمــشــاركــة فـــي جـــولـــة جــديــدة 
للمفاوضات بين فرقاء جنوب 
الـــســـودان فـــي الـــخـــرطـــوم، بعد 
مــوافــقــتــهــا عـــلـــى الـــتـــنـــازل عــن 
اســـتـــضـــافـــة الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة 
لصالح الخرطوم. وسيشارك 
خــــبــــراء كــيــنــيــون فــــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة الــتــي ســـوف تستأنف 

الأسبوع المقبل.
وقــــــــــــال عــــيــــســــى لـــلـــمـــركـــز 

الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــي لــــــلــــــخــــــدمــــــات 
المــقــرب للحكومة،  الصحافية 
إن «قـــــادة دول (إيــــغــــاد) وهــي 
هيئة أفريقية تقود الوساطة، 
اتـــفـــقـــوا أن تـــشـــارك كــيــنــيــا في 
الجولة القادمة بفريق الخبراء 
للمساعدة فــي تسهيل عملية 
تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام فـــــي جـــنـــوب 

السودان».
إلـــى ذلـــك، انــتــقــدت منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش» في 
بيان لها اطلعت عليه «الشرق 
الأوســــط»، الــرئــيــس سلفا كير 
مـــــيـــــارديـــــت لمـــنـــحـــه عـــــفـــــواً عــن 

زعــــيــــم المــــعــــارضــــة الــرئــيــســيــة 
الـــدكـــتـــور ريــــك مـــشـــار، متهمة 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــشـــــار بــــارتــــكــــاب 
انــــتــــهــــاكــــات جـــســـيـــمـــة، خــــلال 
الحرب الأهلية التي استمرت 
لــــخــــمــــس ســـــــنـــــــوات. وأضــــــــاف 
البيان: «لقادة جنوب السودان 
تــاريــخ فــي تــقــديــم عــفــو شامل 
الــواقــع على المعارضين  بحكم 
كجزء من صفقات السلام حتى 
قــبــل اســتــقــلال الـــبـــلاد فـــي عــام 
٢٠١١». وأوضحت المنظمة، أن 
غياب العدالة أدى إلى تعميق 
الانـــــقـــــســـــامـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والــعــرقــيــة فــي الــبــلاد وزاد من 
حدة العنف والانتهاكات.

وكانت المنظمة قد دعت في 
وقــت سابق الوسطاء وزعماء 
جـــنـــوب الــــســــودان إلــــى ضــمــان 
الا تشمل اتفاقات السلام على 
أي عفو عن الجرائم الخطيرة، 
وقالت إن العفو عن الفظائع لا 
يتعارض فقط مــع الالــتــزامــات 
الــــدولــــيــــة لـــجـــنـــوب الـــــســـــودان، 
لــكــن الــتــجــربــة تظهر أنـــه ليس 
مـــن الــســبــل لــبــنــاء ســـلام دائـــم، 
وأضــــــافــــــت أن «قـــــــــادة جـــنـــوب 
الــــســــودان يــجــب ألا يــقــوّضــوا 

جــهــودهــم لــوضــع حـــد لــلــنــزاع 
مـــع الــعــفــو عـــن جـــرائـــم الــحــرب 

والجرائم ضد الإنسانية».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الأحــكــام 
الواردة في اتفاق السلام الصادر 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥، التي 
تــــنــــص عــــلــــى وجــــــــود مــحــكــمــة 
مــخــتــلــطــة لمـــحـــاكـــمـــة الـــجـــرائـــم 
الـــــدولـــــيـــــة، فــــــإن هـــيـــئـــة حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان  تــــقــــول، إن حــكــومــة 
الــســودان الانتقالية لم  جنوب 
تحرز تقدماً حقيقياً نحو إقامة 
المحكمة. وأضافت، إنه لم يتم 
بعد التوقيع على مذكرة تفاهم 

بــــشــــأن المـــحـــكـــمـــة مــــع الاتــــحــــاد 
الأفريقي، ولم يتم بعد اعتماد 
التشريعات المحلية. وبموجب 
هـــذا الاتـــفـــاق تتمتع مفوضية 
الاتحاد الأفريقي بسلطة إنشاء 
المــحــكــمــة المــخــتــلــطــة مـــع أو من 
دون مــشــاركــة حــكــومــة جــنــوب 

السودان.
وشـــددت منظمة «هيومن 
رايــتــس ووتـــش» على ضــرورة 
ان يشرع  ااتحاد الأفريقي في 
إنشاء المحكمة بمفرده، ما لم 
يتم توقيع مذكرة التفاهم على 

الفور.
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نتائج الانتخابات العراقية النهائية أعادت الاعتبار إلى مجلس المفوضين «المجمد»

تحالف الصدر يبقى في الصدارة... والمعترضون يخسرون جولة العد اليدوي
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد مـــاراثـــون مـــن الــتــحــركــات 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت لأكــــثــــر مـــــن شــهــر 
قضاها مجلس المفوضين المنتدب 
الانــــتــــخــــابــــات  مــــفــــوضــــيــــة  لإدارة 
العراقية، بدلاً من مجلس مفوضيها 
المــجــمــد، فــي الانــتــقــال مــن محافظة 
إلى أخرى، ومن مركز انتخابي إلى 
آخــــر، بــهــدف إجـــــراء عــمــلــيــات الــعــد 
والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، 
أعــلــن المــجــلــس فـــي ســاعــة مــتــأخــرة 
الليلة قبل الماضية النتائج النهائية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة، وجـــــاءت 
متطابقة مع نتائج العد الإلكتروني 
المــائــة فــي جميع  فــي  بنسبة مــائــة 
المحافظات، بالنسبة لتوزيع المقاعد 
على الأحزاب والتحالفات، وبنسبة 

٩٩ في المائة بالعاصمة بغداد.
وأظهرت النتائج تمسك تحالف 
«ســــائــــرون»، الــــذي يـــقـــوده مــقــتــدى 
الــذي حصل  الــصــدر، بالمركز الأول 
عــلــيــه بــعــمــلــيــات الــعــد الإلــكــتــرونــي 
الأولــــــــى، وبـــرصـــيـــد ٥٤ مـــقـــعـــداً مــن 
إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 
البالغة ٣٢٩ مــقــعــداً. وظــل تحالف 
«الفتح» الحشدي في المركز الثاني 
في تسلسل الفائزين، رغم حصول 
هــــذا الــتــحــالــف عــلــى مــقــعــد وحــيــد 
من بين جميع التحالفات، ليرتفع 
رصيده إلى ٤٨ مقعداً. كذلك احتفظ 
تـــحـــالـــف «الــــنــــصــــر»، الــــــذي يـــقـــوده 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 
بالمركز الثالث، برصيده البالغ ٤٢ 

مقعداً، من دون أي زيادة.
كــانــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
المــســتــقــلــة قـــد أعــلــنــت فـــي ١٩ مــايــو 
(أيـــــــار) المـــاضـــي الــنــتــائــج نــفــســهــا، 
استناداً إلى آليات العد الإلكتروني، 
قبل أن يطيح بها التعديل الثالث 
لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، الـــــذي أقـــره 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــــعــــراقــــي فـــــي ٦ 
يونيو (حزيران) الماضي، ويجمده 
عمل المــجــلــس، ويستعين بمجلس 
آخــــر، عـــمـــاده ٩ قـــضـــاة، أســـنـــدت له 
الــعــد والــفــرز  مهمة إجـــراء عمليات 
لــلــصــنــاديــق المــطــعــون بــهــا يــدويــاً، 
وقـــد مـــارس مجلس الــقــضــاة عمله 
في ٣ يوليو (تموز) الماضي، وأكد 
النتائج  الانتهاء من عمله وإعــلان 

أول من أمس.
واستناداً إلى ما أعلنه مجلس 

الــقــضــاة، فـــإن محافظة بــغــداد هي 
الــتــي حـــدث فيها تغيير  الــوحــيــدة 
طـــفـــيـــف، تــمــثــل بـــخـــســـارة تــحــالــف 
«بـــغـــداد»، الـــذي يضم قــوى سنية، 
مــــقــــعــــداً واحــــــــــداً لــــصــــالــــح تـــحـــالـــف 
«الــــفــــتــــح» الــــحــــشــــدي، حـــيـــث خــســر 
المـــرشـــح مــحــمــود الــقــيــســي مــقــعــده 
الــــــذي ذهـــــب إلـــــى مـــرشـــح «الـــفـــتـــح» 

محمد صاحب الدراجي.
ورغم خسارة محمد الكربولي 
لمــقــعــده لــصــالــح زمــيــلــه فـــي قــائــمــة 
«الأنــبــار هويتنا» عــادل المحلاوي، 
فــــإنــــه وجـــــه انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة إلـــى 
مــجــلــس الـــقـــضـــاة لـــخـــســـارة قــائــمــة 
«تــحــالــف بـــغـــداد» لمــقــعــد، وذهـــابـــه 
إلـــــى قـــائـــمـــة «الــــفــــتــــح»، حـــيـــث كــتــب 
الكربولي عبر صفحته الشخصية 
فــي «فــيــســبــوك»: «مـــن المــعــيــب على 
مجلس المفوضين المنتدب التعامل 
ــة بــغــداد 

ّ
بطائفية مــع أصــــوات ســن

فـــي قـــضـــاء الـــكـــرخ، لــلــتــغــطــيــة على 
جــريــمــة حــــرق صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
فــــي قــــضــــاء الـــــرصـــــافـــــة»، مــضــيــفــاً: 
«تحالف بغداد لن يتنازل عن حقه 
أبــداً، وعلى المبعوث الأممي تحمل 

مسؤولياته».

وأصـــــــــــــدر تـــــحـــــالـــــف «الــــــقــــــوى 
الــــعــــراقــــيــــة»، الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه 
الــكــربــولــي، أمــــس، بــيــانــاً دعـــا فيه 
الــــقــــضــــاة المــــنــــتــــدبــــين إلـــــــى إعـــــــادة 
الــنــظــر فـــي قــــراراتــــهــــم، بــعــيــداً عن 
«المزاجيات» والحسابات الطائفية. 
وقـــال بــيــان التحالف إن «أيماننا 
بـــنـــزاهـــة وكـــــفـــــاءة الـــقـــضـــاء ودقــــة 
اتــــه يــجــعــلــنــا نــســتــغــرب من  إجــــراء
انــجــرار القضاة المنتدبين لمجلس 
مفوضية الانتخابات وراء جملة 
الأكاذيب والمعلومات الملفقة التي 
ســـاقـــهـــا عــــــدد مـــــن الــــخــــاســــريــــن»، 
«إعادة  مطالباً مجلس المفوضين بـ
الــنــظــر بــقــراراتــهــم، والــحــفــاظ على 
أصـــــــــوات المـــقـــتـــرعـــين الـــعـــراقـــيـــين، 
ســواء فــي القائم أو بــغــداد، بعيداً 
عن المزاجيات والمعلومات المغلوطة 
والحسابات الطائفية والانتماءات 

الحزبية».
قـــــار  مـــــحـــــافـــــظـــــات ذي  وفـــــــــي 
ونــيــنــوى وصـــلاح الـــديـــن، أحــدثــت 
عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد الـــــيـــــدوي تــغــيــيــراً 
طفيفاً داخل الكيانات والتحالفات 
نفسها، بحيث استبدل ٣ فائزين 
بمرشحين جدد من داخل القائمة، 

إذ خـــســـر المـــــرشـــــح عـــــن مــحــافــظــة 
صــــــــلاح الــــــديــــــن عــــلــــي الــــصــــجــــري 
لصالح المرشح شعلان الكريم من 
الكيان نفسه. وفازت المرشحة في 
نــيــنــوى ســمــيــعــة غـــــلاب، بـــــدلاً عن 
الــفــائــزة الــســابــقــة غــــادة الــشــمــري، 
ضــمــن ائـــتـــلاف «الـــوطـــنـــيـــة» الـــذي 
يتزعمه إياد علاوي. وإذا أضيفت 
الــكــربــولــي لزميله  خــســارة محمد 
فــــي الأنـــــبـــــار، فـــســـيـــكـــون إجـــمـــالـــي 
المستبدلين الجدد داخــل قوائمهم 

٤ مرشحين فقط.
بـــــــدوره، قــــدم رئـــيـــس مجلس 
المـــــــفـــــــوضـــــــين «المــــــــجــــــــمــــــــد»، مـــعـــن 
الـــــهـــــيـــــتـــــاوي، أمـــــــــس، شـــــكـــــره إلــــى 
مجلس القضاة المنتدبين «الذين 
بــذلــوا جــهــوداً مضاعفة فــي وضع 
الإجـــراءات الخاصة بالعد والفرز 
الـــيـــدوي». واعــتــبــر الــهــيــتــاوي، في 
بــيــان أصـــــدره مــكــتــبــه، أن «عملية 
الــــعــــد والــــــفــــــرز الــــــيــــــدوي أظــــهــــرت 
سلامة الأجهزة الإلكترونية التي 
اســتــخــدمــتــهــا المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات في انتخابات 
مجلس النواب العراقي» في مايو 

الماضي.

ويــــــتــــــفــــــق أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة فـــــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة 
المستنصرية، عصام الفيلي، على 
أن «إعلان النتائج النهائية بطريقة 
العد اليدوي، وتطابقها من النتائج 
السابقة الإلكترونية، يعيد الاعتبار 
إلـــــى مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين الـــســـابـــق 

وأجهزة العد الإلكتروني».
ويـــــقـــــول الـــفـــيـــلـــي فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «مـــطـــابـــقـــة  لــــــ
الـــنـــتـــائـــج كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة لأغــلــب 
المراقبين المختصين، ذلك أن الذين 
ذهــــبــــوا إلـــــى الــتــشــكــيــك والمــطــالــبــة 
بــــــــإعــــــــادة الــــــعــــــد الــــــــيــــــــدوي كـــــانـــــوا 
يــتــوقــعــون مــن المحكمة الاتــحــاديــة 
الــحــكــم بـــإعـــادة جــمــيــع الــصــنــاديــق 
وصولاً إلى إلغاء الانتخابات، وهو 
لــم تفعله المحكمة الاتــحــاديــة»،  مــا 
مـــضـــيـــفـــاً: «بـــــــات مــــن الـــــواضـــــح أن 
عمليات التشكيك الواسعة بنتائج 
لــم تكن دقيقة، وثبت  الانتخابات 
أن عمل المفوضية كــان صحيحاً». 
ويــعــتــقــد الــفــيــلــي أن «المــعــتــرضــين 
تــعــرضــوا إلـــى نــكــســة حــقــيــقــيــة في 
مـــقـــابـــل ربـــــح الـــشـــعـــب والــنــاخــبــين 

ومجلس المفوضين».

أمين عام «المؤتمر الشعبي»: لم نقرر موقفنا بعد... والأمر سابق لأوانه 

الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه لانتخابات ٢٠٢٠ وسط رفض المعارضة 
الخرطوم - لندن: مصطفى سري

أعــلــن الــحــزب الــحــاكــم فــي الــســودان 
أمــــس أن الـــرئـــيـــس عــمــر حــســن الــبــشــيــر 
ســــيــــكــــون مــــرشــــحــــه إلـــــــى الـــــرئـــــاســـــة فــي 
انتخابات ٢٠٢٠ لولاية ثالثة، وفق وكالة 

الأنباء الرسمية.
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير 
مرشحا، وذلك عقب اجتماع عقد في وقت 
متأخر من أول من أمس، رغم أن دستور 

البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة أن «مجلس الشورى 
الــــقــــومــــي اعــــتــــمــــد المــــشــــيــــر عــــمــــر حــســن 
الــبــشــيــر مــرشــحــا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
قـــال كبشور  انــتــخــابــات ٢٠٢٠». إذ  فـــي 
كوكو، رئيس المجلس للصحافيين أمس 
بأن «كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير 
مرشحا للرئاسة فــي انتخابات ٢٠٢٠. 

وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك».
الــنــظــام الأســاســي للحزب  ويسمح 
بتولي الرئاسة لفترتين، على أن يكون 
رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات 
الرئاسة. لكن الوكالة أوضحت في هذا 
الــســيــاق أن «مــجــلــس الـــشـــورى الــقــومــي 
جاز للمؤتمر الوطني تعديلات النظام 

الأساسي».
من جهته، قال الدكتور علي الحاج، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
المشارك في الحكومة، إن حزبه لم يقرر 
حـــتـــى الآن مـــوقـــفـــه مــــن إعـــــــادة تــرشــيــح 
الــرئــيــس عمر البشير، معتبراً أن الأمــر 
سابق لأوانـــه، وأضـــاف موضحا «نحن 

لا نتحدث عن أشخاص، بل عن برامج... 
ولــديــنــا أجــنــدة للترشيح سنعلنها في 
الوقت المناسب»، مبرزا أن حزبه تسلم 
دعـــــوة لــلــنــقــاش حــــول مـــســـودة مــشــروع 
قانون الانتخابات، وأن عضوية الحزب 
تــــشــــارك فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي تــشــكــيــلــهــا، 
بمشاركة عدد من الأحزاب لبلورة آرائهم 

حول قانون الانتخابات.
بدوره، قال الدكتور جبريل إبراهيم، 
نــائــب رئــيــس «نـــــداء الــــســــودان»، رئــيــس 
«الشرق الأوسط»  حركة العدل والمساواة لـ
إنـــه لا يـــرى غـــرابـــة فـــي تــرشــيــح مجلس 
شورى المؤتمر الوطني الحاكم للبشير 
لدورة ثالثة، وذلك في مخالفة صريحة 
لــلــنــظــام الأســــاســــي لـــلـــحـــزب ولـــدســـتـــور 

السودان الانتقالي، حسب تعبيره.
وانــــتــــقــــد إبــــراهــــيــــم حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي الــحــاكــم، واتــهــمــه بــأنــه أوصـــل 
البلاد إلــى الــدرك، وقــال إن الحل «يكمن 
في إجــراء انتخابات حرة ونزيهة تحت 
إدارة وإشــراف حكومة قومية انتقالية، 
بــعــد إجــــــراءات إصــلاحــيــة ضـــروريـــة في 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات لــضــمــان 
نـــزاهـــتـــهـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن المــعــارضــة 
تقف ضد أي انتخابات مــزورة بإشراف 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــغــض الــنــظــر عمن 
يكون مرشح الرئاسة. واعتبر أن المؤتمر 
الوطني يسعى إلى إشغال السودانيين 

بالانتخابات لشرعنة نفسه.
وكـــانـــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة–شــمــال، 
بقيادة مالك عقار، قد حددت في بيان لها 
أواخر يوليو (تموز)  الماضي شروطها 

لــلــمــشــاركــة فــــي أي انـــتـــخـــابـــات قـــادمـــة، 
وعــلــى رأســهــا عـــدم تــرشــيــح الــبــشــيــر، أو 
تعديل الدستور، ووقــف الحرب باتفاق 
ســلام عـــادل وشــامــل، وتــوفــيــر الحريات 
مـــن ضــمــن قــضــايــا أخــــــرى. كــمــا شـــددت 
عـــلـــى أن «مــــقــــاومــــة الــــدســــتــــور ورفــــض 
تــرشــيــح البشير جـــزء هـــام لاستنهاض 
الجماهير... وهي عملية طويلة ومعقدة 
ولا بد من خوضها»، وقالت إن ترشيح 
البشير مخالف لدستور السودان لعام 

.٢٠٠٥
ودعــت الحركة الشعبية إلى إنشاء 
منابر جماعية لمقاومة ترشيح البشير، 
وتـــعـــديـــل الـــدســـتـــور كـــجـــزء مـــن المــعــركــة 
ضد الحكومة السودانية، وقالت إن أي 
حــديــث عــن تــعــديــل الــدســتــور «لا يهمنا 
ويضر بقضيتنا في استنهاض الشعب 
والجماهير على درب مقاومة النظام... 
هــــذه المــعــركــة بــــدأت بـــالأمـــس، وتستمر 
اليوم، ولا بد من خوضها دون وجل أو 

تردد».
وشــهــدت أورقـــة الــحــزب الحاكم في 
الــــســــودان جـــــدلاً واســـعـــاً حــــول تــرشــيــح 
الــحــزب عمر البشير، والـــذي ظل  رئيس 
فــي الــســلــطــة مــنــذ عـــام ١٩٨٩. عــلــمــا بــأن 
النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني 
قبل إجراء التعديلات عليه لا يقر ترشيح 
إلــى دورة جــديــدة، حيث ينص  البشير 
على أن الرئيس يمنح دورتين للرئاسة، 
لــكــن بــعــد الـــتـــعـــديـــلات أصــبــحــت وجــهــة 
الحزب تتمثل في تجديد ولايــة البشير 
لــخــوض دورة رئــاســيــة، هــي الــثــالــثــة له 

منذ انتخابات ٢٠١٠، التي أقرتها اتفاقية 
السلام الشامل بين الحكومة السودانية 
ومتمردي جنوب السودان قبل استقلال 

دولة الجنوب.
وحسب عدد من المراقبين، فإن نواب 
المؤتمر الوطني لن يواجهوا صعوبات 
الــدســتــور، تمهيداً  فــي تمرير تــعــديــلات 
لاســـتـــكـــمـــال تـــرشـــيـــح الـــبـــشـــيـــر لــخــوض 
فــيــمــا  فــــي ٢٠٢٠،  الـــرئـــاســـة  انـــتـــخـــابـــات 
تــرفــض قــوى المــعــارضــة بــشــدة إجـــراءات 
تــعــديــل الـــدســـتـــور، وتــــرى أنــهــا تكريس 

لحكم الفرد.
واستبق محمد يوسف كبر، نائب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس، اجـــتـــمـــاعـــات الـــشـــورى 
بقوله إن البشير بات المرشح الأوفر حظاً 
مــن بــين خمسة مرشحين آخــريــن. لكنه 

رفض الإفصاح عن أسمائهم.
وقال البشير في كلمته خلال الجلسة 
الافتتاحية لاجتماع مجلس الشورى إن 
بــــلاده «تــتــمــتــع بـــالأمـــن، وإقــلــيــم دارفــــور 
صــار واقــعــاً بــشــهــادة الأمـــم المــتــحــدة، بل 
حتى المنظمات المعادية أكدت أن الإقليم 
بات يشهد أمنا واستقرارا، وهو ما أدى 
إلـــى خــفــض الـــقـــوات المــشــتــركــة مــن الأمــم 
المتحدة والاتــحــاد الأفــريــقــي فــي دارفــور 
أنــه «لا يوجد  (يوناميد)»، مشددا على 
الآن تمرد في دارفور باستثناء مجموعة 
من اللصوص... ومنطقتا جنوب كردفان 
والنيل الأزرق تشهدان سلاماً حقيقياً... 
الــســلام، ونحن  هناك رغبة حقيقية فــي 
ننتظر بــعــض الإجـــــراءات القليلة حتى 

الرئيس البشير خلال احدى المناسبات في يوليو الماضي (أ.ف.ب)نحقق سلاماً شاملاً».

متظاهرون عراقيون في مدينة البصرة أمس (أ. ف. ب)
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تظاهرة ضخمة  للمؤسسات وحركات حقوق الإنسان الإسرائيلية ضد قانون القومية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وقعت ٢٠ جمعية وحركة من 
مؤسسات المجتمع المدني وحقوق 
الإنـــــســـــان ومــــئــــات الــشــخــصــيــات 
الأدبـــيـــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
اليهودية على نداءات تدعو فيها 
الجماهير اليهودية والعربية إلى 
المشاركة في المظاهرة الكبرى التي 
دعـــت لــهــا لــجــنــة المــتــابــعــة العليا 
للجماهير العربية (فلسطينيي 
٤٨) والــلــجــنــة الــقــطــريــة لــرؤســاء 
الـــبـــلـــديـــات الـــعـــربـــيـــة و«الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة» في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، في تل أبيب مساء 

اليوم السبت.
الــــدعــــوة ذروة  وتــــأتــــي هـــــذه 

فــــــــي الــــــجــــــهــــــود الــــــتــــــي تـــبـــذلـــهـــا 
الــعــربــيــة لتجنيد أكبر  الــقــيــادات 
عــــــدد مــــن الـــيـــهـــود الـــعـــقـــلاء ضــد 
قــانــون القومية وإنــجــاح المعركة 
لإســقــاطــه أو تــعــديــلــه. ومـــن بعد 
نــجــاح مــظــاهــرة الــســبــت المــاضــي 
التي شارك فيها حوالي ١٠٠ ألف 
متظاهر، تريد القيادات العربية 
مظاهرة مهيبة أخرى تؤثر على 
الشارع اليهودي وبالتالي تؤثر 
على الحكومة. واختارت أن تكون 
شــــعــــارات المـــظـــاهـــرة مـــوحـــدة بلا 
تحزبات ومــن دون رفــع أعــلام، لا 
علم فلسطين ولا الأعلام الحزبية 

والعقائدية.
وجـــــــــــاء فـــــــي الــــــبــــــيــــــان الـــــــذي 
أصدرته الحركات المذكورة أعلاه 

أن «قـــانـــون الــقــومــيــة، هــو قــانــون 
لــلــديــمــقــراطــيــة، ويعمق  مــنــاقــض 
التمييز. والحكومة التي بــادرت 
إلـــيـــه، لــيــســت قــــــادرة عــلــى عــرض 
حـــلـــول، لأي مـــن قـــضـــايـــانـــا. ومــا 
تــبــقــى لــهــا هـــو فــقــط الــتــحــريــض، 
والتفريق، وتفعيل سياسة فرق 

تسد».
والــــــهــــــيــــــئــــــات الــــــتــــــي وقــــعــــت 
الــبــيــان هــي: جمعية حقوق  على 
الإنـــســـان، حــركــة «الـــســـلام الآن»، 
الــــســــلام»، منظمة  حـــركـــة «كــتــلــة 
«إمنستي»، جمعية «يــش ديــن»، 
حــزب «ميرتس»، «زازيـــم»، حركة 
«عـــــومـــــديـــــم بـــــيـــــاحـــــد»، جــمــعــيــة 
«ســيــكــوي»، «طــاقــم التعايش في 
النقب»، مركز «غفعات حبيبا»، 

منظمة أطــبــاء لــحــقــوق الإنــســان، 
محاربون من أجل السلام، «طاقم 
الـــعـــائـــلات الــثــكــلــى الإســـرائـــيـــلـــي 
الفلسطيني»، «مــبــادرة صندوق 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم»، طــــــاقــــــم مـــنـــاهـــضـــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة، «عـــمـــيـــق شـــافـــيـــه»، 
«مــهــبــاخ»، «نــافــيــه شـــالـــوم». كما 
وقع على البيان مركز «مساواة»، 

ومركز «إنجاز» العربيان.
وكان حوالي ٣٠٠ من الكتّاب 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والـــســـيـــاســـيـــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين قــــد وقــــعــــوا عــلــى 
عــــريــــضــــة أخــــــــرى يـــــدعـــــون فــيــهــا 
إلــــــى مــــظــــاهــــرة المـــتـــابـــعـــة فــــي تــل 
أبيب. واعتبروا القانون المذكور 
«وصمة عــار». وجــاء في ندائهم: 
«بـــعـــد نـــجـــاح مـــظـــاهـــرة المـــســـاواة 

الأولـــــــــى ضـــــد قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة، 
الذي يشكّل وصمة عار في كتاب 
الــقــوانــين لــدولــة إســرائــيــل، كدولة 
ديمقراطية، فإننا نحن مواطني 
إســـرائـــيـــل نــطــلــب إلـــغـــاء الــقــانــون 
الـــذي يمأسس للتمييز ضــد من 
هـــم لــيــســوا يـــهـــودا، ويـــهـــدف إلــى 
المـــــسّ بــحــقــوقــهــم كــمــواطــنــين في 
دولة إسرائيل، وبحقهم بالمساواة 

الكاملة».
ووقع عشرات المحامين العرب 
عــلــى عــريــضــة تـــدعـــو الــجــمــاهــيــر 
الواسعة للمشاركة في المظاهرة، 
مشددين على أن القانون خطير 
ويـــــتـــــعـــــارض مــــــع مــــيــــثــــاق الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة. وجــــــاء فــــي الــعــريــضــة: 
«نحن كمحامين عرب نعلن بهذا 

أننا مصرون على التصدي لهذا 
أبــعــاده وإسقاطاته  القانون بكل 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة عــلــى 
جماهيرنا العربية حتى إسقاطه. 
يــتــنــاقــض  الـــقـــومـــيـــة  قـــــانـــــون  إن 
تناقضاً صارخاً مع ميثاق الأمم 
المــتــحــدة، فنحن الأقــلــيــة العربية 
الفلسطينية الباقية في وطنها، 
لسنا أقلية مهاجرة، نحن أبناء 
هذا الوطن وأصحابه الشرعيون، 
وحقوقنا تشتق من هذا الأساس. 
وعليه ندعو الجميع لأخذ الدور 
الـــفـــعـــال والمـــــســـــؤول فــــي تــجــنــيــد 
وتحشيد الجماهير في النشاطات 
والاحتجاجات والفعاليات المقبلة 
لمـــواجـــهـــة هـــــذا الــــقــــانــــون». وقــــال 
المـــحـــامـــون، إن «حـــكـــومـــة الــيــمــين 

المتطرف، وبتسارع لافت، تهدف 
إلـــى الــتــدمــيــر المــنــهــجــي المــتــعــمــد، 
للأسس الديمقراطية التي تشكل 
عقبة أمام مخططاتها العنصرية 
المتطرفة والتوسعية، مما يزيد 
هــــذه الــحــكــومــة وبـــكـــافـــة أذرعـــهـــا 
انــزلاقــاً نحو الــفــاشــيــة». وأضــاف 
الـــبـــيـــان: «نـــحـــن كــمــحــامــين عـــرب 
نـــحـــذر الـــحـــكـــومـــة بـــــأن انـــزلاقـــهـــا 
الحثيث والمتسارع نحو الفاشية 
يقود الجميع إلى الهاوية ويدخل 
الـــجـــمـــيـــع فـــــي مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة، 
مــمــا يــحــتــم عــلــيــنــا كـــأهـــل الــبــلاد 
الأصليين تكثيف الجهود للوقوف 
والــــتــــصــــدي لـــهـــا ولــتــصــعــيــدهــا 
العنصري ضدنا، فنحن أهل هذا 
الوطن ونحن مواطنون متساوو 

الحقوق القومية والمدنية».
ـــع أكــثــر مــن ١٨٠ من 

ّ
كــذلــك وق

الــكــتّــاب والــشــعــراء والفنانين من 
فلسطينيي ٤٨ على عريضة، تؤكد 
رفضهم لقانون القومية، ويدعون 
للمشاركة في المظاهرة، «لتكون 
حلقة هامة في الكفاح الجماهيري 
مـــن أجــــل إلـــغـــاء قـــانـــون الــقــومــيــة 
الاقتلاعي العنصري». وجاء في 
العريضة: «نحن الموقعين أدنــاه، 
ـــانـــين، نــؤكّــد 

ّ
كــتّــابــاً وشـــعـــراء وفـــن

موقفنا الحازم والرافض لقانون 
القوميّة العنصري الذي يستهدف 
وجـــــودنـــــا وهـــويّـــتـــنـــا وحــقــوقــنــا 
ولغتنا العربيّة. وندعو إلى أوسع 
وحــــدة وطــنــيّــة وديــمــقــراطــيّــة من 

أجل إسقاط هذا القانون».

عشرات الإصابات في الجمعة الـ٢٠ من مسيرات «العودة وكسر الحصار» على حدود غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــيـــــــــب الــــــــــعــــــــــشــــــــــرات مــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين أمـــس (الــجــمــعــة)، 
خــــلال مــشــاركــتــهــم فـــي مــســيــرات 
شــــهــــدتــــهــــا الـــــــحـــــــدود الـــشـــرقـــيـــة 
والشمالية مــن قــطــاع غــزة ضمن 
فعاليات الجمعة الـ٢٠ من مسيرات 
«الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار» التي 
تــشــهــدهــا الـــحـــدود مــع إســرائــيــل، 
فـــي ٣٠ مـــارس  انــطــلــقــت  بــعــد أن 

(آذار) الماضي.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
غزة، أن عدداً من الإصابات التي 
التابعة  وصلت إلى المستشفيات 
لها في كل أنحاء القطاع وصفت 
بالخطيرة، مشيرةً إلى أن الطواقم 
الطبية تعمل من أجل إنقاذ حياة 
بعض الجرحى بعد أن تعرضوا 
لإطلاق نار حي من قناصة جيش 
الاحتلال الإسرائيلي في مناطق 
مختلفة مــن الأجـــزاء العلوية من 

أجسادهم.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــــــــــــــــوزارة، فـــــإن 
الــعــشــرات مــن الــجــرحــى أصــيــبــوا 
بجروح طفيفة وجراء استنشاقهم 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع بـــعـــد أن 
أطلقت قوات الاحتلال عدداً كبيراً 
من تلك القنابل تجاه المتظاهرين 
عــلــى طـــول الـــحـــدود، مــشــيــرةً إلــى 
أنه تم علاجهم في النقاط الطبية 

المـــيـــدانـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى طـــول 
الحدود.

واحتشد الآلاف من الغزاويين 
في المسيرات ضمن ما أطلق عليها 
«جــمــعــة الــحــريــة والــحــيــاة لــغــزة» 
مــن قبل «الهيئة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار»، 
أكـــدت مــن جهتها استمرار  الــتــي 
الــجــمــاهــيــريــة لحماية  المــســيــرات 
حق الفلسطينيين بالعودة، رغم 
كل المعاناة التي سببها الاحتلال، 
إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع 

غزة.
وأشعل الشبان المتظاهرون 
الإطـــــــارات المــطــاطــيــة فـــي مــنــاطــق 
الـــــحـــــدود، كـــمـــا ألــــقــــوا الـــحـــجـــارة 
تـــجـــاه قـــــوات الــجــيــش المــتــمــركــزة 
على الحدود. بينما أطلق بعض 
الشبان عــدداً كبيراً من الطائرات 
الـــورقـــيـــة الـــتـــي تــحــمــل زجـــاجـــات 
مــولــوتــوف حــارقــة بــهــدف إشعال 
حــرائــق فــي الأراضـــــي والأحــــراش 

الزراعية الإسرائيلية.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
نـــحـــو ٧ حــــرائــــق ســجــلــت فــي  إن 
عدة كيبوتسات وبلدات مجاورة 
لــــحــــدود قــــطــــاع غــــــزة بـــفـــعـــل تــلــك 
الطائرات الورقية الحارقة، مشيرةً 
إلى أن طواقم الإطفاء المتخصصة 
نجحت في السيطرة سريعاً على 

تلك الحرائق.

وتسببت الحرائق في خسائر 
فــــــادحــــــة بــــــــالأراضــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، حــــيــــث حــــاولــــت 
الــحــكــومــة إدراجـــهـــا ضــمــن اتــفــاق 
تثبيت التهدئة، وهو ما رفضته 
حــركــة حــمــاس فــي أكــثــر مــن مــرة، 
ولــكــنــهــا عــمــلــت فــيــمــا بـــعـــد عــلــى 

تخفيض أعدادها.
وقال مصدر إسرائيلي كبير 
لإذاعــــة هيئة الــبــث الــرســمــيــة، إن 
إسرائيل قد تتجه لتنفيذ غارات 
جوية ضد مطلقي تلك الطائرات 
الورقية الحارقة في حال استمرت 
بعيداً عن اتفاق وقف إطلاق النار 
المتعلق بالأعمال العسكرية على 
الــحــدود. وبــلــغ إجــمــالــي ضحايا 
المسيرات منذ ٣٠ مارس الماضي، 
١٥٨ قتيلاً فلسطينياً، وأكثر من 

١٧٢٥٩ جريحاً.

مواجهات في الضفة

وفي الضفة الغربية، أصيب 
فلسطينيان بالرصاص المعدني 
المــــغــــلــــف بـــــالمـــــطـــــاط، والــــعــــشــــرات 
بــالاخــتــنــاق بينهم أطـــفـــال، عقب 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  قمع 
مـــســـيـــرة قـــريـــة كـــفـــر قـــــــدوم، شـــرق 
مـــحـــافـــظـــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، الــســلــمــيــة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، 
والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شــــــارع الــقــريــة 

المغلق منذ ١٥ عاماً. وقال منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر قــدوم 
مــراد شتيوي، إن قــوات الاحتلال 
داهــــــمــــــت الـــــقـــــريـــــة قــــبــــل انــــطــــلاق 
المـــــســـــيـــــرة، وأطــــلــــقــــت الــــرصــــاص 
الــصــوت والــغــاز  المعدني وقنابل 
المسيل للدموع، موضحاً أن القرية 
تشهد مــوجــة تصعيد مــن حيث 
قــمــع المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة، عبر 
اســتــهــداف المــنــازل والاقــتــحــامــات 
الليلية المتكررة. وشارك العشرات 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مــســيــرة 
قرية نعلين الأسبوعية السلمية، 
المـــنـــاوئـــة لــلاســتــيــطــان والــــجــــدار 
العنصري، إذ انطلقت عقب أداء 
صـــلاة الــجــمــعــة، بــاتــجــاه الــجــدار 
المــــقــــام عـــلـــى أراضــــــــي المـــواطـــنـــين 

جنوب القرية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، إن 
الــشــبــان اعــتــلــوا الـــجـــدار ورفــعــوا 
العلم الفلسطيني فوقه، ورددوا 
الـــهـــتـــافـــات الـــغـــاضـــبـــة والمــــنــــددة 
بــجــرائــم الاحــــتــــلال، وبــاســتــمــرار 

الاستيطان.
وفي الخليل، اعتدى عدد من 
المستوطنين على نشطاء تجمع 
شباب ضد الاستيطان، وهاجموا 
عــــــدداً مــــن مــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــي 
مــنــطــقــة تـــل رمـــيـــدة وســـط مدينة 

الخليل.
وأفـــاد منسق تجمع «شباب 

ضـــد الاســـتـــيـــطـــان» مـــــراد عــمــرو، 
بـــــــــأن عــــــــــــدداً مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين 
بــــــحــــــمــــــايــــــة قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، هـــاجـــمـــوا نــشــطــاء 
التجمع ومــنــعــوهــم مــن مواصلة 
الــيــوم التطوعي لتنظيف وعمل 
إصلاحات وترميم في منطقة تل 
الــرمــيــدة، كــمــا هــاجــمــوا عـــدداً من 
المنازل عرف من أصحابها عائلة 
الــشــهــيــد هـــاشـــم الــــعــــزة، ومـــنـــزل 

المواطن عماد أبو شمسية.
وأضــــــــاف أن «المـــســـتـــوطـــنـــين 
اعـــــــتـــــــدوا عــــلــــى عــــائــــلــــة المـــــواطـــــن 
يوسف العزة، أثناء قيام نشطاء 
تــجــمــع شـــبـــاب ضـــد الاســتــيــطــان 
بـــعـــمـــل إصــــــلاحــــــات وتـــنـــظـــيـــفـــات 
لــلــمــنــزل ومــحــيــطــه». وأكــــد عمرو 
المـــســـتـــوطـــنـــين هـــدفـــه  أن هــــجــــوم 
إضــــعــــاف الـــحـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
داخل المناطق المغلقة من أجل ترك 
الفرصة للمستوطنين للاستيلاء 
عــلــى الأراضــــي والمـــنـــازل وتهويد 

المنطقة.
ويأتي هــذا العمل التطوعي 
فـــــي تـــــل الـــــرمـــــيـــــدة ضــــمــــن حــمــلــة 
«صــــــــامــــــــدون» الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 
«شباب ضد الاستيطان»، من أجل 
دعم صمود المواطنين في المناطق 
المستهدفة والمغلقة، وإعادة إعمار 
وإصلاح منازل المواطنين لتعزيز 

من المواجهات في غزة أمس (أ.ف.ب)صمودهم.

 في غزة
ً
باراك لا يجد حلا

 إلا باجتثاث «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي الأســبــق إيــهــود بــاراك 
أمــــس، عـــن أنــــه خــطــط عــنــدمــا كــان 
وزيــرا للدفاع في حكومتي إيهود 
أولمـــــــــرت ثـــــم بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
لاجتياح قطاع غزة وإسقاط حكم 
«حماس»، لكنه اضطر إلى التخلي 
عن الخطة لأنه لم يجد من يتولى 

إدارة القطاع. 
وقـــــال بــــــاراك خــــلال مــقــابــلات 
صحافية، إنه «لا حل بالنسبة إلى 
قطاع غــزة إلا باحتلاله واجتثاث 
حركة حماس من الأســاس». وكان 
بـــــاراك يــتــكــلــم فـــي إطــــار انــتــقــاداتــه 
الــشــديــدة للطريقة التي يقود بها 
نتنياهو اليوم المعركة ضد الحركة. 
وقال: «في العمليتين العسكريتين 
اللتين شغلت بهما منصب وزيــر 
الأمن (الرصاص المصبوب وعامود 

الــســحــاب)، كــنــا مــن بـــادر للعملية 
وحــــددنــــا الـــوتـــيـــرة والإيــــقــــاع منذ 
الــبــدايــة. فــي الــوضــع الــراهــن نحن 
ننجر وراء حركة حماس ونسمح 
لها بأن تقود!». وفي رد على سؤال 
حول الاجتياح وإذا كان ممكناً، قال 
بــــاراك: «لا شــك فــي أنـــه مــن ناحية 
تقنية بالإمكان احتلال قطاع غزة 
مــن جــديــد والــدخــول بــقــوات برية. 
بــاســتــطــاعــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
احتلال قطاع غزة في غضون أيام 
مــــعــــدودة، ولـــكـــن حــيــنــهــا سنعلق 
بــمــشــكــلــة أخــــــرى، هـــي مـــن يــتــولــى 
الحكم بعدها في غزة. لقد عرضت 
يــومــهــا عــلــى أبــــو مـــــازن (الــرئــيــس 
محمود عــبــاس)، لكنه رفــض ذلك 
قائلا إنه لا يريد أن يدخل غزة تحت 
الحراب الإسرائيلية. فعرضت الأمر 
عــلــى مــصــر، وهـــي أيــضــا رفــضــت. 
فتوجهت إلى القطريين، وهم أيضا 

ترددوا ثم رفضوا».

«فتح» ترفض دعوة غرينبلات 
لمؤازرة إسرائيل بمواجهة «حماس»

غزة: «الشرق الأوسط»

عبرت حركة «فتح» عن رفضها 
الـــقـــاطـــع لــلــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــى 
بــهــا جيسيون غــريــنــبــلات المبعوث 
الأميركي الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوسط التي دعا من خلالها 
الحركة للتوحد في جهد مشترك مع 
إسرائيل ضد «حماس» التي تبسط 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة مــنــذ 
عــام ٢٠٠٧. وقــال أســامــة القواسمي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم «فـــــتـــــح» وعـــضـــو 
مـــجـــلـــســـهـــا الــــــثــــــوري: «إنـــــنـــــا نــضــع 
يـــدنـــا بــيــد شــعــبــنــا لا غـــيـــره لإنــهــاء 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عـــن أراضـــي 
دولــة فلسطين المحتلة وعاصمتها 
القدس، وأن تناقضنا كان وسيبقى 

مع الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف القواسمي في تصريح 
صحافي وزعه مكتبه: «إن غرينبلات 
لا يفهم ولا يعرف قيادتنا الوطنية 
الفلسطينية الثابتة على الحق، ولا 
يعرف مــن هــو الشعب الفلسطيني 
المناضل وتــاريــخــه، فنحن لا نخلع 
لــونــنــا ولا نغير  جــلــدنــا ولا نــغــيــر 
حقائق الأمــور، ولا نقبل إلا بوضع 
الأولويات في مكانها الصحيح، وإن 
منطلقنا الأول والأخــيــر فــي حركة 

فتح أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي 
وأن نبني دولتنا المستقلة».

ووجــــه الــقــواســمــي رســالــة إلــى 
إنـــه «لا يستطيع  قــائــلا  غــريــنــبــلات 
بــســيــاســة دولـــتـــه الــظــالمــة أن يسلب 
حــقــوقــنــا فـــي دولــتــنــا ومــقــدســاتــنــا، 
ومـــــــــن ثـــــــم يــــــدعــــــونــــــا إلـــــــــى تـــبـــديـــل 
أولــويــاتــنــا، فــنــحــن فــقــط مـــن يــحــدد 

أصدقاءنا وأعداءنا وخصومنا».
وكــان المــســؤول الأميركي وجه 
دعــــــوة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
مقال نشره موقع قناة «سي إن إن» 
الأميركية، لتوحيد الجهد المشترك 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 

«حماس».
وقـــــال غــريــنــبــلات إن «حــمــاس 
تـــخـــتـــار طــــريــــق الــــعــــنــــف، وتـــهـــاجـــم 
إسرائيل بتمويل إيراني، وتواصل 
بـــنـــاء الأنــــفــــاق وإطــــــلاق الــبــالــونــات 
الــحــارقــة»، مضيفاً: «عــلــى السلطة 
الفلسطينية التعاون مع إسرائيل، 
وتوحيد الجهود بينهما، من أجل 

التوصل لإسقاط هذه الحركة».
وطــــالــــب غـــريـــنـــبـــلات الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــعــودة إلـــى طــريــق 
المــفــاوضــات المباشرة مــع إسرائيل، 
والعمل على تسوية سياسية تضمن 

السلام والأمن لكافة الأطراف.

الجيش واليمين يطالبان نتنياهو بشن حرب في غزة 

إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة 
تل أبيب: نظير مجلي

فــي وقــت يــســود تــذمــر واســع 
فـــي إســـرائـــيـــل، وخــصــوصــا لــدى 
ســكــان الــبــلــدات المــحــيــطــة بقطاع 
غـــــــــــزة، مـــــــن نـــــتـــــائـــــج الـــــضـــــربـــــات 
الــعــســكــريــة فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
وتتزايد الشكوى من أن «حماس» 
باتت تتحكم فــي حياتهم، خرج 
الــيــمــين  عـــــدد مــــن وزراء ونـــــــواب 
المــــتــــطــــرف الــــشــــريــــك فــــي الـــحـــكـــم، 
يــتــنــصــلــون مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــن 
قــــرارات رئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، ووزيــر دفاعه أفيغدور 
ليبرمان، ويطالبونهما باتخاذ 
قـــرار بــمــواصــلــة الــقــصــف للقطاع 

وتصفية قادة حركة «حماس».
الــهــجــومــيــة،  وإزاء الأجـــــــواء 
ســـارع نتنياهو إلــى الإعـــلان عن 
إصداره أوامر إلى الجيش ليوجه 
أقــــســــى ضــــربــــات إلـــــى «حــــمــــاس» 
القائم.  في حال أي خرق للهدوء 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
حركة «حماس»، أنه تم التوصل 
إلــــى وقــــف إطــــلاق نــــار، بــوســاطــة 
مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة نيكولاي 
ملادينوف والمخابرات المصرية، 
نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون 
قـــد تـــوصـــل إلــــى أي اتـــفـــاق وقـــال 
الناطق باسمه: «نحن لا نتحدث 
عن وقف إطلاق نار وإنما عن كتم 
إطلاق نار وفق المعادلة المعروفة 
بيننا: الهدوء سيقابل بالهدوء». 
وأضاف الناطق أن الامتحان لهذه 
المعادلة سيكون من خلال الأنشطة 

الفلسطينية عند السياج.
وهـــــــاجـــــــم وزيـــــــــــر الــــــــزراعــــــــة، 
أرئـــــيـــــل (وهــــــــو مـــــن حــــزب  أوري 
الــيــهــودي)،  المستوطنين - البيت 
قرار وقف النار وطالب الحكومة 
بتصفية قــادة «حماس». وانتقد 
رئــيــس حــزب «الــبــيــت الــيــهــودي»، 
وزيــر المعارف نفتالي بنيت، هو 
الــنــار واعتبره «يبث  أيضا وقــف 
رســـــالـــــة ضـــعـــف لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
والــعــالــم» وقــال إن «المطلوب الآن 
ليس تصفية قادة حماس لخدمة 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس (أبــــــــو مــــــــازن)، 
بــــل تـــركـــيـــع حــــمــــاس لـــكـــي تــبــقــى 
حــاكــمــة ولــكــن ضــعــيــفــة». وخـــرج 
الــنــائــب بتسلئيل سموطريتش 
بــمــشــروع لإعـــــادة احـــتـــلال قــطــاع 
غزة وتصفية قادة حماس وإعادة 
الاســتــيــطــان الــيــهــودي إلـــى قطاع 
غزة و«تشجيع الفلسطينيين في 
الــقــطــاع إلــــى الــرحــيــل إلــــى الــــدول 

العربية». وانتقد عــدد مــن نــواب 
الليكود الحاكم أيضا قــرار وقف 

النار، ولكن ليس بشكل علني.
غير أن الانــتــقــادات الشديدة 
وردت مــن الــقــيــادات المــحــلــيــة في 
الـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بــقــطــاع غـــزة، 
التي عاش سكانها خلال اليومين 
الأخـــيـــريـــن فـــي المـــلاجـــئ والـــغـــرف 
الآمــنــة وتــعــرضــت لقصف شديد 
من نحو ٢٠٠ صاروخ وقذيفة من 
غزة. فقال رئيس بلدية سديروت 
ألـــون ديــفــيــدي، إنـــه يـــدرك الرغبة 
بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، إلا 
أنه اعتبر أن «هــذا الأمــر سيلحق 
ضــــررا بــدولــة إســرائــيــل. وبــرأيــي 
أن وقـــــف إطــــــلاق نـــــار هــــو خــطــأ. 
وعلينا أن نشن عملية عسكرية 
نجتث فيها هذا الإرهاب. والحرب 
لــنــا ولا  المتقطعة ليست صحية 

لدولة إسرائيل».
وقال رئيس المجلس الإقليمي 
«سدوت نيغف» تمير عيدان، إنه 
«إذا كــان يــدور الحديث فعلا عن 
وقف إطلاق نار، ولا يوجد تأكيد 
رسمي على ذلك بعد، فإن الحديث 
برأيي يدور عن خطأ خطير نوافق 
فــــي إطـــــــاره عـــلـــى نــــمــــوذج جــديــد 
بموجبه تتحكم حماس بالنيران 
وتقرر متى يتم وقفها، وبالتالي 
تـــقـــرر لــنــا شــمــل مــعــيــشــتــنــا. كنا 

نــتــوقــع عــمــلــيــة عــســكــريــة شــديــدة 
وقــاســيــة ضــد حــمــاس كــي توقف 
الإرهــــــــــاب بـــكـــافـــة أشــــكــــالــــه فـــــورا 
وتـــــســـــمـــــح لـــــســـــكـــــان غـــــــــلاف غـــــزة 

بالعودة إلى حياة طبيعية».
ووصـــف ممثلون عــن سكان 
بــــلــــدة «نــــاتــــيــــف هــــعــــســــراه» أداء 
حكومة نتنياهو بأنه «استهزاء 
بــالــســكــان». وقـــال رئــيــس مجلس 
البلدة معيان سنيئور، إن «هــذا 
مــخــزٍ بــكــل بــســاطــة. يــبــدو المــكــان 
هــذا الــصــبــاح كــأنــه قــريــة أشــبــاح. 
لقد هربت معظم العائلات بسبب 
تصريحات غير مسؤولة، وبقي 
المــزارعــون فقط الــذيــن لا يمكنهم 
المـــــغـــــادرة، وقـــيـــل لــهــم إنــــه إذا لم 
يعملوا فسيتحملون المسؤولية».

وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــد أبــلــغ الــبــلــدات فــي محيط غزة 
إلـــى مــمــارســة حياتهم  بــالــعــودة 
بــشــكــل طــبــيــعــي. وقـــــــررت قـــيـــادة 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة إنــــهــــاء حــالــة 
الـــطـــوارئ. وبـــدأ الــجــيــش يسحب 

جزءا من حشوده البرية.
لــــــــكــــــــن جــــــمــــــيــــــع المـــــحـــــلـــــلـــــين 
السياسيين والعسكريين انتقدوا 
مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة مــــؤكــــديــــن أن 
تصرف نتنياهو وليبرمان، يدل 
على أنه ليس لديهما استراتيجية 
واضحة تجاه قطاع غزة. وكشف 

فـــي صحيفة  الــســيــاســي  المــحــلــل 
«معريب»، بن كسبيت، أمس، أنه 
خـــلال اجــتــمــاع المــجــلــس الــــوزاري 
المــــصــــغــــر لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمـــنـــيـــة (الـــكـــابـــيـــنـــيـــت)، مــســاء 
الــخــمــيــس، طــالــب لــيــبــرمــان بشن 
عملية عسكرية واسعة في القطاع، 
بينما عارض نتنياهو والجيش 
ذلك. ووفقا لكسبيت، فإن رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي، غادي 
آيــــزنــــكــــوت، ومــــســــؤولــــين آخـــريـــن 
اســتــعــرضــوا فــي الكابينيت عدة 
إمــــكــــانــــيــــات إلـــــــى جــــانــــب أثــــمــــان 
تنفيذ كل واحدة منها، وأنه «كان 
بالإمكان الفهم من استعراضها 
أن جولة قتال واسعة لن تحسن 
وضــع إســرائــيــل بشكل جــوهــري، 
لأنـــــه لا بـــديـــل لـــحـــمـــاس فــــي هـــذه 

المرحلة».
وأضـــــاف كــســبــيــت أن معظم 
انــــضــــمــــوا  الــــكــــابــــيــــنــــيــــت  وزراء 
ــــــى مــــوقــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــيــنــمــا  إل
وجـــــد لـــيـــبـــرمـــان نــفــســه مـــعـــزولا. 
ولـــكـــن قـــصـــف الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الإسرائيلي لمبنى «المسحال» في 
غـــزة وتــدمــيــره، كـــان تلميحا من 
إسرائيل إلى حماس بما سيحدث 
في حال استمرار القتال واتساعه.

إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
سياسية أن امتناع نتنياهو عن 

تنفيذ عملية كبيرة ضد حماس 
يعود إلى تحرك أميركي من وراء 
الكواليس، يقوده جاريد كوشنير، 
صهر الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب، ومبعوث ترمب الخاص، 
جــيــســون غـــريـــنـــبـــلات. ويــنــطــوي 
هذا التحرك، وفقا لكبير محرري 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
الــعــبــريــة نـــاحـــوم بـــارنـــيـــاع، على 
الــقــطــاع. ولكنه  خطة بخصوص 
أضــاف أن هــذه الخطة لــم تكتمل 
بــعــد وحــســب نتنياهو فــإنــهــا لن 
تــقــدم أي فــائــدة، مثلما هــو حــال 
خطة «صفقة القرن» التي تحاول 
إدارة ترمب دفعها، وذلــك بسبب 
انــــحــــيــــاز الـــخـــطـــتـــين إلــــــى جـــانـــب 
إسرائيل. وبحسب بارنياع، فإن 
خطة كوشنير وغرينبلات تقضي 
بــــرفــــع الــــحــــصــــار تـــدريـــجـــيـــا عــن 
القطاع، وأن تدير الحياة المدنية 
فــــي الـــقـــطـــاع هــيــئــة دولـــــيـــــة، وأن 

تحافظ «حماس» على مكانتها.
الشريك الغائب

ويــضــيــف بــارنــيــاع: «ينقص 
شريك واحــد في هــذه الخطة هو 
(الــرئــيــس الفلسطيني  أبـــو مـــازن 
مــــحــــمــــود عـــــــبـــــــاس). فــــهــــو لــيــس 
مــــوجــــودا، ويـــقـــول الأمـــيـــركـــيـــون: 
نـــنـــتـــظـــره». ويـــتـــابـــع:  قــــررنــــا ألا 
«تــرمــب لــيــس ضــالــعــا فــي شــؤون 

غــزة على الأرجـــح، لكن مبعوثيه 
يــتــمــســكــون بــتــوجــهــه الأســـاســـي، 
والمـــــهـــــم الــــتــــوصــــل إلـــــــى صـــفـــقـــة. 
ونــتــنــيــاهــو لا يــريــد الــوقــوف بين 
البيت الأبيض والصفقة المرجوة. 

وهو لا يقول لا».
وحــــســــب هـــــذا المـــــصـــــدر، فـــإن 
الكابينيت ناقش ما هو معروف 
فـــــي هـــــــذه الــــخــــطــــة، لــــكــــن رئـــيـــس 
الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، 
نـــــداف أرغــــمــــان، قــــال لــــلــــوزراء أن 
يــتــريــثــوا، لأن «تــســويــة فـــي غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  مـــن دون 
ستبقي أبو مازن في الخلف، ولن 
يكون لديه ما يمكن أن يخسره. 
الــضــفــة الغربية  وســيــقــولــون فــي 
إن حــمــاس فــقــط ليست المشكلة، 
وإنما هي الحل. فهي تحصل من 
إسرائيل وأميركا ومصر ما ليس 
بمقدور أبو مازن أن ينجزه. ومن 
شأن تسوية مع حماس في غزة أن 
تولّد فوضى في الضفة». وحذر 
مــن أن عــــددا مــن قــــادة فــتــح، مثل 
جبريل الرجوب وغيره، باشروا 
تشكيل كتائب خــاصــة، لمواجهة 

مثل هذه المرحلة.

إسرائيليون غير راضين

وأظــــهــــرت نــتــائــج اســتــطــلاع 
إســرائــيــلــي لـــلـــرأي الـــعـــام نــشــرتــه 
صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، 
أن نحو ثلثي الإسرائيليين أبدوا 
عــــــدم رضـــــاهـــــم عـــــن أداء رئـــيـــس 
حكومتهم بنيامين نتنياهو، في 
مــواجــهــة حــركــة «حـــمـــاس» خــلال 
الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي الأخـــيـــر مع 

قطاع غزة.
ـــــــذي  وبــــــــــــينّ الاســـــــتـــــــطـــــــلاع ال
أجـــراه معهد «بــانــل بوليتيكس» 
الإســرائــيــلــي، أن ٦٤ فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم، أعـــربـــوا عن 
عـــدم رضــاهــم عــن أداء نتنياهو، 
وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن ٢٩ فـــي المــائــة 
فقط أبدوا رضاهم، فيما قال ٧ في 
المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر 
بهذا الشأن. وأوضــح الاستطلاع 
أن الإسرائيليين ينقسمون حول 
أيــــد ٤٨ في  أداء حــكــومــتــهــم؛ إذ 
المــــائــــة مــــن المــســتــطــلــعــين عــمــلــيــة 
عسكرية واسعة النطاق في قطاع 
غـــزة، فيما عــبّــر ٤١ فــي المــائــة عن 
مــعــارضــتــهــم الإقــــدام عــلــى عملية 
مماثلة، في حين قال ١١ في المائة 
إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا 

الشأن.

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
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: أعلم بشكوك حول التزام الحوثيين ASHARQ AL - AWSAT غريفيث لـ 
لندن: بدر القحطاني

يدرك المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث أن هناك 
شكوكاً واسعة حول التزامات 
ويكاد  السياسية.  الحوثيين 
يــمــنــي  يــــتــــفــــق أي مــــنــــاهــــض 
للحوثيين على تلك الشكوك، 
بـــل هــنــاك طــيــف واســــع يــؤمــن 
إيماناً مدقعاً بــأن الجماعة لا 
تعرف ما هو تعريف السلام، 
الــحــروب التي  مستدلين على 
كانت تخوضها منذ ما يربو 

على ١٥ عاماً.
لــكــن غــريــفــيــث فـــي المــقــابــل 
يــقــول إنـــه تلقى الــتــزامــات من 
الحوثيين، وتــرك للمشاورات 
المزمع عقدها في جنيف في ٦ 
سبتمبر (أيلول) المقبل كشف 

ماذا يعنيه الالتزام الحوثي.
وكـــشـــف المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الثالث خلال ٧ سنوات لليمن 
«الشرق الأوسط» عن مسعاه  لـ
لــلــحــصــول عــلــى اتـــفـــاق مــوقــع 
يقضي بموجبه تشكيل حكومة 
وحدة وطنية وترتيبات أمنية، 
وذلــــــك لـــــدى شـــرحـــه تــفــاصــيــل 
هدفه الرئيسي من المشاورات، 
وتوغل في وصف الفرق بينها 

وبين المحادثات.
ولـــم يــخــفِ أثــنــاء الحديث 
الذي تم عبر البريد الإلكتروني 
ثم بلقاء في لندن أعقبته أسئلة 
تــكــمــيــلــيــة، أنـــه يــنــبــغــي إشـــراك 
الــعــام،  حــزب المؤتمر الشعبي 
والـــجـــنـــوبـــيـــين، فـــــي الــعــمــلــيــة 

السياسية.
المــبــعــوث الــــذي بــــدأت منذ 
توليه المهمة في مــارس (آذار) 
الماضي يأمل في الوصول إلى 
تــســويــة ســريــعــة لــلــنــزاع على 
أساس كل المفاوضات السابقة، 
ويــقــول إن الــتــســويــة لــن تبني 
السلام ولكن ستوقف الحرب.

خيبة أمل

يـــشـــعـــر مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
بــخــيــبــة أمـــل مــمــا قـــال إن أحــد 
أســـبـــابـــهـــا «اســــتــــخــــدام بــعــض 
الأشـــخـــاص لــوســائــل الإعــــلام، 
لإطلاق تصريحات استقطابية 
(polarizing)». ويشدد بالقول: 
«مــهــمــتــي هـــي إيـــجـــاد مَـــواطِـــن 
لــلاتــفــاق بـــين الأطـــــــراف، وهـــذا 
أنـــا لست  مــا يفعله الــوســيــط. 
مـــــفـــــاوضـــــاً. الـــــحـــــل يـــــأتـــــي مــن 
اليمنيين وليس مني وليس من 
أي شخص آخر. الأمم المتحدة 
هنا، كما أنا، لخدمة الأطراف 
للتوصل إلى اتفاق. وكما قلت 

فــي المــجــلــس علينا أن نعيش 
مــع أشــخــاص لا نــحــبــهــم. هــذا 
يعني أننا بحاجة إلى التوقف 
عــن إدانــتــهــم. إن بــنــاء الــســلام 
فــــي الـــيـــمـــن، يـــتـــطـــلّـــب احـــتـــرام 
بـــعـــضـــنـــا لــــبــــعــــض واحــــــتــــــرام 
الــنــظــر المختلفة بــدلاً  وجــهــات 
مــن إدانــــة ومــعــارضــة بعضنا 
لبعض»، متابعاً: «من الأهمية 
يــتــم الاتــــفــــاق على  بــمــكــان أن 
اســـــتـــــخـــــدام وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
طريقة لبناء التحالفات بــدلاً 
من إدانة الأعداء، هذا أمر سيئ 
للغاية. لقد قلت في كثير من 
المناسبات إن الأمل هو عملية 
الوسيط، وكذلك حسن النية. 
أحــــاول ألا أتــكــلّــم بــالــســوء عن 
أي من الأطــراف لسبب وجيه: 
نـــحـــتـــاجـــهـــم كـــلـــهـــم لـــيـــكـــونـــوا 
اًَ مـــن الـــحـــل. يــطــلــب مني  جــــــزء
الــبــعــض أن أديــــن هـــذا الــطــرف 
أو ذاك، ولكني أرفـــض دائــمــاً. 
مــن أهـــم مــهــاراتــي أنــنــي أجيد 
الإصغاء، وبالإصغاء يمكنني 
إيجاد مَواطِن للاتفاق بدلاً من 

مجالات للاختلاف».

عملية السلام

وافـــــق مــجــلــس الأمـــــن بعد 
نقاش في ١٨ يونيو (حزيران) 
الماضي على إطار عمل لعملية 
الــــــــســــــــلام. يــــــقــــــول غــــريــــفــــيــــث: 
المــــشــــاورات بجنيف  «ســنــبــدأ 
إنــنــا ننطلق  فـــي ٦ ســبــتــمــبــر. 
الـــدروس الجيدة  من كثير من 
والسيئة المستقاة من التجارب 
الـــســـابـــقـــة فــــي بــيــيــل وجــنــيــف 
والــــــكــــــويــــــت. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ذلــك، استقيت كثيراً من خلال 
لـــقـــائـــي وإصــــغــــائــــي إلـــــى عـــدد 
من اليمنيين والدبلوماسيين 
وقــــــــــــادة الــــــــــــرأي فــــــي الأشــــهــــر 
الأخـــــيـــــرة. وبـــشـــكـــل أســـاســـي، 
نــــتــــوصّــــل  نــــــحــــــاول أن  نــــحــــن 
إلــــى أن تــتــفــق حــكــومــة الــيــمــن 
وأنــــصــــار الـــلـــه عــلــى الــقــضــايــا 
الــــــضــــــروريــــــة لـــــوقـــــف الــــحــــرب 
والاتـــفـــاق عــلــى حــكــومــة وحــدة 
وطـــنـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة الــجــمــيــع. 
ســيــتــطــلــب ذلـــك اتــفــاقــاً موقعاً 
من قبل الجميع يتضمن أولاً 
خلق عملية انتقالية سياسية 
مع حكومة وحدة وطنية تضم 
جــمــيــع الأطــــــراف وفـــقـــاً لــلــقــرار 
٢٢١٦، وثانياً سيتطلّب وضع 
تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة لانـــســـحـــاب 
جميع المجموعات المسلحة من 
اليمن ونزع سلاحها، بطريقة 
تضمن امتثالها للوعود التي 
قطعتها. إن تسلسل الترتيبات 

الأمـــــنـــــيـــــة لــــــه أهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة 
للنجاح، وكان هناك كثير من 
النقاش في الكويت حول كيفية 

القيام بذلك».

المرأة والجنوب والمؤتمر

يــســتــعــرض غــريــفــيــث أحــد 
البنود المهمة في قرار مجلس 
الأمــن رقــم ٢٢١٦، وهــو «إجــراء 
حـــــــوار ســـيـــاســـي شـــــامـــــل». ثــم 
يــــــقــــــول: «لـــــــذلـــــــك، كـــــجـــــزء مــن 
مــشــاوراتــنــا، ســنــقــوم بــإشــراك 
المرأة اليمنية، لأننا نعرف مدى 
أهــمــيــة مــشــاركــتــهــا فــي إيــجــاد 
حلول وسطية وإعطاء الأولوية 
أنّ الواقع  للسلام. نحن نعلم 
قد تغيّر في الجنوب. يحتاج 
أبناء الجنوب أن يكونوا جزءاً 
مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة بــطــريــقــة أو 
بــأخــرى نعمل على تحديدها 
مــعــهــم، لأنـــه يــجــب أن يــكــونــوا 
الــيــمــن ولا  جـــزءاً مــن مستقبل 
يمكن تجاهلهم. وثالثاً، هناك 
السياسية وأبــرزهــا  الأحزاب 
التي  العام،  الشعبي  المؤتمر 
ينبغي أن تكون أيضاً جزءاً من 
العملية. معظم هؤلاء ممثلون 
فــي حــكــومــة الــيــمــن أو أنــصــار 

الـــلـــه ولـــكـــن لــيــس كــلــهــم، لــذلــك 
إلــى إيجاد طرق  نحن بحاجة 

لإشراكهم».
ويــــأمــــل المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
أن يصل «إلــى تسوية سريعة 
لـــهـــذا الـــنـــزاع عــلــى أســـــاس كل 
المــــفــــاوضــــات الـــســـابـــقـــة. وقـــف 
الحرب يعني شيئين: أولاً وقبل 
كــل شــيء ولأول مــرة، سيكون 
بــــإمــــكــــان الــــعــــائــــلات الــيــمــنــيــة 
وأولادهـــــــــــــــا الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــن 
المساعدات الإنسانية، والثانية 
الــعــمــلــيــة  أنــــهــــا ســتــضــمــن أن 
الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــقـــبـــلـــة ســتــبــنــي 
السلام، لأن التسوية لن تبني 
السلام ولكن ستوقف الحرب. 
الـــســـلام ســيــســتــغــرق  بـــنـــاء  إنّ 
بعض الوقت، وسيشمل أحزاباً 
أخـــــرى غــيــر الأطـــــــراف المــعــنــيــة 

بوقف الحرب».

ما الفرق بين المشاورات والمحادثات؟

يـــقـــول: «فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
نــتــحــدث عـــن مـــشـــاورات تـــؤدي 
إلى مفاوضات. المشاورات هي 
عملية غير رسمية، ويمكنني 
أن أتشاور مع أي شخص أريد 
وعــلــى أوســـع نــطــاق ممكن في 

سياق اليمن، كما أنا فاعل في 
الواقع منذ ١١ مارس. المشاورات 
لا تــــكــــون بـــــالـــــضـــــرورة وجـــهـــاً 
لـــوجـــه بـــين الـــفـــرقـــاء ولـــكـــن مع 
إمكانية ذلك طبعاً. المحادثات 
هي عملية رسمية بين الفرقاء 
وجهاً لوجه تهدف إلى التوصل 
إلــــــى تــــســــويــــة. عـــنـــدمـــا نــنــهــي 
المشاورات، سنكون مستعدين 
المــحــادثــات. إننا  إلــى  للانتقال 
نــــبــــدأ فـــــي جـــنـــيـــف لأنــــــه مـــكـــان 
محايد، لديه متطلبات التنظيم 
الـــجـــيـــد لـــعـــمـــلـــيـــات الـــوســـاطـــة 

والتفاوض».

شكوك التزامات الحوثيين

يــجــزم غــريــفــيــث أن قــيــادة 
الــــحــــوثــــيــــين - بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
عبد المــلــك الــحــوثــي - أكـــدوا له 
الرغبة في الــعــودة إلــى طاولة 
المـــفـــاوضـــات. ويــكــمــل بــالــقــول: 
«بل إنهم ينتقدونني فيقولون 
إنني بطيء في دعوة الأطراف 
إلـــــــــى طـــــــاولـــــــة المــــــفــــــاوضــــــات، 
ويــســرنــي جـــداً أن أســمــع أنهم 
مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــتـــفـــاوض عــلــى 
حــــل. وقــــد أشــــــاروا أيـــضـــاً إلــى 

أنــهــم يــعــرفــون مــا هــو مطلوب 
لــلــتــســويــة». ويــســتــدرك قــائــلاً: 
كــــثــــيــــراً مــن  «أعـــــلـــــم أن هــــنــــاك 
الشكوك، ولكننا سنكتشف من 
خلال هذه المشاورات ما يعنيه 

هذا الالتزام بالفعل».
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة 
اليمنية، فيؤكد المبعوث أنها 
«الحكومة الشرعية في اليمن 
وهـــذا متفق عليه فــي مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وأنا لست محرجاً من 
ذلـــك. لــقــد كـــان الــرئــيــس هــادي 
محاوراً جيداً. لقد أجريت أيضاً 
مــنــاقــشــات مــفــيــدة مـــع رئــيــس 
الوزراء ووزير خارجيته، وقد 
أكـــدوا لــي فهمهم الــتــام لمــا هو 

مطلوب في هذه العملية».
الــتــســويــة  يـــعـــلـــق: «إنّ  ثــــم 
تحتاج إلــى الــعــودة إلــى حالة 
الحق الحصري في استخدام 
القوة، وهذا يعني أن الحكومة 
اليمنية الجديدة التي ستنبثق 
عــن هــذه العملية سيكون لها 
الحق الحصري في استخدام 
القوة العسكرية. يجب تفكيك 
جــمــيــع المــجــمــوعــات المسلحة. 
هذا يستغرق وقتاً ولكن ليس 
سراً أن هذا هو المطلوب. أعتقد 

الــــطــــرفــــين عـــلـــى يــقــين  كـــــلا  أنّ 
بذلك».

السعودية والخليج والبحر الأحمر

«أودّ أن أشير إلى أن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لــديــهــا 
مصلحة مشروعة في أن تكون 
حــدودهــا الجنوبية مستقرة، 
أراضـــــيـــــهـــــا  تــــــتــــــعــــــرّض  وألا 
للهجمات. ونحن جميعاً نعلم 
تـــقـــوم على  المــتــحــدة  أنّ الأمـــــم 
أساس هذه المبادئ. ما نودّ أن 
نراه هو أن تلبي هذه العملية 
هذه التطلعات، ولكن بطريقة 
تعطي الأولــويــة للمفاوضات 
والتطلعات اليمنية - اليمنية». 
يقول المبعوث: «يجب ألا يلعب 
بــلــد آخـــر دوراً فــي تحديد  أي 
مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن. وهـــــــذا أمـــر 
يـــقـــرره الــيــمــنــيــون ولا بـــد من 
القول إن جميع الذين قابلتهم 
بمن فيهم في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، أكـــــــــدوا ثــبــاتــهــم 
عــلــى هــــذا المـــبـــدأ. عـــــلاوة على 
ذلــــك، لــيــســت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هي الوحيدة التي 
لديها مصلحة في يمن مستقر 
أمنياً. إن أوروبا لديها اهتمام 
كبير بالعبور الآمــن للتجارة 
عــبــر الــبــحــر الأحــمــر وهـــذا أمــر 
بــالــغ الأهــمــيــة. الاســتــقــرار في 
الــــيــــمــــن لــــيــــس مــــســــألــــة مــهــمــة 
لليمنيين فقط ولــذلــك، يعتبر 
حـــــــل الــــــــنــــــــزاع الــــيــــمــــنــــي أمـــــــراً 

استراتيجياً للغاية».
وإن زاد تدهور الوضع في 
اليمن، يحذر غريفيث بالقول: 
«ســـوف نشهد خــطــراً مــتــزايــداً 
من الإرهاب والتطرف في اليمن 
مع وجــود القاعدة و(داعــش)، 
وســيــكــون هــنــاك خطر متزايد 
على الــتــجــارة. فــي الــواقــع، ما 
هو مثير للاهتمام في الوقت 
الـــحـــالـــي، هـــو فـــرصـــة ضخمة 
لـــجـــعـــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــمــراً 
مــائــيــاً أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن حيث 
الـــتـــجـــارة والــقــضــايــا الــبــيــئــيــة 
الــتــقــارب بــين إثيوبيا  بــســبــب 
وإريتريا. يجب أن يلعب اليمن 

دوراً رئيسياً في ذلك».
ويـــــكـــــمـــــل: «عـــــــــــــلاوة عـــلـــى 
لــن يكون هناك استقرار  ذلــك، 
فــي اليمن مهما كــانــت نتائج 
المــــفــــاوضــــات، مـــن دون عــلاقــة 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــع الــــخــــلــــيــــج. 
وســـيـــعـــتـــمـــد اقــــتــــصــــاد الــيــمــن 
ودخــــلــــه واســــتــــقــــراره وحــســن 
العيش فيه على إعادة الإعمار، 
وأيــــــضــــــاً عــــلــــى الـــــتـــــجـــــارة مــع 
جيرانه. وهكذا يتحقق السلام 

التأكد من  الحقيقي من خــلال 
الــجــيــران يــحــتــاج بعضهم  أن 
إلى بعض لا أنهم يخشون أو 

يقاتلون بعضهم بعضاً».

لا ضمانات من دون إرادة

يــــتــــســــاءل المـــــراقـــــب لــلــشــأن 
الــيــمــنــي دومــــاً حـــول المستقبل، 
مــــــاذا لــــو تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى كــل 
شيء. ماذا يضمن للجميع عدم 
الــتــفــاف ميليشيات الحوثيين 
والغدر بالشركاء، مثلما فعلوا 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي وغــدروا بعلي عبد الله 
صالح الرئيس اليمني السابق 
الـــــذي انــتــفــض ضـــدهـــم بــعــدمــا 
شــاركــهــم. يــقــول المــبــعــوث حــول 
ذلك: «يجب أن يعرف الناس أن 
الضمانة الحقيقية الوحيدة لأي 
اتفاق هي إرادة الأطراف، ولا بد 
أنّ المجتمع الدولي  التأكيد  من 
ليس بالضرورة قوة عسكرية. 
يـــمـــكـــن لمـــجـــلـــس الأمــــــــن تـــقـــديـــم 
ضـــمـــانـــات، بـــل يــمــكــن أن يضع 
عـــقـــوبـــات، ولـــكـــن إذا لـــم تــرغــب 
الأطراف في أن تنجح العملية، 
يــقــول كثير من  فلن تنجح. قــد 
الناس إن عليك فرض الحلول، 
لكن ما نحاول فعله هو التوصل 
إلى اتفاق. الاتفاق يعني اتفاقاً 

طوعياً، غير مفروض فرضاً».

القضية الجنوبية

يــــؤكــــد المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
أنــــه «مــــن الــــضــــروري أن يـــدرك 
الــــجــــنــــوبــــيــــون مــــــا ســـيـــحـــدث 
فــــي المــــــشــــــاورات، ولاحــــقــــاً فــي 
المفاوضات لأنها ستؤثر فيهم. 
إن مسألة مستقبل الجنوب لن 
يتمّ التفاوض بشأنها في هذه 
المـــشـــاورات. بــل ســتــكــون جــزءاً 
مـــن نــقــاش يــمــنــي فـــي المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة. لــقــد شــرحــنــا ذلــك 
للجنوبيين، وقد أوضحنا ذلك 
لجميع المعنيين وهم يوافقون 
عــلــى ذلـــــك». عــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يـــضـــيـــف: «بـــصـــفـــتـــي مــبــعــوث 
الأمــــم المــتــحــدة أؤمــــن بــســيــادة 
ووحــــدة وأمـــن أي دولــــة، التي 
هــي قيم الأمـــم المــتــحــدة، فإننا 
لا نـــدعـــم الانــــفــــصــــال، نـــحـــن لا 
نــدعــم أي انــفــصــال مــا لــم يكن 
نتيجة عملية توافقية داخــل 
تلك الدولة العضو، لذلك نحن 
القائل إن  الــرأي  بالفعل نأخذ 
وحدة اليمن مهمة، وهي فعلاً 
كذلك. إذا انفصل اليمن اليوم 

فسيكون ذلك كارثياً».

تحقيق فوري ونتائج «في أسرع وقت» حول «حافلة صعدة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــهــت قــيــادة تــحــالــف دعــم 
الــيــمــن، بتحقيق  فـــي  الــشــرعــيــة 
في تعرض حافلة ركاب لأضرار 
جانبية، جــراء إحــدى عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي صــــعــــدة بــشــكــل 
فـــوري، مطالبة الفريق المشترك 
الـــحـــوادث بالتحقق من  لتقييم 
ظــروف وإجـــراءات تلك العملية، 
والإعــــــــــــــــلان عـــــــن الـــــنـــــتـــــائـــــج فـــي 
أســــــرع وقــــــت، مــــؤكــــدة الــتــزامــهــا 
بــــإجــــراءات التحقيقات  الــثــابــت 
فـــي كـــافـــة الــــحــــوادث الـــتـــي تــثــار 
حولها ادعــاءات بوقوع أخطاء، 
ومحاسبة المتسببين، وحرصها 
على بذل كافة الجهود للمحافظة 

على سلامة المدنيين.
وأوضـــــــــــــح مـــــــســـــــؤول رفــــيــــع 
المــــســــتــــوى فــــي الـــتـــحـــالـــف، عــبــر 
تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
قـــيـــادة  الـــســـعـــوديـــة «واس»، أن 
الـــــتـــــحـــــالـــــف اطـــــلـــــعـــــت عـــــلـــــى مـــا 
تداولته وسائل الإعلام، وبعض 
الــتــابــعــة للمنظمات  المــواقــع  مــن 
الإغاثية العاملة في اليمن، بشأن 
قـــوات التحالف  إحـــدى عمليات 
المــشــتــركــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة 
ليوم الخميس الماضي، وما ذكر 
حول تعرض حافلة ركاب لأضرار 
جانبية جراء تلك العملية،  وأكد 
أن قيادة التحالف وجهت بإحالة 
ذلك بشكل فوري للفريق المشترك 
الـــحـــوادث، للتحقق من  لتقييم 
ظــروف وإجـــراءات تلك العملية، 
والإعـــلان عــن النتائج فــي أســرع 

وقت.
وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر المــــــســــــؤول 
الــتــزام التحالف الثابت بــإجــراء 
الــتــحــقــيــقــات فــي كــافــة الــحــوادث 
التي تثار حولها ادعاءات بوقوع 
انـــتـــهـــاكـــات  أخـــــطـــــاء، أو وجـــــــود 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، ومــحــاســبــة 

المــتــســبــبــين وتــقــديــم المــســاعــدات 
اللازمة للضحايا، وحرصه التام 
على بذل كافة الجهود للمحافظة 

على سلامة المدنيين.
وفي السياق أعلن التحالف 
أمـــــــس، عـــــن أســـــمـــــاء الـــعـــنـــاصـــر 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــســؤولــة 
عـــن الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ إطـــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية والــتــي 
اســتــهــدفــهــا أول مــــن أمـــــس فــي 
صــــعــــدة، وهــــــم: حـــســـين مــحــمــد 
عــــــــدلان، ويـــحـــيـــى عـــبـــد المــجــيــد 
العجري، وعلي محمد الحوري، 
ويـــــحـــــيـــــى حـــــســـــين الـــــبـــــشـــــري، 
الــقــحــوم، ومسفر عبد  وحــســين 
الله قرصان، وحسين أحمد عبد 
الــلــه، وأحــمــد عــبــد الــلــه الــعــزي، 
وعــبــد الــعــظــيــم عــبــد الــلــه أحمد 

القاسمي.
إلــــى ذلـــــك، اعـــتـــرضـــت قـــوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي 

أمــــــس صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــين 
أطلقتهما الميليشيات الحوثية 
التابعة لإيران من داخل الأراضي 
اليمنية مــن محافظة «صــعــدة» 
باتجاه أراضي المملكة، حيث تم 
اعتراض وتدمير الصاروخين من 

دون تسجيل أي إصابات.
وأوضــــــــــــح الــــعــــقــــيــــد الــــركــــن 
تـــركـــي المـــالـــكـــي أن الـــصـــاروخـــين 
كــــانــــا بــــاتــــجــــاه مــــديــــنــــة جـــــــازان 
وأطــــــلــــــقــــــا بــــطــــريــــقــــة مُــــتــــعــــمــــدة 
لاســـــتـــــهـــــداف المــــنــــاطــــق المـــدنـــيـــة 
والآهـــلـــة بــالــســكــان، مــشــيــراً إلــى 
رصـــــــد قـــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
لــلــتــحــالــف إطـــــلاق الـــصـــاروخـــين 
عند «الساعة ١٦:١٥» أمس، وقد 
تــمــكــنــت قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
المــلــكــي الــســعــودي مـــن اعــتــراض 
وتدمير الصاروخين، ولم ينتج 
عــــن اعــــتــــراض الــــصــــاروخــــين أي 

إصابات.

وأكــــــــد الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
هـــــذا الـــعـــمـــل الــــعــــدائــــي مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الــتــابــعــة لإيــــران يــثــبــت اســتــمــرار 
تـــورط الــنــظــام الإيــرانــي فــي دعم 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة المــســلّــحــة 
بــقــدرات نوعية فــي تحدٍ واضــح 
وصـــــريـــــح لــــلــــقــــرار الأمـــــمـــــي رقـــم 
 (٢٢٣١) رقــــم  والــــقــــرار   ،(٢٢١٦)
بـــهـــدف تــهــديــد أمــــن الــســعــوديــة 
وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، 
مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ 
الباليستية باتجاه المدن والقرى 
الآهـــلـــة بــالــســكــان يــعــد مــخــالــفــاً 

للقانون الدولي الإنساني.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واصـــلـــت 
الـــســـعـــوديـــة تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الإغــــاثــــيــــة لــلــيــمــنــيــين فـــــي كـــافـــة 
المـــحـــافـــظـــات، حـــيـــث وزع مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة أمــــــس، ٣٧ طـــنـــا مــن 

السلال الغذائية على النازحين 
فــي مــنــاطــق الــبــاطــن، والــســلــيــل، 
ومحيط الدار، في مديرية الحزم 
بمحافظة الجوف، يستفيد منها 

٣٠٠٠ فرد.
ويــــأتــــي الـــتـــوزيـــع فــــي إطــــار 
المشروعات الإنسانية المقدمة من 
المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب 
الــيــمــنــي، الــتــي بــلــغــت حــتــى الآن 

٢٧٤ مشروعاً.
كما وزع مركز الملك سلمان 
للإغاثة ١١٩٩ عبوة مــن التمور 
فـــي مــنــاطــق الـــحـــود، والــســاكــن، 
والــشــاجــبــة، والــنــكــاحــي، ورهــوة 
كـــــانـــــن، والــــحــــبــــيــــل، فـــــي مــديــنــة 
الــــضــــالــــع بـــمـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع 
اليمنية، يستفيد منها ٧٠٨٣ فرداً 
فـــي إطــــار المـــشـــروعـــات المــتــعــددة 
التي يقدمها المركز لأبناء الشعب 
اليمني فــي مختلف محافظاته 

دون تمييز.

جانب من توزيع مساعدات سعودية على النازحين في محافظة الجوف شمال اليمن أمس (واس)

مقتل قيادي من الميليشيات جنوب الحديدة

غارات على معسكرات الانقلاب في صنعاء وأرحب
تعز: «الشرق الأوسط»

شـــنـــت مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
بقيادة السعودية، سلسلة غــارات جوية على 
معسكرات وأهــداف عسكرية تتبع ميليشيات 
الحوثي في العاصمة ومحيطها، وسط تحليق 
مستمر لمقاتلات التحالف في سماء العاصمة 

صنعاء.
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، شــن  وأكــــــد شـــهـــود لـــــ
مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات 
مركزة على معسكرات ومــواقــع عسكرية تتبع 
الانـــقـــلابـــيـــين فـــي الــعــاصــمــة ومـــديـــريـــة أرحــــب، 
شــــــمــــــالاً، حـــيـــث شـــنـــت غـــــــــارات عـــلـــى مــعــســكــر 
الصباحة في منطقة عصر وجمار مطار صنعاء 
الدولي، بالعاصمة صنعاء، علاوة على غارات 
استهدفت معسكري فريجة والصمع بمديرية 
أرحـــــــب، شـــمـــال صـــنـــعـــاء، مـــكـــبـــدة الانــقــلابــيــين 

الخسائر البشرية والمادية.
تــزامــن ذلــك مــع استمرار الطلعات الجوية 
وشــــن الــــغــــارات الـــجـــويـــة المــــركــــزة عــلــى مــواقــع 
وتجمعات الميليشيات الانقلابية وأهدافٍ تُعد 
مشروعة لمقاتلات التحالف العربي والجيش 
الوطني، في عدد من المناطق، بما فيها جنوب 
الــحــديــدة وجــبــهــات تــعــز والـــجـــوف، فــي الــوقــت 
الـــذي تــواصــل قـــوات المــقــاومــة اليمنية، الــقــوات 
المــشــتــركــة، معاركها العنيفة جــنــوب الحديدة 
في إطــار العملية العسكرية لاستكمال تحرير 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، التي تقترب 
القوات من تحرير مركزها والتقدم نحو مديرية 

زبيد الأثرية.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة احـــتـــجـــاز المـــواطـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم 
بمديرية الدريهمي لتجعلهم دروعاً بشرية في 
مواجهة القوات المشتركة، أكد سكان محليون 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «ميليشيات الحوثي  لـــ
الانـــقـــلابـــيـــة شـــــددت عــلــى المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لم 
يستطيعوا النزوح والخروج من منازلهم، بعدم 
ترك منازلهم، وهددتهم بتفجير المنازل إن غادر 

ساكنوها».
«ألــويــة العمالقة»  وقـــال المــركــز الإعــلامــي لـــ
إن «المدعو عبد الواحد الإبراهيمي، أحد رموز 
القيادة الشبابية في جماعة الحوثي الإيرانية 
وأحـــــد مــســؤولــي حــمــايــة عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي، 
قتل برصاص (ألوية العمالقة) في عمق مركز 

الـــدريـــهـــمـــي فـــي الــــــ٩ مـــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
الحالي».

وقــــــال الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي عـــبـــد الــحــفــيــظ 
الــحــطــامــي، مـــن أبـــنـــاء الـــحـــديـــدة، إن «مــصــادر 
محلية فــي منطقة السويق بمديرية التحيتا 
قــالــت إن المختطف  الــحــديــدة،  جــنــوب محافظة 
محمد علي مقداد في سجن ميليشيات الحوثي 
الإرهابية توفي تحت التعذيب الاثنين الماضي 
في منطقة السويق، التي لا تزال تحت سيطرة 

ميليشيات الحوثي».
وأضاف أن «المصادر أكدت له أن ميليشيات 
الــحــوثــي تــتــخــذ مـــن مـــدرســـة الــزبــيــري للبنات 
بــالــســويــق ســجــنــاً خــاصــاً، وتـــمـــارس بداخلها 
صنوف وألوان التعذيب بحق المختطفين، حيث 
يسمع صراخهم للقرى المجاورة»، موضحاً أن 
«الــحــادثــة أثــــارت الــرعــب والـــخـــوف الــشــديــديــن 
في أوساط المواطنين، حيث عمدت ميليشيات 
الحوثي لتهديد سكان منطقة السويق بالمصير 

نفسه لأي معارض لها».
إلى ذلك، تجددت المعارك في جبهة مديرية 
الـــصـــلـــو، جـــنـــوب شـــرقـــي تـــعـــز، عـــقـــب مــحــاولــة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة الــتــســلــل إلــى 
مواقع الجيش الوطني نحو نقيل الصلو، حيث 
المــعــارك تبادل القصف المدفعي وتكثيف  رافــق 
اللواء ٣٥ مدرع، جيش وطني، من قصفه على 
مواقع الانقلابيين في المناطق المحاذية لمديرية 
دمنة خدير، جنوب شرق، ما أسفر عن سقوط 
قتلى وجرحى من صفوف ميليشيات الانقلاب 
وتدمير عدد من الآليات العسكرية، طبقاً لما أفاد 
«الشرق  به مصدر عسكري في اللواء ٣٥ مدرع لـ

الأوسط».
الــبــيــضــاء، قصفت مدفعية  وفــي محافظة 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مـــوقـــع تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم.
وأكــد أركـــان حــرب الــلــواء ١٩ مشاة العقيد 
ا لما نقل عنه موقع 

ً
مساعد عزام الحارثي، طبق

الجيش الوطني الإلكتروني «سبتمبر.نت»، أن 
«القصف أدى إلى تدمير الموقع المستهدف بشكل 
كلي، ومصرع وإصابة كل من كان موجوداً فيه، 
التابعة»،  عـــلاوة على تدمير عــدد مــن الآلــيــات 
مضيفاً أن «قـــوات الجيش الوطني فــي محور 
بيحان تقدم تضحيات كبيرة في سبيل تحرير 
المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأنها 

في تقدم مستمر لاستكمال تحرير المحافظة».

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

التحالف أعلن أسماء حوثيين متورطين في إطلاق صواريخ استهدفهم الخميس الماضي
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وزير الخارجية التشيكي في دمشق 
والأردن «يثق» بروسيا لإعادة السوريين

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــوي ولــــيــــد المــــعــــلــــم وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــشـــيـــكـــي يــــان 
هــامــاتــشــيــك فـــي دمــشــق أمــس 
الــعــلاقــات بــين الطرفين  لبحث 

والوضع في سوريا.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة (ســـانـــا) 
بــــأن الــلــقــاء تـــنـــاول «تـــطـــورات 
الأوضــاع في سوريا والمنطقة 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن أجــل 
إحراز تقدم في المسار السياسي 
لـــلأزمـــة فـــي ســـوريـــا بــالــتــزامــن 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب. إذ قدم المعلم عرضا 
عــن آخــر مستجدات الأوضـــاع 
في سوريا في ظل الانتصارات 
المتلاحقة التي يحققها الجيش 

على الإرهاب».
ونقلت «ســانــا» عــن المعلم 
قــولــه «اســتــمــرت مكافحة هــذا 
الإرهــــــاب حــتــى الــقــضــاء عليه 
عـــلـــى كــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
وذلك بالتزامن مع استمرارها 
فــــــي دعـــــــم الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 
لــــلأزمــــة يــــقــــوم عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
على سيادة واستقلال ووحدة 
ســـوريـــا أرضـــــا وشــعــبــا وعــبــر 

حوار سوري - سوري دون أي 
تدخل أجنبي».

كما عرض المعلم «الجهود 
التي تبذلها الحكومة السورية 
عــلــى كــل المــســتــويــات مــن أجــل 
عـــــودة مــواطــنــيــهــا المــهــجــريــن 
خــــارجــــيــــا وداخــــلــــيــــا طــوعــيــا 
وتــــــأمــــــين الـــــحـــــيـــــاة الـــكـــريـــمـــة 
تــــحــــريــــر  تــــــــم  بـــــعـــــد أن  لـــــهـــــم 
مناطقهم مــن رجــس الإرهـــاب 
بـــمـــا يــمــكــنــهــم مــــن المــســاهــمــة 
فـــــي إعـــــــــادة إعـــــمـــــار بـــلـــدهـــم»، 
مـــؤكـــدا «ضـــــــرورة أن يتحمل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة مــســؤولــيــاتــهــم بــهــذا 
الــــخــــصــــوص بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بـــهـــدف 
تلبية الاحتياجات الأساسية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة لــــهــــم ولـــلـــشـــعـــب 

السوري بشكل عام».
مـــــن جــــانــــبــــه، لــــفــــت وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــشـــيـــكـــي إلــــى 
«صـــــــــواب قــــــــرار بــــــــلاده إبـــقـــاء 
سفارتها مفتوحة في دمشق 
بما أسهم في تعزيز التواصل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والاطــــــــلاع عــلــى 
حــقــيــقــة الأوضــــــاع فـــي ســوريــا 
بــــصــــورة مـــوضـــوعـــيـــة مـــؤكـــدا 
حــــــــرص بـــــــــلاده عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية التاريخية 
بين البلدين»، معربا عن «أمله 

إلــى حل  في إمكانية التوصل 
ســيــاســي لـــلأزمـــة فـــي ســوريــا 
وإعــادة الأمــن والاستقرار إلى 
كل أرجــاء سوريا بأقرب وقت 

ممكن».
إلـــى ذلـــك، دعـــا الــنــائــب في 
البرلمان الأردنــي، نبيل هشام، 
إلى «ضرورة الإسراع في إعادة 
الــعــلاقــات الأردنــيــة - السورية 

على مستوى الحكومات».
وقـــال الــنــائــب الأردنــــي في 
حوار مع وكالة «نوفوستي»، 
يــــوجــــد أســــاس  الـــجـــمـــعـــة: «لا 
اليوم يمنع الأردن من السماح 
الــســوريــين بالعودة،  للاجئين 
وفـــتـــح الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا»، 
مـــــعـــــتـــــبـــــرا ذلــــــــــك «مــــســــألــــتــــين 
رئــيــســيــتــين»، مــشــيــرا إلــــى أن 
«الأردن يثق في روسيا ولهذا 
السبب تفضل عمّان أن تبحث 
كل المسائل المتعلقة باللاجئين 

مع الوسطاء الروس».
وقالت «سانا» إن مجلس 
الوزراء في دمشق قرر استمرار 
عــمــل «شـــركـــة المــنــطــقــة الــحــرة 
الــســوريــة - الأردنـــيـــة وتعيين 

مدير عام».
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
سيطرت على معبر نصيب بين 
ســوريــا والأردن وعــلــى جميع 

مناطق جنوب غربي البلاد.

إسقاط طائرة «درون» استهدفت قاعدة حميميم 

الشرطة الروسية تنتشر في الجولان لضمان «سلام دائم» 
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 
أنها شرعت في إقامة ثمانية مراكز 
مراقبة على الجانب السوري قرب 
منطقة نـــزع الــســلاح فــي الــجــولان، 
وأكـــــدت أن مــهــامــهــا فـــي المــنــطــقــة لا 
تــتــعــارض مـــع مــهــام قــــوات الفصل 
الدولية وأن دورهـــا ضمان «ســلام 

دائم».
وأوضـــــــح فــيــكــتــور زايــتــســيــف 
نائب قائد قوات الشرطة العسكرية 
الروسية المنتشرة في سوريا، بدء 
الــعــمــل لــتــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات الــتــي 
تــم التوصل إليها فــي وقــت سابق 
مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي لــضــمــان 
عــدم وقـــوع احــتــكــاكــات أو هجمات 
تنطلق من الأراضي السورية. وقال 
بأن «الخطوة الأولــى نحو إقامة ٨ 
مواقع قرب المنطقة المنزوعة السلاح 
الفاصلة بين سوريا وإسرائيل، تم 
تنفيذها بإقامة أول مركز مراقبة»، 
أنــه «فــي القريب العاجل،  موضحا 
سننشر سبعة مراكز أخرى، وكلها 
لضمان أمــن المدنيين فــي محافظة 

القنيطرة».
ولـــــفـــــت نـــــائـــــب قـــــائـــــد الـــــقـــــوات 
الــــروســــيــــة فــــي ســـــوريـــــا، الـــجـــنـــرال 
إلــى أن مراكز  سيرغي كورالينكو، 
الشرطة العسكرية الروسية ستنشر 

أمام المنطقة منزوعة السلاح، التي 
تسيطر عليها قــوات الأمــم المتحدة 
ولـــيـــس فـــي داخـــلـــهـــا، مــــؤكــــدا: «لــن 
تنتشر وحــدات الشرطة العسكرية 
الـــروســـيـــة داخـــــل المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح، وســتــوفــر مـــراكـــز المــراقــبــة 
التي ستنشر بالقرب منها السلام 
الــســوريــة، وخصوصا  فــي المناطق 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة». وقــــال 
الــجــنــرال إن «رفــــع الــعــلــم الــروســي 
في هذه المنطقة سيضمن للسكان 
المسالمين أن السلام قد حلّ في هذه 

الأرض إلى الأبد».
وكانت الأمم المتحدة أكدت في 
وقت سابق أن القوات الروسية لن 
تشكل بــديــلا لــقــوات فــك الاشــتــبــاك 
الــــدولــــيــــة (أنــــــــــــدوف). وأكـــــــد نــائــب 
الــعــام للأمم  المتحدث باسم الأمــين 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــــرحـــــان حـــــق ضـــــــرورة 
«الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــواضـــــح بــــين مــهــمــتــي 
القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك 
فـــي مــرتــفــعــات الـــجـــولان والــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة»، مـــشـــددا 
عــلــى أن «الـــقـــوات الــروســيــة ليست 
ا من أنــدوف وأنشطة الشرطة  جــزء
العسكرية الروسية في هذه المنطقة 
ودوريــاتــهــا فــي الــجــانــب الــســوري، 
مفصولة بوضوح عن نشاط القوات 
الــدولــيــة». وأشـــار إلــى أنــه بموجب 
الاتـــــفـــــاق المــــوقــــع فــــي الــــعــــام ١٩٧٤ 
والــبــروتــوكــول فــإن قـــوات الأنـــدوف 

تــتــشــكــل مـــن مــمــثــلــين عـــن الأطـــــراف 
المــوقــعــة على الاتــفــاق (ولــيــســت من 
الدول الدائمة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي).
ونجحت موسكو قبل أسابيع 
في التوصل إلى تفاهمات لتخفيف 
الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة ومـــنـــع وقــــوع 
احتكاكات بــين إسرائيل مــن جانب 
والجيش السوري أو القوات التابعة 
لإيــــران مــن الــجــانــب الآخــــر. ونصت 
التفاهمات مع تل أبيب على إبعاد 
الإيـــرانـــيـــين والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لطهران إلى مسافة ٨٥ كيلومترا عن 
المنطقة إلى عمق الأراضي السورية 
وهو أمر أعلنت موسكو تنفيذه قبل 
أســبــوع. كما تضمنت تــوافــقــا على 
نــشــر الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
لتكون ضامن منع وقوع احتكاكات. 
وأعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن إســـرائـــيـــل لا 
الــقــوات النظامية  انــتــشــار  تــعــارض 
الـــســـوريـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــســـوري 
قــــرب مــنــطــقــة نــــزع الـــســـلاح عــلــى أن 
تلتزم دمشق باتفاق فــك الاشتباك 
تـــعـــداد  يــــحــــدد  الـــــــذي  لـــلـــعـــام ١٩٧٤ 
القوات المنتشرة وحجم تسليحها. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل 
أيام إنهاء وجود تنظيمي «داعش» 
و«النصرة» في محافظات السويداء 
ودرعــا والقنيطرة جنوبي سوريا، 
وبــســط الــجــيــش الــســوري سيطرته 
على كامل الحدود السورية الأردنية.

ونــفــذت قـــوات الــســلام الدولية 
بعد ذلــك مــبــاشــرة، أول دوريـــة لها 
في منطقة فك الاشتباك بين سوريا 
وإسرائيل في الجولان منذ اندلاع 
الــــنــــزاع الــــســــوري، بــرفــقــة الــشــرطــة 

العسكرية الروسية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة إســــقــــاط طـــائـــرة 
مــــســــيــــرة أطـــلـــقـــهـــا مـــســـلـــحـــون مــن 
الــتــي تخضع لسيطرتهم  المــنــاطــق 

باتجاه قاعدة حميميم الروسية.
وقـــــال رئـــيـــس المـــركـــز الـــروســـي 
فـــي ســـوريـــا، أليكسي  لــلــمــصــالــحــة 
تسيغانكوف إن «وســـائـــل مراقبة 
الأجواء فوق قاعدة حميميم رصدت 
الـــيـــوم (أمـــــس) طـــائـــرة مــســيــرة، تم 
إطلاقها من الأراضي التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة غير 
الشرعية بشمال محافظة اللاذقية».

وأضـــاف أنــه تــم تدمير الهدف 
بنيران المضادات الروسية دون أن 
يسفر الحادث عن سقوط ضحايا 
أو مـــصـــابـــين أو أضـــــــــرار مــــاديــــة، 
الــقــاعــدة تعمل بنظامها  مــؤكــدا أن 

الطبيعي.
وكـــانـــت مــوســكــو أشــــــارت إلــى 
تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
حميميم باستخدام طائرات مسيرة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الأخـــــيـــــر. وتــحــدثــت 
عــن وقـــوع نــحــو عــشــر هــجــمــات في 
غــضــون أســبــوعــين. وحـــذرت وزارة 

الــــدفــــاع مـــن أن غــالــبــيــة الــهــجــمــات 
انطلقت مــن إدلــــب، فــي إشــــارة إلــى 
ضرورة أن تضاعف تركيا بصفتها 
ضامن منطقة خفض التصعيد في 
إدلب من جهودها لوقف الهجمات. 
وأشـــارت مصادر عسكرية روسية 
الـــتـــي  إلـــــــى أن الاتـــــــصـــــــالات  أمـــــــس 
أنــقــرة تهدف  تجريها موسكو مــع 
إلـــــى وضـــــع تـــصـــور مـــشـــتـــرك لآلــيــة 
إنهاء وجــود المجموعات المتشددة 
فــي المــديــنــة فــي إشــــارة إلـــى اقــتــراب 
الــطــرفــين مـــن الــتــوصــل إلـــى تفاهم 
حـــــــول حــــجــــم وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة المُـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي إدلـــــب 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد مــوعــدهــا. 
علما بــأن أوســاطــا روســيــة أشــارت 
خــــلال الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن إلــــى أن 
مـــوســـكـــو تـــفـــضـــل «حــــســــم الـــوضـــع 
فــي إدلــــب قــبــل حــلــول مــوعــد القمة 
الرباعية التي تجمع زعماء روسيا 
وتركيا وألمانيا وفرنسا والمقررة في 
السابع من الشهر المقبل في تركيا»، 
ستركز على وضــع آليات مشتركة 

لتسوية الوضع في سوريا.
إلــى أن وزيــر الخارجية  يشار 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف يــــزور 
أنقرة الاثنين لبحث الملف السوري، 
إلــى تحضيرات القمة  وبــالإضــافــة 
ينتظر أن يشغل الوضع في إدلب 
الحيّز الأهم من محادثاته هناك مع 

المسؤولين الأتراك.

«المرصد» يتحدث عن ضم ٢٣ ألفاً من ريف دمشق والجنوب

النظام السوري يجند «شباب المصالحات»... والمعارضة لصد الهجوم على إدلب
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بــــــــدأت فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة اســتــعــدادهــا لمــواجــهــة 
الــقــوات الحكومية، التي لا تــزال 
تستخدم سلاح الجو والمدفعية 
فـــــــي قـــــصـــــف مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
المعارضة وسط وشمال سوريا، 
فـــي وقــــت جـــنـــدت قـــــوات الــنــظــام 
بــــمــــســــاعــــدة الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
الــتــي كانت  عناصر مــن المناطق 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا فــــي الأســـابـــيـــع 

الماضية جنوب البلاد.
واســـتـــعـــداداً لــتــلــك المــواجــهــة 
شكلت فــصــائــل المــعــارضــة غــرف 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة، ومـــن بينها 
الجبهة الوطنية للتحرير التي 

تضم عددا من الفصائل.
وقــال الناطق باسم الجبهة 
الوطنية للتحرير النقيب ناجي 
أبو حذيفة لوكالة الأنباء الألمانية 
الــجــمــعــة إن «الــجــبــهــة تــضــم ١٥ 
تجمعاً وفصائل ثورية، أبرزها 
جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا وجــيــش 
الأحــرار وتجمع دمشق وصقور 
الــشــام وجــيــش الأحـــــرار وجيش 
إدلب الحر وفيلق الشام وجيش 
النصر، اندمجوا وشكلوا غرفة 
عــمــلــيــات واحــــدة لمــواجــهــة قــوات 
الــنــظــام الــتــي تــعــد لــهــجــوم على 
أربــــعــــة مــــحــــاور فــــي ريـــــف حــمــاة 
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي وريـــــف حلب 
الــجــنــوبــي وريــــف إدلــــب الــغــربــي 

وريف اللاذقية».
وكشف الناطق باسم الجبهة 
عن أن الفصائل الثورية المجتمعة 
الــوطــنــيــة للتحرير  الــجــبــهــة  فـــي 
تعتبر نــواة جيش وطني ثوري 
الــثــورة،  يحافظ على مكتسبات 
ويــتــصــدى لـــقـــوات الــنــظــام الــتــي 
الجوي  تكتفي حالياً بالقصف 
أنــهــت  الــجــبــهــة  والمــــدفــــعــــي، وأن 
كــل الاســتــعــدادات لمواجهة قــوات 

النظام بالدفاع وكذلك الهجوم.
أبــو حذيفة أن  وأكــد النقيب 
ســـلاح الــجــو الـــســـوري استهدف 
أمــــس بـــلـــدة الــتــمــانــعــة فـــي ريــف 
إدلب الشرقي بالبراميل المتفجرة 
وسط تحليق مكثف من الطيران 
الــــحــــربــــي الــــــســــــوري والـــــروســـــي 
فــي أجــــواء ريـــف إدلــــب الــشــرقــي، 
وقصف أيضا محيط بلدة بداما 
في ريف إدلب الغربي بصواريخ 
مــحــمــلــة بـــمـــادة الــفــوســفــور، كما 
قصفت مدفعية القوات الحكومية 
مـــديـــنـــة كـــفـــرزيـــتـــا بــــريــــف حــمــاة 
الـــشـــمـــالـــي، وســـــط حـــركـــة نــــزوح 
كبيرة في المناطق التي تعرضت 

للقصف الجوي والمدفعي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
مـــقـــربـــة مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
إن «الــطــيــران المــروحــي استهدف 
مـــــــواقـــــــع المــــســــلــــحــــين فـــــــي بــــلــــدة 
الــلــطــامــنــة ومــحــيــطــهــا فـــي ريــف 
حـــــمـــــاة الــــشــــمــــالــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى تــعــرضــهــا لــقــصــف مــدفــعــي 
أيــضــاً، وشــنــت مــقــاتــلات حربية 
عــــدة غـــــارات جـــويـــة عــلــى مــواقــع 
المسلحين في بلدة السكيك بريف 

إدلب الجنوبي الشرقي».
وكـــــــــانـــــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت بــــقــــصــــف مـــدفـــعـــي 
وصاروخي منطقة جسر الشغور 

فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، تــزامــنــا مع 
إرســــالــــهــــا تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
إلــى المــنــاطــق المــجــاورة وإلقائها 
مــنــاشــيــر تــدعــو لــلانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــات «المـــصـــالـــحـــة»، وفـــق ما 
أفـــــاد المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان ومراسل وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــــعــــــد إدلـــــــــــب آخـــــــــر مـــعـــقـــل 
للفصائل بعد طــردهــا تدريجياً 
من مناطق عدة في البلاد. وكررت 
دمـــشـــق فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أن 
المحافظة على قائمة أولوياتها 
العسكرية، في وقت تحذر الأمم 
المتحدة مــن تــداعــيــات التصعيد 
عـــلـــى ٢٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
المحافظة، نصفهم من النازحين.

المــــــرصــــــد أن قــصــفــاً  وذكــــــــــر 
بالمدفعية والصواريخ استهدف 
مــنــاطــق عــــدة فـــي مــنــطــقــة جسر 
الـــشـــغـــور فــــي الــــريــــف الــجــنــوبــي 
الــغــربــي، عــلــى الـــحـــدود الإداريــــة 
الــفــاصــلــة بـــين مــحــافــظــات إدلـــب 
وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

ورجح مدير المرصد السوري 
رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــــمــــن أن يــكــون 
القصف «تحضيراً لعمل عسكري 
قـــوات النظام فــي هذه  قــد تنفذه 
المــنــطــقــة تـــحـــديـــداً خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، في حين أن مصير بقية 
مناطق المحافظة متروك لاتفاق 

تركي - روسي».
وتــــــــعــــــــد مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلـــــــــب 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع تـــــركـــــيـــــا، آخــــر 
منطقة يسري فيها اتفاق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، الــــــذي تــــم الــتــوصــل 
إلــــيــــه بــــرعــــايــــة روســـــيـــــا وإيـــــــران 
حليفتي دمشق وتركيا الداعمة 

للمعارضة.
ويـــأتـــي الــقــصــف مـــع إرســــال 
قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام مــــنــــذ الــــثــــلاثــــاء 
«تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة تــتــضــمــن 
عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة» 

إلى المناطق المحاذية.
وتــــوزعــــت الـــتـــعـــزيـــزات على 
ثــــلاث جــبــهــات قــريــبــة مـــن جسر 
الشغور، الأولــى من جهة الغرب 
في محافظة اللاذقية الساحلية، 
والــثــانــيــة مــن جــهــة الــجــنــوب في 
منطقة سهل الغاب في محافظة 
حماة، والثالثة مناطق سيطرة 

قوات النظام داخل إدلب.

وكان الرئيس السوري بشار 
الأسد أكد في مقابلة مع وسائل 
إعــــــــلام روســـــيـــــة أواخـــــــــر الــشــهــر 

الــحــالــيــة  المــــاضــــي أن الأولـــــويـــــة 
لقواته هي استعادة إدلــب، التي 
تـــســـيـــطـــر هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 

(النصرة سابقاً) على نحو ستين 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا، بــيــنــمــا تــوجــد 
فصائل إسلامية أخرى في باقي 

المناطق وتنتشر قوات النظام في 
ريفها الجنوبي الشرقي.

وألــــقــــت مــــروحــــيــــات حــربــيــة 

تابعة للنظام الخميس مناشير 
عـــلـــى مـــــدن عـــــدة فــــي ريـــــف إدلــــب 
الشرقي، تحمل توقيع «القيادة 
الــــــعــــــامــــــة لــــلــــجــــيــــش والــــــــقــــــــوات 
المسلحة»، وفق نسخ اطلع عليها 

مراسل الصحافة الفرنسية.
فـــي أحـــدهـــا «الـــحـــرب  وورد 
اقتربت من نهايتها (...) آن الآوان 
لـــوقـــف ســفــك الــــدمــــاء والــــخــــراب. 
ندعوكم للانضمام إلى المصالحة 
المحلية كما فعل كثير من أهلنا 
فــي ســـوريـــا». وورد فــي منشور 
آخــــر: «مــصــيــر أســـرتـــك وأبــنــائــك 

ومستقبلك رهن قرارك».
ومــنــذ انـــــدلاع الـــنـــزاع، يــكــرر 
الــــــنــــــظــــــام رغـــــبـــــتـــــه بــــاســــتــــعــــادة 
الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل الأراضـــــي 
الــســوريــة. وتمكنت قــواتــه بدعم 
من حليفتها روسيا من استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
عــبــر عمليات عسكرية أو جــراء 
اتفاقات «مصالحة»، تعني عملياً 
اســــتــــســــلام الـــفـــصـــائـــل وتــســلــيــم 

سلاحها.
وشكلت إدلب خلال السنوات 
الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من 
الــذيــن رفــضــوا اتفاقات  المقاتلين 

تسوية مع النظام.
وخـــوفـــاً مـــن إبــــــرام اتــفــاقــات 
مماثلة، اعتقلت فصائل معارضة 
الــعــشــرات فــي إدلــــب، قــالــت إنهم 
«مــن دعــاة المصالحة» للاشتباه 
في تعاملهم مع النظام. وبحسب 
المــرصــد، طالت الاعــتــقــالات نحو 
مائة شخص خلال هذا الأسبوع.

وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاق خــفــض 
التصعيد، تنتشر قوات تركية في 
عشرات نقاط المراقبة في إدلــب، 
ما يشكل بحسب محللين تحدياً 
أمــــام أي هــجــوم تعتزم  رئــيــســيــاً 

دمشق القيام به.
وقــــــــــــال المـــــــرصـــــــد أمـــــــــس إن 
«شــراهــة النظام تـــزداد إلــى ضم 
المزيد من العناصر إلى صفوف 
قـــــواتـــــه، عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد 
إجــبــاري، مع كل توسع سيطرة 
لــهــم، عــبــر العمليات العسكرية 
والمصالحة». إذ رصد «استمرار 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــبــــاري 
وعــــمــــلــــيــــات الالـــــتـــــحـــــاق لمـــــن هــم 
فــي ســن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، في 

صفوفها».

ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار عـــمـــلـــيـــات 
تـــســـويـــة الأوضــــــــــاع فـــــي جـــنـــوب 
ســوريــا، ضمن محافظتي درعــا 
والقنيطرة، رصد المرصد تجنيد 
مــــئــــات الـــشـــبـــان ضـــمـــن صــفــوف 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، مــــــن ضــمــنــهــم 
العشرات ممن التحقوا بصفوف 
قـــــــوات الــــنــــظــــام بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال 
أوراق التجنيد الإجباري، وأكدت 
مــــصــــادر أن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد 
بلغت أكثر من ٣٨٠٠ شخص في 
كل من ريفي درعا والقنيطرة، مع 
استمرارها في عملية التجنيد، 
فــيــمــا تــعــمــد قــــوات الــنــظــام لمزيد 
من عمليات التجنيد في هاتين 
المـــحـــافـــظـــتـــين الــــلــــتــــين ســـيـــطـــرت 
عــلــيــهــمــا مــــؤخــــراً عـــبـــر عــمــلــيــات 
عسكرية واتفاقات «مصالحة»، 
انتهت بتهجير رافضي الاتفاق 

وبقاء من يقبل التسوية.
ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار عـــمـــلـــيـــات 
لــنــحــو ٢٣٠٠٠  التجنيد «يــرتــفــع 
عــــدد مـــن جــــرى تــجــنــيــدهــم منذ 
مــــطــــلــــع أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) مـــن 
العاصمة دمشق وريفها، ضمن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي شـــهـــدت صــفــقــات 
تغيير ديموغرافي عبر تهجير 
الرافضين للاتفاقات التي جرت 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل ومــــمــــثــــلــــين عــن 
المـــنـــطـــقـــة والــــنــــظــــام، بــضــمــانــات 
روسية كاملة، في جنوب دمشق، 
ومـــــــدن وبـــــلـــــدات غــــوطــــة دمــشــق 
الشرقية وريف دمشق الجنوبي 
والـــــقـــــلـــــمـــــون الـــــشـــــرقـــــي وســــهــــل 
الزبداني ومضايا ووادي بردى 
وريــــف دمــشــق الــغــربــي ومنطقة 
التل في ريف العاصمة دمشق». 
وأكدت مصادر أنه «جرت عملية 
الـــتـــجـــنـــيـــد بـــطـــلـــب مـــــن الـــــقـــــوات 
الروسية، فيما تجري تخوفات 
مـــن ضـــبـــاط ومــجــمــوعــات داخـــل 
قــــوات الــنــظــام مـــن هـــدف الــقــوات 
الــروســيــة مــن عمليات التهجير 
فـــي كــســب ود الـــســـكـــان المــتــبــقــين 
ضـــمـــن هـــــذه المـــنـــاطـــق والـــتـــقـــرب 
منهم، لجعل هذه القوات المشكلة 
مــــن أبــــنــــاء المـــنـــاطـــق الـــتـــي جـــرى 

تهجيرها».
عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد المــســتــمــرة 
من قبل قوات النظام، التي جرى 
فـــي غــوطــة دمــشــق  نــحــو ثلثيها 
الشرقية، جــاءت بعد قــرار قوات 
الـــنـــظـــام بــتــســريــح الــــــــدورة ١٠٢ 
مــن قــواتــهــا، وتــنــفــيــذهــا لعملية 
تسريحهم، إضافة لسعي النظام 
لاســـتـــصـــدار قـــــرار بــحــل الـــقـــوات 
الــرديــفــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، حيث 
كان حصل المرصد على معلومات 
ــــــــــــدورة ١٠٢  ال مــــــن أن عــــنــــاصــــر 
المجندين في قوات النظام، الذين 
جــــــرى الاحــــتــــفــــاظ بــــهــــم، وجــــرى 
نـــحـــو ١٥٠٠٠  بـــلـــغ  تـــســـريـــحـــهـــم، 
عـــنـــصـــر مـــجـــنـــد، مـــمـــن ســـرحـــوا 
مـــن خـــدمـــة الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري 
فـــي صـــفـــوف قـــــوات الـــنـــظـــام، في 
حــين أكـــدت مــصــادر أن «عــشــرات 
الآلاف مــن عــنــاصــر هـــذه الـــدورة 
الــتــحــاقــهــا بالخدمة  الــتــي جـــرى 
فـــي عـــام ٢٠١٠، قتلوا  الإلـــزامـــيـــة 
انــشــق الآلاف  وأصــيــبــوا، بينما 
مــنــهــم، خــــلال الـــثـــورة الــســوريــة، 
والــــتــــحــــق مـــعـــظـــمـــهـــم بـــصـــفـــوف 
الفصائل المقاتلة والإسلامية في 

المعارضة السورية».

ف اتصالاتها مع موسكو وطهران حول إدلب
ّ
أنقرة تكث

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان تطورات الوضع في سوريا، لا 
سيما ما يتعلق بالتطورات في إدلــب، 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أمـــــس مــــع نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين، تناول أيضا 

العلاقات بين البلدين.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي رئــــــاســــــة 
الجمهورية التركية، إن إردوغان وبوتين 
«تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، ونــاقــشــا آخــر 
المستجدات المتعلقة بالقضية السورية 

ومحادثات آستانة».
جاء الاتصال بين إردوغان وبوتين 
فـــي ظـــل أنـــبـــاء عـــن اســـتـــعـــدادات مكثفة 
الــســوري للهجوم على  الــنــظــام  لجيش 

إدلـــــب؛ حــيــث ألـــقـــى مـــنـــشـــورات أول من 
أمس على قرى في محافظة إدلــب، دعا 
فــيــهــا الــســكــان لــلانــضــمــام إلـــى «عملية 

المصالحة».
وأفـــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان بأن مروحيات ألقت المنشورات 
عــلــى بــلــدات تــفــتــنــاز وكــفــريــا والــفــوعــة، 
بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومناطق 

أخرى من ريف إدلب الجنوبي.
وتــــكــــثــــف تــــركــــيــــا اتــــصــــالاتــــهــــا مــع 
روســــــيــــــا وإيـــــــــــــــران، وهـــــمـــــا الـــــدولـــــتـــــان 
الضامنتان لمباحثات آســتــانــة. وبحث 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو مع مدير مكتب الرئاسة الإيرانية 
محمود واعظي، أول من أمس، عددا من 
الموضوعات المهمة، بينها التطورات في 

سوريا.

«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية لـ
الأوســـــــط»، إن المــبــاحــثــات تــنــاولــت في 
جانب كبير منها التطورات في سوريا، 
وبشكل خاص الهجوم المحتمل لقوات 
الـــذي تسعى تركيا  النظام على إدلـــب، 
لمنعه بسبب مخاوفها المتعلقة بموجة 
إلـــى حــدودهــا،  نـــزوح مليونية جــديــدة 
والمــطــالــبــات الــروســيــة الأخـــيـــرة لتركيا 
بالانسحاب من شمال ســوريــا، إضافة 
إلى التنسيق بين موسكو وواشنطن في 
سوريا الذي قد يؤدي إلى تهميش دور 
تركيا وإيــران. وأشــارت المصادر إلى أن 
واعظي حمل رسالة من الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحـــــانـــــي إلـــــى نـــظـــيـــره الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، حـــول الــعــلاقــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 

والتطورات في سوريا.

وجــــــــاءت زيــــــــارة واعــــظــــي لــتــركــيــا 
قـــبـــل زيـــــــارة مــرتــقــبــة يـــقـــوم بـــهـــا وزيــــر 
الــروســي سيرغي لافـــروف،  الخارجية 
بعد غد (الاثنين) سيتم خلالها تناول 
التطورات في سوريا، مع التركيز بشكل 
خاص على وضع مدينة إدلب. وأعلنت 
أنقرة، مؤخرا، على لسان المتحدث باسم 
الرئاسة إبراهيم كالين، أنها ستواصل 
العمل مع روسيا وإيران بشأن الوضع 

في سوريا.
ونـــشـــرت تــركــيــا ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة 
داخـــــل إدلــــــب، بــمــوجــب اتـــفـــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه 
خــلال مباحثات آستانة، بضمانة من 

روسيا وتركيا وإيران.
الــقــوات التركية  بالتوازي، سيّرت 
والأميركية الدورية المستقلة الـ٢٧، على 

طول الخط الفاصل بين مناطق عملية 
«درع الفرات» ومدينة منبج في شمال 

سوريا.
بــيــان لرئاسة هيئة الأركـــان  وذكـــر 
التركية، أن عناصر من القوات التركية 
ونظيرتها الأميركية، سيّرت، أول من 
الـــ٢٧  الــدوريــة المنسقة المستقلة  أمـــس، 

في المنطقة.
وبـــــدأ تــســيــيــر هــــذه الــــدوريــــات في 
١٨ يونيو (حزيران) الماضي، بموجب 
الـــذي توصلت  الــطــريــق  اتــفــاق خريطة 
الــرابــع من  إليه أنقرة مع واشنطن في 
الشهر ذاته، ويتضمن إخراج مسلحي 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة من 
مــنــبــج، والإشـــــــراف عــلــى تــوفــيــر الأمـــن 
والاستقرار حتى تشكيل مجلس محلي 

لإدارتها.
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الحريري يستكمل مباحثاته مع «الاشتراكي» و«القوات» بعد لقائه باسيل

«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: نذير رضا

رفــع الــحــراك الأخير للرئيس 
الــحــريــري على خط  المكلف سعد 
تشكيل الحكومة منسوب التفاؤل 
بقرب إعــلان تأليفها، إذا نجحت 
الاتصالات التي يستكملها بحل 
الــعــقــدتــين المــســيــحــيــة والــــدرزيــــة، 
إلــيــه المقربون  تــفــاؤل ينظر  وهــو 
مــــن الــــحــــريــــري «بــــــحــــــذر»، ربــطــاً 
بـــمـــقـــتـــرحـــات ســـابـــقـــة فــشــلــت فــي 
التوصل إلى إعــلان الحكومة في 

نهاية المطاف.
ودخــلــت المباحثات لتشكيل 
الحكومة اللبنانية العتيدة جولة 
جــديــدة مــن الــنــقــاشــات تضافرت 
فــيــهــا جـــهـــود الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
للتوصل إلى صيغة، تنهي حال 
المراوحة، وسط تعويل على دور 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
الــدرزيــة بالتواصل  الــعــقــدة  لحل 
مـــــع رئــــيــــس «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
ولــيــد جــنــبــلاط، فـــي حـــين يتولى 
الـــحـــريـــري بــحــث صــيــغــة جــديــدة 
مع حزب «القوات اللبنانية» لحل 

عقدة التمثيل المسيحي.
وبعد لقاء «إيجابي جداً» بين 
الرئيس الحريري ورئيس «التيار 
الــحــر» وزيـــر الخارجية  الــوطــنــي 
جبران باسيل، جاء بعد لقاء بين 
الـــحـــريـــري وبـــــري أول مـــن أمـــس، 
ينتظر أن يتواصل الحريري مع 
«الاشــتــراكــي» و«الــقــوات» لإنجاز 
مسودة جديدة للحكومة يقترحها 
عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــــون. 
وقــلــلــت مــصــادر مــواكــبــة لــلــحــراك 
الأخـــيـــر مـــن فــرضــيــة الــحــســم في 
إنجاز الطبخة الحكومية، قائلة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن المــرحــلــة  لـــ
«هـــــي مـــرحـــلـــة نـــقـــاشـــات لــتــذلــيــل 
الــعــقــد الــحــكــومــيــة»، مــعــولــة على 
«الاشتراكي»  لــقــاءات الحريري بـ

و«القوات» لإنجاز المسودة.
وبدا واضحاً أنه رغم الحراك 
الــســيــاســي الـــفـــعـــال الـــــذي قــــام به 
الرئيس المكلف، لم يظهر أن هناك 
خــرقــاً أســاســيــاً تحقق حــتــى الآن 
لحلحلة العقد القديمة، بعد اللقاء 
مــــع بـــاســـيـــل. ووصــــفــــت مـــصـــادر 
مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى مــــوقــــف الـــرئـــيـــس 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــــحــــريــــري لـــــ
الجو السائد بأنه «تفاؤل حذر»، 
موضحة أنــه «بــنــاءً على الــحــراك 
الـــــقـــــائـــــم، هــــنــــاك بــــعــــض الأفــــكــــار 
الجديدة التي سيعرضها الرئيس 
الحريري على المعنيين بتشكيل 
الحكومة ستظهر نتيجتها إذا تم 

الإعلان عن الحكومة».
المـــــصـــــادر عــلــى  وإذ شـــــــددت 
أن «الــحــراك أفضل من الجمود»، 
قالت إن «الحراك الفعال لا يعني 
التوصل إلى نتيجة بعد»، مضيفة 
«الــتــجــربــة تــؤكــد أنــنــا فــي حاجة 
إلى انتظار النتائج الفعلية لهذا 
الــحــراك، وهــو إعـــلان الحكومة». 
المــــصــــادر «إذا لاقــــت تلك  وقـــالـــت 
الأفكار المطروحة من جديد قبولاً 
لــدى المعنيين، ووصــلــت إلــى حل 
نــهــائــي لــلــعــقــد، فــمــعــنــى ذلــــك أن 
إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة قــــد يــــكــــون فــي 
الأسبوع المقبل». وعن الحذر في 
إشــاعــة تــلــك الأجـــــواء الإيــجــابــيــة، 
قالت المــصــادر، إن «الــحــذر مبني 
على تفاؤل سابق لم يوصل إلى 
نــتــيــجــة»، مــضــيــفــة «نـــحـــن الــيــوم 

متفائلون بحذر».
ووسط تكتم عن الأفكار التي 

تبادلها الرئيس المكلف مع الوزير 
بــاســيــل، اكــتــفــت مـــصـــادر باسيل 
الـــجـــو «إيــــجــــابــــي»،  بــــالــــقــــول، إن 
بــــاســــيــــل مـــتـــفـــق مــع  مـــــؤكـــــدة أن 
الحريري على قيام حكومة وحدة 
وطــنــيــة. ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن 
الــحــريــري «ســيــواصــل اتــصــالاتــه 
على هذا الأساس وفقاً للمعايير 
الــعــادلــة الــتــي شـــدد بــاســيــل على 

الالتزام بها».
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت «إم تــي 
في» عن مصادر مقربة من باسيل 
تــأكــيــدهــا أن الاجـــتـــمـــاع مــمــتــاز، 
سواء على المستوى السياسي أو 
على المستوى الشخصي، قائلة إن 
«الاتفاق كان تاماً؛ إذ إن الحريري 
مــــدرك أن تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي لم 
يطلب أكثر من حقه، وبالتالي فلا 
مشكلة معه مــن الأســـاس، بــل مع 
الذين يطالبون بأكثر من حجمهم 
وحقهم». وشــددت المــصــادر على 
أن الاجـــتـــمـــاع «أكـــــد بــمــا لا يقبل 
الــشــك أن الاتـــفـــاق الــســيــاســي بين 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــحــريــري 
قائم وثابت خلافاً لكل محاولات 
التشويش عليه». ورأت المصادر، 
أن الحريري يعرف تماماً أن الوقت 

إلـــى أن باسيل  ضـــاغـــط، مــشــيــرة 
كـــان يــدعــو «إلــــى الــبــحــث عــن حل 
للعقد عند غيرنا» ويقول «نحن 
جـــاهـــزون عــنــدمــا يـــقـــرر الــرئــيــس 
الحريري التواصل معنا وهذا ما 

حصل  بالفعل».
وفــي ســيــاق لــقــاء الــحــريــري - 
باسيل، اعتبر النائب شامل روكز 
أن اللقاء «خطوة إيجابية باتجاه 
الــحــكــومــة»، مــوضــحــاً أن  تشكيل 
«المسألة لا تزال في أولها، وهناك 
ســـلـــســـلـــة خـــــطـــــوات ســـتـــتـــبـــع هـــذا 
الــلــقــاء». وشـــدد روكـــز فــي حديث 
إذاعــــــــي عـــلـــى أن «حـــصـــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــكـــرســـة بـــالـــعـــرف، 
وهــــي تــشــمــل كـــل الـــطـــوائـــف ومــن 
بـــعـــدهـــا تـــأتـــي حـــصـــص الـــكـــتـــل»، 
المـــــــــرة رئـــيـــس  وقـــــــــال «إذا هــــــــذه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هــــو مـــيـــشـــال عــــون، 
فــهــذا لا يعني أن نــخــرج عــن هذا 
الـــــــعـــــــرف». وعـــــــن الـــــخـــــلاف عــلــى 
حصة «القوات اللبنانية»، رأى أن 
«حــزب الــقــوات ينال حصته وفق 
حجمه النيابي»، مشدداً على أنه 
«إذا كانت هناك إرادة للحلحلة، 

فسيتم ذلك».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق الاتـــــــصـــــــالات 

التي استعادت زخمها لتسهيل 
تأليف الحكومة، استقبل الرئيس 
الــــحــــريــــري فـــــي «بــــيــــت الــــوســــط» 
المعاون السياسي لرئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري وزيـــر المـــال في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال علي 
الــذي قــال إن «هناك  حسن خليل 
حـــــراكـــــاً جـــــديـــــداً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــحـــكـــومـــي» و«نــــأمــــل أن تــتــقــدم 

الأمور».
غـــيـــر أن مــــصــــادر «الــــقــــوات» 
ذكـــــرت أن الــعــقــد الأســـاســـيـــة «مــا 
زالــــت فـــي مــكــانــهــا، حــيــث لـــم تتم 
مــعــالــجــتــهــا بــــعــــد»، مــــشــــددة فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
عــلــى أن مـــا يــتــم الــــتــــداول بـــه من 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات لـــــحـــــلـــــول لـــلـــحـــصـــة 
المسيحية، مثل إعــطــاء «الــقــوات» 
ثــلاث حقائب خدماتية من أصل 
أربع، وحرمانها من حصة «نائب 
الرئيس» أو حرمانها من الحقيبة 
السيادية: «هي مجرد أفكار لا تنم 
عــن تــصــورات أو حــلــول فعلية»، 
داعــيــة إلـــى «الانــتــظــار حــتــى نــرى 
كــيــف يــمــكــن الأمـــــور أن تــتــطــور»، 
مشيرة إلى أن الاتصالات «لا تزال 

في بداياتها».

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)

وزير العدل يطالب القضاء
 بملاحقة من هددوا محافظ بعلبك بالقتل

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــدل  وجــــــــــــــه وزيــــــــــــــــــر ال
اللبناني سليم جريصاتي، 
الــعــام لدى  النائب  إلــى  كتاباً 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــقـــاضـــي 
ســـمـــيـــر حــــــمــــــود، طــــلــــب فــيــه 
«إجــراء التعقبات اللازمة في 
المـــتـــورطـــين بقضية  كـــل  حـــق 
تهديد محافظ بعلبك الهرمل 
بشير خضر بالقتل، ومعرفة 
ملابساتها وإجــراء المقتضى 

القانوني».
وقـــــــــال جــــريــــصــــاتــــي فــي 
كــتــابــه: «وردنــــــي أن مــحــافــظ 
الــهــرمــل بشير خضر  بعلبك 
تعرض لتهديد جــراء أحداث 
الــحــمــوديــة البقاعية  منطقة 
(التي قتل خلالها ٨ مطلوبين 

بــجــرائــم مـــخـــدرات)، لاتــهــامــه 
الــــخــــطــــة الأمـــنـــيـــة  أنـــــــه وراء 
الــتــي نــفــذت فــيــهــا، مــمــا أثـــار 
امتعاض وغضب المتضررين 
منها، وشرعوا إلى تهديده».

وأضاف وزير العدل «على 
أثر اتصالي به لاستيضاحه 
الأمر، أبلغني أن المدير العام 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء 
عــمــاد عثمان لفت نــظــره إلى 
هـــذا الــتــهــديــد، كــمــا أن وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات نــهــاد 
المـــــشـــــنـــــوق طــــلــــب مــــنــــه عــــدم 
الــــحــــضــــور إلـــــــى مـــكـــتـــبـــه فــي 
المحافظة لتفادي أي محاولة 
اغــــتــــيــــال قـــــد يـــتـــعـــرض لـــهـــا، 
وأبــلــغــه أنــه أصــبــح فــي دائــرة 
اتــخــاذ أقصى  الخطر وعليه 
درجــــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر»، 

مشيراً إلى أن «بعض نشرات 
الأخبار أوردت هذه القضية، 
ونــــشــــرت صـــــــورة لــلــمــحــافــظ 
كــتــب عليها عــبــارة (ستدفع 
الثمن)، كما أن ناشطين على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي 
علقوا على الموضوع بكلمات 
نابية تطال المحافظ وعائلته 
مــع عــبــارة (قــتــلــك حـــلال مش 

حرام)».
وخــلــص وزيـــر الــعــدل في 
كتابه: «بناء عليه، واستناداً 
إلى المادة ١٤ من قانون أصول 
الجزائية، نطلب  المحاكمات 
من جانبكم إجــراء التعقبات 
اللازمة في حق كل المتورطين 
بــــــهــــــذه الــــقــــضــــيــــة ومــــعــــرفــــة 
ملابساتها وإجــراء المقتضى 

القانوني».

رد من الجامعة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــــــا مـــــــــن المــــكــــتــــب  جـــــــــاء
الإعــــــــلامــــــــي فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
اللبنانية هذا البيان رداً على 
التحقيق الذي نشر في عدد 
أمــس (الجمعة) عن أوضــاع 

الجامعات في لبنان:
الــجــامــعــة اللبنانية،  إن 
وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
التزامها بالشفافية المطلقة 
في إظهار الحقائق وكشف 
كـــلّ المــغــالــطــات والاتــهــامــات 
الــبــاطــلــة والــخــيــالــيــة، الــتــي 
ـــــبـــــعـــــض الــــقــــلــــيــــل  يـــــعـــــمـــــل ال
لتسويقها والــبــنــاء عليها، 
ترى من واجبها أن تتصدى 
لكل ما يمسُّ هذه المؤسسة 
الوطنية والسياديّة الكبرى، 
لـــلـــمـــســـؤولـــين  تـــــــؤكّـــــــدَّ  وأن 
الــعــام، أن الجامعة  ولــلــرأي 
الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت وســتــبــقــى 
مـــوئـــلاً لــلــوطــنــيــة الــصــادقــة 
والـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل الــــــحــــــضــــــاري 
الــهــادف لبناء غد  والثقافي 

زاهر لأجيال شباب لبنان. 
الــجــامــعــة  وإن رئــــاســــة 

تــــؤكــــد احــــتــــرامــــهــــا الإعـــــــلام 
المسؤول والساعي إلى بناء 
مـــعـــرفـــة مــتــكــامــلــة حـــــول كــل 
قــضــيــة، تــســاعــد عــلــى بــنــاء 
جسور تواصل بين المعنيين 
بــتــراث الجامعة  والمــهــتــمــين 

وحاضرها ومستقبلها.
لمـــــــا ورد  وتـــــوضـــــيـــــحـــــاً 
فـــــــــي صـــــحـــــيـــــفـــــة «الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــط» فـــي الـــســـادس من 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
مــــن مـــغـــالـــطـــات تــضــمــنــتــهــا 
تـــــــــصـــــــــاريـــــــــح لأســـــــتـــــــاذيـــــــن 
مـــتـــقـــاعـــديـــن مـــــن الـــجـــامـــعـــة 
بــالــتــحــديــد  دأب أحــــدهــــمــــا 
عـــلـــى تــــوزيــــع اتــهــامــاتــهــمــا 
ـــل بـــهـــا مــــن وســيــلــة 

ّ
والـــتـــنـــق

إلـــــــــــى أخــــــــــــــــرى، وذلـــــــــــــك مـــن 
إثــــبــــاتٍ،  وْ 

َ
أ ــــدٍ 

َ
سَــــن أيّ  دون 

ســـــوى الإمــــعــــان بــالــتــشــويــه 
والاعـــتـــداء المــعــنــوي والــنــيــل 
من سمعة جامعتنا الوطنية 
ورئــيــســهــا، فــإنــه مـــن المــفــيــد 
التذكير بأنه وبعد الإمعان 
والإصرار بمشروع التشهير 
بــالــجــامــعــة ورئــيــســهــا، فــإن 
الجامعة ورئيسها احتكما 

إلــى القضاء في كل ما يُثار 
مـــن أكـــاذيـــب وأضــالــيــل ولــن 
يتوانيا عن اللجوء إليه مرة 
ثانية وثالثة عند الضرورة. 
وهـــــــذا مــــا تـــــمّ الإعــــــــلان عــنــه 

سابقاً وبوضوح.
وفـــــي مــتــابــعــة لمــــا يــقــال 
وقيل في المقال المنشور في 
صــحــيــفــتــكــم حــــــول قــضــايــا 
مــــالــــيــــة لا أســــــــاس لــــهــــا مــن 
الصحة منسوبة إلى رئيس 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــإن 
الــجــامــعــة إظـــهـــاراً للحقيقة 
وحـــتـــى يُــبــنــى عــلــى الــشــيء 
مــــقــــتــــضــــاه تـــــقـــــدّمـــــت بــــهــــذا 
الـــخـــصـــوص بـــإخـــبـــار أمــــام 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة ضد 
مــصــلــحــة رئـــيـــســـهـــا، وهــــذه 
خطوة غير مسبوقة إن في 
المسار الجامعي أم في المسار 

القضائي.
إن رئاسة الجامعة تؤكد 
أنها تلتزم القوانين والأنظمة 
في كل عملها، وتترك الكلمة 
الــفــصــل لــلــقــضــاء، الــــذي لنا 
فيه كل الثقة بأن يقول الحق 

كاملاً.

الانفلات الأمني يبقى مصدراً للقلق ما دام السلاح الفردي منتشراً من دون ضوابط

انخفاض الجريمة في لبنان بنسبة ٢٠ في المائة والقبض على المرتكبين خلال ٧٢ ساعة
بيروت: سناء الجاك

«تــدنــت نــســبــة الــجــرائــم الــفــرديــة في 
لبنان على رغم انتشار السلاح في أيدي 
اللبنانيين، لكن انتشار الأخبار وتداولها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون 
الــتــدقــيــق المــطــلــوب تـــؤدي إلـــى التضخيم 
السلبي للواقع». هذا ما أكده مصدر أمني 
«الــشــرق الأوســــط»، مضيفاً أن  مــســؤول لـــ
«الشعب اللبناني مسالم مقارنة مع غيره 
مــن الــشــعــوب». وأضـــاف المــصــدر، أن «٧١ 
جريمة فردية سُجّلت في النصف الأول من 
العام الحالي، في حين كانت قد حصلت ٨٩ 
جريمة في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
كما أن القبض على المرتكبين يتم خلال 
فـــتـــرة لا تــتــخــطــى ٧٢ ســـاعـــة بــعــد وقـــوع 

الجريمة».
كـــــــلام المـــــصـــــدر الأمـــــنـــــي جـــــــاء لــنــفــي 
تقرير أشار إلى أن ٦٢ جريمة قتل فردية 
حصلت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، 
ليوضح أن «الإحصاءات الدقيقة هي التي 
تصدر رسمياً، وهــي تــدل على انخفاض 
بنسبة ٢٠ في المائة». ويشير التقرير إلى 
الــلــبــنــانــيــين مــن مرتكبي  أن «نــســبــة غــيــر 
الجرائم تصل إلى نحو ٢٥ في المائة بين 
لاجئين سوريين وفلسطينيين وجنسيات 
أخــــرى. كــمــا أن حــــوادث الــنــشــل والــســرقــة 
تدنت بنسبة ٥٠ في المائة عما كانت عليه 
سابقاً». ويضيف «هناك مقاييس علمية 
وعالمية تفرض نفسها. ففي لبنان ولكل 

مائة ألف مواطن لا تتجاوز نسبة الجريمة 
٣ في المائة، وهي أفضل من بعض الدول 
الأوروبــــيــــة، وأفــضــل بكثير مــمــا هــي في 
الدول الأميركية، حيث تصل النسبة إلى 

أكثر من ٦ جرائم لكل مائة ألف مواطن».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــجـــــد الــــجــــمــــعــــيــــات 
والمؤسسات المختصة أن الانفلات الأمني 
في لبنان يبقى مثيراً للقلق ما دام السلاح 
مـــتـــوافـــراً مـــن دون ضـــوابـــط، وتـــحـــذر من 
نوعية جرائم لم يعتدها المجتمع اللبناني 
بين أفراد العائلة الواحدة، أو بسبب خلاف 
على أولوية المرور أو ركن سيارة، أو جراء 
نوبة غضب بتأثير المخدرات أو الكحول. 
وأحياناً، تكون الأسباب ثأرية، أو تعديات 
بناء، أو حتى ممارسة هواية إطلاق النار. 
حتى وصلت الأمور إلى قتل مشجع فريق 
رياضي مشجعاً آخــر لفريق خصم، كما 

حصل خلال المونديال قبل شهرين.
ويـــقـــول مــســتــشــار رئـــيـــس الــحــكــومــة 
لــلأمــن الإنــســانــي ورئــيــس حــركــة «الــســلام 
«الــــشــــرق  الـــــــدائـــــــم»، فــــــــادي أبــــــو عــــــــلام، لـــــ
الأوســـــــــــط»، «ســـتـــرتـــفـــع نـــســـب الــجــريــمــة 
الفردية مع استمرار فوضى السلاح. وفي 
تقرير دولــي شمل ١٥٠ دولــة احتل لبنان 
الــســلاح».  المرتبة التاسعة لجهة حــيــازة 
ويضيف «الرغبة فــي التسلح تعود إلى 
الحرب الأهلية وترسباتها، وإلى شعور 
الأفـــراد بحاجتهم إلــى حماية ذاتــيــة؛ لأن 
القانون يغيب في مراحل التوتر الأمني، 
هــذا بــالإضــافــة إلــى الــعــادات والتقاليد». 

ويشير أبــو عــلام إلــى أن «قــانــون تنظيم 
الــســلاح يــتــم بــمــوجــب مــرســوم اشــتــراعــي 
صدر في عام ١٩٥٩، ولم تتعدل مواده، ولا 
ضوابط أو بنود تضمن الوقاية مع وجود 
السلاح لدى العامة. فالترخيص بحد ذاته 
لا يــكــفــي، ويــحــتــاج إلـــى تــفــاصــيــل كفيلة 
بــمــنــع جــريــمــة قـــد تــقــع فـــي لــحــظــة غضب 

وجــنــون مــوقــت أو لحظة فــوضــى عــابــرة. 
كما أن الترخيص عشوائي؛ إذ كيف يمكن 
إلــى العنف  السماح لأشــخــاص تعرضوا 
الأسري حمل الأسلحة؟ النتائج نراها في 
الجرائم الأسرية. والأخطر أنه مقابل ٣٠ 
ألف ترخيص في لبنان هناك ما يقارب ٣ 

ملايين قطعة سلاح فردي».

إلا أن أستاذ علم الاجتماع الدكتور 
«الشرق الأوســط»،  لـ إلياس مطر يوضح 
أن «الــجــريــمــة تــبــقــى بـــحـــدود أقــــل بكثير 
مـــن المــبــالــغــات فـــي الإعــــــلام، وذلـــــك يــعــود 
الــثــقــافــة والـــروابـــط العائلية  إلـــى نــوعــيــة 
والاجتماعية في لبنان. وإن كان لا يمكن 
إنــكــار التغيير فــي الــقــيــم المـــوروثـــة جــراء 

العولمة والتواصل والاتصال. وهو لا بد أن 
ينعكس، كماً ونوعاً، على الجريمة الفردية 
قياساً إلى عشر سنوات مضت». ويضيف 
«هــــنــــاك أيـــضـــاً الــخــصــوصــيــة الــلــبــنــانــيــة 
والــحــرب الــتــي تـــزال تــراكــمــاتــهــا تتفاعل، 
وخصوصية في منطقة الشرق الأوســط 

مع الحروب والعنف السائد حولنا».
ويــشــدد مــطــر عــلــى أن «بــقــاء الطبقة 
الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي قـــامـــت بــالــحــرب 
الأهــلــيــة ســاهــم بـــمـــرارة وغــضــب كامنين 
لدى شرائح واسعة من المجتمع قد ينفجر 
جــرائــم لسبب أو لآخــر. فعدد لا يستهان 
به من اللبنانيين يكره زعيماً بعينه لأنه 
وميليشياته تسببوا بقتل أقرباء وتدمير 
منازل وتهجير جماعات وإخلاء مناطق. 
والتجارب الشخصية تتفاعل وتتضخم 
لأن هـــذه الــطــبــقــة لا تــــزال تــحــكــم مــن دون 
المــواطــن  تــقــدم حــلــولاً معيشية تــريــح  أن 
وتنسيه فظاعة ما حصل، فيشعر بمزيد 
من القمع والقهر والفقر ولا يجد متنفساً 
إلا مـــن خـــلال الــعــنــف. كــمــا أن الاكــتــظــاظ 
الــســكــانــي الــحــاصــل لـــه تــداعــيــاتــه. هــنــاك 
ستة ملايين شخص تتجمع غالبيتهم في 
نحو ٤ آلاف متر مربع؛ ما يسهل ارتكاب 

الجرائم».
ويـــــرى أبــــو عـــــلام، أنــــه «إضــــافــــة إلــى 
عــنــصــر الـــســـلاح، لــديــنــا الــفــقــر والــبــطــالــة 
واخـــــتـــــلال مـــــوازيـــــن الـــتـــربـــيـــة والأخـــــــلاق 
والانــفــلات الأمني وسقوط هيبة الدولة، 
واجــتــمــاع هـــذه الــعــوامــل كلها ســاهــم في 

ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان».
وعــن العقاب والمــلاحــقــات، يقول أبو 
عـــلام «الــقــوى الأمــنــيــة تــقــوم بواجباتها، 
وأفــضــل مما تعمل مثيلاتها فــي العالم. 
لكن القضية تتجاوزها مع تفشي خطاب 
الكراهية سياسياً ومذهبياً. والأهم أن لا 
توعية على القانون. ما يبقي لبنان في 
خــانــة الخطر ويــحــتــاج إلــى اهــتــمــام أكثر 

جدية لمعالجة الجرائم الفردية».
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد مــطــر أن «الــوضــع 
لـــيـــس بــــهــــذه الــــخــــطــــورة، فـــكـــل الأســــبــــاب 
تصنف ضــمــن الــعــوامــل الــظــرفــيــة، ســواء 
لــجــهــة الاكــتــظــاظ أو تــــردي الاقــتــصــاد أو 
لــجــهــة غــلــبــة الـــســـلاح وتــفــشــيــه أو تحكم 
الطبقة السياسية بالمواطنين، وأي انفراج 
سينعكس إيــجــابــاً لأن طبيعة اللبناني 
المــحــب للحياة والــلامــبــالــي بالصعوبات 

لها الغلبة على الأوضاع الصعبة».
ويــرفــض المــصــدر الأمــنــي أي تهويل 
بشأن واقع الجريمة في لبنان؛ نظراً إلى 
الجهود المكثفة لضبط الأمــن. ويؤكد أن 
«لا تدخلات سياسية عندما يتم القبض 
على أي مرتكب، وتوجيهات المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي واضحة بهذا الشأن»، 
ويــكــرر «إن لبنان مــن أكــثــر المــنــاطــق أمناً 
فـــي الــعــالــم؛ وذلــــك نــتــيــجــة جــهــود الــقــوى 
الأمــنــيــة والــتــنــســيــق الــكــامــل مــع الأجــهــزة 
المختصة لضبط الأوضـــاع. ولــدى جهاز 
الأمن الداخلي شهادات وتنويهات دولية 

بالاحترافية العالية التي يتمتع بها».

أحد محلات بيع الأسلحة في بيروت ... وفي الاطار مسلحون في أحد الشوارع

عون: خطة «عملية وشاملة» لمكافحة الفساد تشكيل الحكومة العتيدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون أمـــــــس، عـــــن «خــــطــــة عــمــلــيــة 
وشــــامــــلــــة تـــــم وضـــعـــهـــا لمــكــافــحــة 
الــفــســاد تنتظر تشكيل الحكومة 
للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل 
إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية 

وهيكلية أساسية».
وقال عون خلال لقائه رئيس 
الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام الــدكــتــور 
بشارة الأسمر، الذي استقبله مع 
وفد من الاتحاد في قصر بعبدا، إن 
«تحقيق هــذه الخطة سيكون من 
أولــويــات عمل الحكومة العتيدة، 
وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم 
لمكافحة الفساد أمام مسؤولياتهم 
ليقرنوا القول بالفعل، لأننا نسمع 

أصـــــواتـــــا تــــدعــــم وتــــؤيــــد وتــــزايــــد 
أحــيــانــا، وعــنــد التطبيق يحصل 
العكس، وأحيانا تتعرقل العملية 
الإصـــلاحـــيـــة مـــن بــعــض أصــحــاب 

هذه الأصوات».
ودعــــــــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلــى «المساهمة  الاتــحــاد العمالي 
المباشرة بالعملية الإصلاحية»، 
وأكـــــد أن «عـــقـــارب ســـاعـــة مــســيــرة 
الإصـــــــلاح لــــن تـــعـــود إلـــــى الـــــــوراء، 
وستحقق المسيرة أهدافها بالطرق 
الــســلــمــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة». وأشـــــار 
إلــى أن «مطالب الاتــحــاد العمالي 
الــعــام وغيرها مــن القطاعات هي 
فــــي طــلــيــعــة اهـــتـــمـــامـــات الــــدولــــة، 
لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة 
بــــعــــض هـــــــذه المــــطــــالــــب لـــــم تــنــفــذ 
حتى الآن، ومنها قوانين الرعاية 

الاجتماعية وضمان الشيخوخة، 
فيما مــشــاريــع عــدة تــم تجميدها 
أو واجهت عراقيل من المستفيدين 
من استمرار الأوضاع على حالها، 
لا ســيــمــا فـــي مـــوضـــوع الــكــهــربــاء 

والسدود وغيرهما».
وأكـــــــــــــد عـــــــــــون أن «الـــــخـــــطـــــة 
الاقتصادية الوطنية التي أنجزت، 
ستعرض على مجلس الوزراء بعد 
تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها 
وإقـــرارهـــا والمــبــاشــرة بتنفيذها، 
تـــنـــقـــل  مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن  والـــــــتـــــــي 
اللبناني من الاقتصاد  الاقتصاد 
الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، 
اقــتــصــاد يشمل كــل قطاعات  إلـــى 

الإنتاج».
وكـــــان الأســـمـــر طــــرح سلسلة 
مطالب أبرزها «ضرورة تصحيح 

الأجور في القطاع الخاص وإقرار 
قـــــوانـــــين لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
والمشاريع البيئية والمياه الجوفية 
وقـــــانـــــون الإيــــــجــــــارات ومــكــافــحــة 
الــــــفــــــســــــاد وتـــــصـــــحـــــيـــــح الــــنــــظــــام 
الضريبي غير العادل»، وشدد على 
«أهمية دعم القطاعات الإنتاجية 
مــثــل الــصــنــاعــة والــــزراعــــة»، ولفت 
إلى «الأضرار الناتجة عن اعتماد 
الــســوق وتأثيرها  سياسة إغـــراق 

على الصناعة الوطنية».
كــــمــــا أثــــــــار الأســـــمـــــر مـــطـــالـــب 
قطاع النقل، متمنيا على الرئيس 
عــــون «أخـــــذ هــــذا المـــلـــف بـــين يــديــه 
ومعالجته بشكل نهائي»، ثم سلم 
رئيس الجمهورية مذكرة مطلبية 
للاتحاد العمالي تناولت تفاصيل 
أثــارهــا فــي مداخلته  النقاط التي 

وتناولت ١٦ مطلبا.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد الــرئــيــس 
عون «الحرص على إخراج لبنان من 
الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوفير 
فــرص عمل جــديــدة تمكن الشباب 
إلــى  الــعــودة  اللبناني المنتشر مــن 
ربــوع الوطن والبقاء فيه». وخلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه وفـــــــدا مــــن الــلــبــنــانــيــين 
المــنــتــشــريــن فـــي فــرنــســا وأوروبـــــــا، 
شـــدد عــلــى أن «لــبــنــان يــنــتــظــركــم»، 
لــبــنــان  وطـــمـــأنـــهـــم أن «مـــســـتـــقـــبـــل 
ومستقبلكم سيكونان مزدهرين».

ووضــــــــــــــــــع الـــــــــــوفـــــــــــد رئــــــيــــــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي أجــــــواء الــتــحــرك 
الـــــــذي يــــقــــوم بــــه فــــي أوروبــــــــــا مــع 
«أحـــزاب وهيئات سياسية دعما 
لخطة رئيس الجمهورية المتعلقة 

بعودة النازحين إلى سوريا».
الرئيس عون مجتمعاً مع وفد الاتحاد العمالي العام (دالاتي ونهرا)
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ميشال تامر أكد أن بلاده تدعم قيم التعايش... ووكيل المشيخة يبرئ الأديان من الإرهاب

 من «الأقليات»
ً
رئيس البرازيل يمتدح استخدام الأزهر مصطلح «المواطنة» بديلا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

امـــتـــدح الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
مــيــشــال تـــامـــر اســـتـــخـــدام الأزهــــر 
لمـــصـــطـــلـــح «المـــــــواطـــــــنـــــــة»، بــــديــــلاً 
لمصطلحات «الأقلية والأكثرية»، 
الـــذي طــرحــه الأزهــــر فــي مؤتمره 
«الــحــريــة والمــواطــنــة»، وأكــد أمس 
أن «بــلاده تنتهج هــذا الفكر، ولا 
تـــوجـــد تـــفـــرقـــة بــــين المــــواطــــنــــين»، 
مشيداً برؤية الأزهر حول قضية 
المــــواطــــنــــة، وأنــــهــــا قــضــيــة مــهــمــة 
لـــلـــتـــعـــاون الإنــــســــانــــي والـــعـــيـــش 

المشترك.
وعـــــقـــــد الأزهـــــــــــر فــــــي مــــــارس 
المــاضــي مؤتمراً  الــعــام  (آذار) مــن 
دولياً بالقاهرة، بعنوان «الحرية 
والمــواطــنــة... التنوع والتكامل»، 
تحت رعاية الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وبمشاركة وفود 
من أكثر من ٥٠ دولة. ودعا شيخ 
الأزهــــــر الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب، 
خـــــــلال كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة فــي 
المؤتمر حينها، إلى نشر مفهوم 
«المـــواطـــنـــة»، بــديــلاً عــن مصطلح 
«الأقــلــيــة والأقـــلـــيـــات»، مــؤكــداً أنــه 
يــدعــو إلـــى مــبــدأ دســتــوري طبقه 
نــــبــــي الإســـــــــــــلام، عـــلـــيـــه الــــصــــلاة 
والسلام، على أول مجتمع مسلم 
فــي الــتــاريــخ، وهــو دولـــة المدينة، 
حين قرر المساواة بين المسلمين، من 
مهاجرين وأنصار، واليهود بكل 
قبائلهم وطوائفهم، في حسبان 
الجميع مــواطــنــين متساوين في 
الــحــقــوق والــواجــبــات، وقــد حفظ 
لنا تراث الإسلام في هذا الموضع 
وثيقة مفصلة، في شكل دستور 
لــــم يـــعـــرفـــه الـــتـــاريـــخ لـــنـــظـــام قــبــل 

الإسلام.
ويــقــول مراقبون إن «مفهوم 
المـــواطـــنـــة يــغــلــق الـــبـــاب فـــي وجــه 
الذات الأصولية المتطرفة القائمة 
عــلــى الــتــربــيــة الأحــــاديــــة والـــــرأي 
الـــــواحـــــد، الـــتـــي عـــنـــدهـــا كــــل رأي 
آخر مختلف هو بالضرورة كافر 
مضلل، وإن الحديث عن مفردات 
جــــــديــــــدة، مـــــن نـــوعـــيـــة المـــواطـــنـــة 
والحرية والتعددية وقبول الآخر، 

يساهم في القضاء على الإرهاب».
والــتــقــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
وكـــيـــل مــشــيــخــة الأزهــــــر الــدكــتــور 
عــبــاس شـــومـــان أمــــس، فـــي إطـــار 
زيـــارتـــه الــتــي يــقــوم بــهــا لــبــلاده، 
بــــدعــــوة مــــن اتــــحــــاد المـــؤســـســـات 
الإســـــلامـــــيـــــة بـــــالـــــبـــــرازيـــــل، حــيــث 
اللقاء سبل دعم التعاون،  تناول 
والتواصل المستقبلي بين الأزهر 
والمـــؤســـســـات الـــبـــرازيـــلـــيـــة. وقـــال 
وكـــيـــل الأزهـــــــــر، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة عــقــب زيـــارتـــه للرئيس 
اللقاء  البرازيلي، إن «الــهــدف من 
كان تعزيز التعاون المشترك بين 
الأزهــــــر والمـــؤســـســـات الإســلامــيــة 
المعتمدة لدى الحكومة البرازيلية، 
من أجــل نشر الفكر السليم حول 
الإســــــــــــلام، ومـــــواجـــــهـــــة الـــتـــطـــرف 
والإرهـــاب»، مشيراً إلــى أن اللقاء 
تناول تقديم رؤية شاملة عن دور 
الأزهر في دعم التواصل الإنساني 

بين الشعوب، ودوره في مساندة 
الدول والمؤسسات التي تعمل على 
الــتــواصــل والــعــيــش  قــيــم  تحقيق 
المشترك بين أبناء الشعب، لافتاً 
إلى أنه تم طرح التجربة المصرية 
كنموذج يبرهن على قيمة ومكانة 
الـــشـــعـــب المــــصــــري، الــــــذي يــعــيــش 
وفـــق منهج المــواطــنــة والــتــســاوي 
فــي الحقوق والــواجــبــات، ويؤكد 
على القيم الإنسانية التي تدعم 
العيش المشترك بين أبناء الشعب 
الـــــــواحـــــــد... وهــــــو مـــــا أكــــــد عــلــيــه 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي خـــلال اللقاء 
مــن أن «بــــلاده تــدعــم الــفــكــر الــذي 
يعمل على تحقيق قيم التعايش 
المشترك، وهو نموذج مطبق في 

البرازيل».
وأضــاف وكيل الأزهــر أنــه تم 
اللقاء على أهمية  التأكيد خــلال 
مــــســــانــــدة الأزهـــــــــر لـــلـــمـــؤســـســـات 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي تـــســـاعـــد عــلــى 

توضيح الحقائق، وتــواجــه فكر 
التطرف الذي بدأ ينتشر في كثير 
من الدول من أفراد ليس لهم علاقة 
بـــالإســـلام فــي شــــيء، مــشــيــراً إلــى 
أنه طالب المسؤولين البرازيليين 
بـــضـــرورة الـــتـــواصـــل مـــع الأزهــــر، 
واعــتــمــاد المــؤســســات الــتــي تعمل 
على نشر الفكر السليم مــن أجل 
دعمها في تحقيق أهدافها بعيداً 
عــن أصــحــاب المــيــول والأهــــواء، أو 
أفـــكـــار  لـــجـــمـــاعـــات ذات  المــنــتــمــين 
تخالف المنهج الإسلامي السليم.

وبــــين الـــدكـــتـــور شـــومـــان أنــه 
أوضـــــح لــلــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي أن 
الأزهـــــر يــؤمــن بــحــريــة الاعــتــقــاد، 
ونـــــبـــــذ كــــــل الــــــديــــــانــــــات لــلــعــنــف 
والـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب، ووجــــوب 
التعايش السلمي بــين كــل أتباع 
الــــديــــانــــات والـــثـــقـــافـــات، فــــي ظــل 
الـــتـــعـــدديـــة والمــــواطــــنــــة واحــــتــــرام 
الآخــر، وأن الأزهــر يسعى جاهداً 

لترسيخ تلك القيم من خلال كثير 
مــــن المــــؤتــــمــــرات، وجــــهــــود شــيــخ 
الأزهــــر وجـــولاتـــه الــخــارجــيــة من 
أجل نشر السلام، مشيداً بتجربة 
الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي، والــتــســامــح 
الـــديـــنـــي الـــــذي يــرتــبــط بــعــلاقــات 
وثــيــقــة بــمــصــر، مــؤكــداً اســتــعــداد 
الأزهــــــر الــكــامــل لـــدعـــم مـــحـــاولات 
الــبــرازيــلــيــة للتصدي  الــحــكــومــة 
لــــــلأفــــــكــــــار المـــــتـــــطـــــرفـــــة لـــيـــعـــيـــش 
الــجــمــيــع فـــي ســــلام، مــوضــحــاً أن 
الأزهــــــر يــســعــى جـــاهـــداً لمــســانــدة 
المؤسسات الإسلامية التي تعمل 
عــلــى تــصــحــيــح صــــورة الإســــلام، 
وتوضح حقيقته كدين يعمل على 
نشر الــســلام فــي الــعــالــم، وتطرح 
الإسلام كنموذج يدعم التعايش 
الــــســــلــــمــــي بــــــين أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
الواحد، وفق منهج المواطنة الذي 
يتساوى فيه الجميع في الحقوق 

والواجبات.

الرئيس البرازيلي يتلقى تذكاراً للأزهر من وكيل المشيخة («الشرق الأوسط»)

لا زيادة في أسعار الكهرباء والسكر ورسوم القمامة

مصر: الحكومة تدحض إشاعات تحميل مواطنيها أعباء جديدة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي إطــــــــار حـــــــرب تــخــوضــهــا 
لـــلـــرد عــلــى مـــا يـــتـــردد فـــي الــعــديــد 
مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
التواصل الاجتماعي، باعتزامها 
إقـــرار زيـــادات جــديــدة على فواتير 
استهلاك الكهرباء والسكر ورسوم 
القمامة، نفت الحكومة المصرية، 
أمـــــــس، بـــشـــكـــل رســــمــــي، «تــحــمــيــل 
أي أعـــبـــاء مــعــيــشــيــة جـــديـــدة على 
مــواطــنــيــهــا». ونـــاشـــدت الــحــكــومــة 
جميع وسائل الإعلام تحري الدقة 
والمـــوضـــوعـــيـــة فـــي نــشــر الــحــقــائــق 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل 
نــشــر مــعــلــومــات لا تستند إلـــى أي 
حــقــائــق، وتــــؤدي إلـــى بلبلة الـــرأي 

العام وإثارة غضب المواطنين.
وبدا لافتاً أخيراً انتشار أخبار 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومــواقــع إعــلامــيــة بعضها ينتمي 
إلـــــــى جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــوان»، الـــتـــي 
تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، 
تتعلق بــزيــادة الأســعــار على سلع 
وخـــدمـــات أســاســيــة، لــكــن ســرعــان 
مـــــا يـــتـــم نـــفـــيـــهـــا رســـمـــيـــاً ويــتــبــين 
عــدم صحتها. ومنذ عــزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي عن الحكم، 
في يوليو (تموز) ٢٠١٣ فر المئات 
مــن قـــادة وأنــصــار «الإخـــــوان» إلــى 
تــــم تــوفــيــر  دول خــــارجــــيــــة، حـــيـــث 
الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم 
منصات إعلامية، تُبث من هناك، 
تهاجم النظام المــصــري على مــدار 

الساعة.
وحـــذر الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي من تعرض بلاده 
لمــا اعتبره «خــطــراً حقيقياً يسعى 
إلــــى تــدمــيــر الـــدولـــة مـــن الـــداخـــل»، 
عـــبـــر «نــــشــــر إشـــــاعـــــات تــســتــهــدف 
فقد الأمــل، والإحساس بالإحباط، 
وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً 
فــي وقــت ســابــق عــن رصــد ٢١ ألف 
إشاعة في ثلاثة أشهر فقط. وأكدت 
وزارة الكهرباء، أمس، أنه «لا توجد 
أي زيـــادات جديدة أو تعديل على 
أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال 

العام المالي الحالي، الذي سينتهي 
في ٣٠ يونيو (حــزيــران) من العام 
المــقــبــل، وهـــو مــا تــم تــوضــيــحــه في 
خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة 
في يونيو الماضي»، مشيرة إلى أن 
كــل مــا يــتــردد مــن أنــبــاء حـــول هــذا 
الــشــأن، مــجــرد إشــاعــات تستهدف 
في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي 
العام وإثارة غضب المواطنين دون 

مبرر. 
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أشــــارت 
ـــــــــوزارة إلـــــى الـــجـــهـــود المــســتــمــرة  ال
الـــتـــي تـــبـــذل مـــن جــانــبــهــا مـــن أجــل 
تأمين التغذية الكهربائية لجميع 
مـــــحـــــافـــــظـــــات مــــــصــــــر، وحــــرصــــهــــا 
عــلــى افــتــتــاح المـــزيـــد مـــن المــحــطــات 
الــكــهــربــائــيــة، مــشــيــرة إلـــى افــتــتــاح 
الــرئــيــس المـــصـــري مــنــذ أســبــوعــين 
٣ محطات مــن المــحــطــات العملاقة 
لـــتـــولـــيـــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى مـــشـــروعـــات أخـــــرى فـــي قــطــاع 
قـــطـــاع  الــــكــــهــــربــــاء، مــــوضــــحــــة أن 
الكهرباء بحلول نهاية هــذا العام 
سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى 

أكثر من ٢٥٠٠٠ ميغاواط.
فــي غضون ذلــك، كشف مركز 
الــــوزراء حقيقة  معلومات مجلس 
مــــا تـــداولـــتـــه الـــعـــديـــد مــــن المـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــن أنــبــاء عــن زيـــادة 
رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 
٢٤ جنيهاً شهرياً، وأكــد أن المركز 
تواصل مع وزارة البيئة، التي نفت 

صحة تلك الأنباء تماماً.
وقالت وزارة البيئة إن رسوم 
الــنــظــافــة لـــم ولــــن يــطــرأ عــلــيــهــا أي 
زيـــادة فــي الــوقــت الــحــالــي، مشيرة 
إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة 
ســـتـــعـــرض عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(البرلمان) في دور الانعقاد المقبل، 
مــوضــحــة أن المــنــظــومــة الــجــديــدة 
ستعتمد على الجمع السكني من 
المنازل والمحلات بواسطة شركات 
صغيرة ومتعهدي نظافة، فضلاً 
عـــلـــى أنــــــه ســـيـــتـــم إعـــــــــادة تــســعــيــر 
رســوم جمع القمامة في المنظومة 
الجديدة، وإقرارها من قبل البرلمان.

وســبــق أن حـــذر وزيـــر الــدفــاع 

المــصــري، الفريق أول محمد زكــي، 
مــــــن حــــــــرب إشـــــــاعـــــــات تـــواجـــهـــهـــا 
مــصــر، ودعــــا خــــلال لــقــاء مـــع عــدد 
مــن ضــبــاط وجــنــود الــجــيــش، قبل 
يــــومــــين، إلـــــى «ضـــــــــرورة الانـــتـــبـــاه 
إلـــى حــــروب المــعــلــومــات والأخـــبـــار 
غـــيـــر الــصــحــيــحــة، الـــتـــي تــتــعــرض 
الــدولــة المصرية للتشكيك في  لها 
الإنجازات التي تحققت على أرض 

الواقع».
في السياق نفسه، نفت وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ 
الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص 
المعروض من السكر،  بجانب  ارتفاع 
أسعاره بــالأســواق وفــي البطاقات 
التموينية، وذلك على  خلفية قرار 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة إلــغــاء 
فرض رسم صادر قدره ٣٠٠٠  جنيه 
على كل طن من السكر يتم تصديره 

للخارج.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي 
زيــادة في أسعار السكر بالأسواق 
بــكــافــة أنــــواعــــه، بــمــا فــيــهــا  السكر 
التمويني، مشددة في الوقت نفسه 
أيضاً على عدم وجود أي نقص في 
الكميات  المعروضة منه بالأسواق؛ 
بـــــــل هــــــنــــــاك فــــــائــــــض واســــــتــــــمــــــرار 
توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد 
أو  بمحال  بـــــــــالأســـــــــواق  ســــــــــــواء 
البقالة التموينية وفــروع مشروع 
«جمعيتي» ومنافذ شركتي الجملة 
التابعة  والمجمعات  الاستهلاكية 
لـــهـــا. وأوضــــحــــت «الـــتـــمـــويـــن» أنـــه 
تـــم الــلــجــوء لــفــرض رســــوم قــدرهــا 
٣ آلاف جــنــيــه عــلــى كـــل طـــن سكر 
 مصدر خلال أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر 
العالمية في محاولة لمنع التصدير 
من مصر و لضبط السوق، مشيرة 
إلــــى أنــــه بــمــجــرد تــحــقــيــق الــغــرض 
من إصدار هذا القرار، وهو وجود 
 وفرة في السكر بالسوق المحلية، 
وتحقيق فائض يؤمن احتياجات 
الـــبـــلاد ويـــزيـــد، بــجــانــب انــخــفــاض 
الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من 
جانب وزارة التجارة والصناعة، 
وذلـــــك بـــــدءاً مـــن ٥ أغــســطــس (آب) 

الحالي.
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ليبيا توقع اتفاقاً مع السودان 
لتأمين الحدود ومحاربة «الإرهاب»

القاهرة: جمال جوهر

وقــــــــع الــــــــســــــــودان ولـــيـــبـــيـــا 
وتـــشـــاد والــنــيــجــر، أمــــس، على 
اتفاق للتعاون القضائي المتعلق 
بــتــأمــين الـــحـــدود، فــيــمــا اتــفــقــوا 
على إنشاء مركز للعمليات في 
أنجامينا  التشادية  العاصمة 
لمحاربة «الجماعات الإرهابية»، 
ومــكــافــحــة الــتــهــريــب والاتـــجـــار 

بالبشر.
وجـــاء الاتــفــاق فــي اختتام 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــوزاري الـــثـــالـــث 
ــــــســــــودانــــــيــــــة  بــــــالــــــعــــــاصــــــمــــــة ال
الخرطوم، أول من أمس، لتأمين 
ومـــراقـــبـــة الــــحــــدود المــشــتــركــة، 
الـــــــدفـــــــاع  وزراء  بـــــمـــــشـــــاركـــــة 
والداخلية والخارجية ومديري 

الأجهزة الأمنية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الطاهر سيالة،  الليبي محمد 
الــــــدول الأربــــــع وقـــعـــت على  إن 
اتفاق التعاون القضائي المتعلق 
بتأمين الحدود، ولائحة لجنة 
التنسيق والمــتــابــعــة، موضحاً 
أنـــــــــه «تـــــــــم الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى أن 
تستضيف العاصمة التشادية 
مــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات لاعـــتـــبـــارات 
جغرافية، على أن تعقد اللجنة 
اجتماعها خلال شهرين لإظهار 

المركز حيز التنفيذ».
وأضــــــــــــاف ســـــيـــــالـــــة، وفـــقـــاً 
لــوكــالــة «وال» الــلــيــبــيــة، أنـــه تم 
الاتــــفــــاق عـــلـــى عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
المــقــبــل لــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة، وهــو 
الرابع من نوعه، في العاصمة 
الـــنـــيـــجـــريـــة نـــيـــامـــي مــنــتــصــف 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كــمــا تـــم اخــتــيــار الـــســـودان 
لرئاسة الدورة الأولى للتنسيق 
والمتابعة للشهور الستة المقبلة، 
وتـــــوجـــــيـــــه لــــجــــنــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
والمــــــتــــــابــــــعــــــة لــــتــــفــــعــــيــــل مــــركــــز 
فــتــرة لا تتجاوز  العمليات فــي 

الشهرين.
في غضون ذلك، استعرض 
سيالة الخطوات والاجتماعات 
التي سبقت ومهدت لتوقيع هذه 
الاتفاقات الأمنية، التي تهدف 

إلى تعزيز التعاون الأمني بين 
البلدان الأربــعــة، قصد توحيد 
جــهــودهــا فـــي تــأمــين حــدودهــا 
المــشــتــركــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
والــحــركــات السالبة، والاتــجــار 
بـــالـــبـــشـــر وتـــــجـــــارة المـــــخـــــدرات، 

والجرائم العابرة للحدود.
وكــــان الــدكــتــور الـــدرديـــري 
محمد أحــمــد، وزيــر الخارجية 
الـــســـودانـــي، قــد أكـــد فــي كلمته 
خلال الجلسة الافتتاحية على 
أهمية تفعيل مــركــز العمليات 
المشتركة في تبادل المعلومات 

بين الدول الأربع.
وفـــيـــمـــا أشــــــــاد الــــــدرديــــــري 
بنجاح تجربة القوات المشتركة 
الــــســــودانــــيــــة - الــــتــــشــــاديــــة فــي 
تــأمــين الـــحـــدود بـــين الــدولــتــين، 
الــتــاريــخــيــة  الــــقــــواســــم  قـــــال إن 
الـــدول المشاركة  والثقافية بــين 
«تحتم عليها العمل المشترك في 
المجالات كافة، خصوصاً الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 

لتحقيق الأمن والاستقرار».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، شــــــــــــدد كـــلا 
مــونــتــاري، وزيـــر الــدفــاع بدولة 
الــنــيــجــر، عــلــى ضــــرورة تسريع 
وتــــــعــــــزيــــــز لـــــجـــــنـــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
والمتابعة، وتحديد عملها من 
أجل تأمين الحدود، وقال إن دول 
المنطقة تواجه تحديات «تتطلب 
توحيد الإرادة لمواجهتها، وذلك 
بوضع آليات لتبادل المعلومات 
حــــول الــــحــــدود»، مـــبـــرزاً أهــمــيــة 
«تحقيق التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية مــن أجــل تجفيف 

منابع الإرهاب».
بـــــــــــدوره، طــــالــــب الـــشـــريـــف 
مـــحـــمـــد زيـــــــن، وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
تــــــــشــــــــاد، بـــــــوضـــــــع إجــــــــــــــــراءات 
ومــعــايــيــر تــســاعــد عــلــى تــجــاوز 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة فــي جنوب 
ليبيا، وتفعيل لجنة التنسيق 
والمـــتـــابـــعـــة وتـــحـــديـــد أعــمــالــهــا 
ومهامها، بالإضافة إلى تفعيل 
اتفاق التعاون القضائي، مؤكداً 
على رغــبــة بـــلاده فــي تنفيذ ما 
يــــتــــم الــــتــــوصــــل إلـــــيـــــه مـــــن هــــذا 

الاجتماع.

سلطات طرابلس تبحث مصير الساعدي القذافي بعد تردي حالته الصحية

السراج يدعو إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش
القاهرة: جمال جوهر

بينما تحتفل ليبيا بذكرى 
تـــأســـيـــس جـــيـــشـــهـــا، تـــراجـــعـــت 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
عن تصريحات سابقة منسوبة 
للمتحدث باسمها، طالب فيها 
الــروســي بالتدخل في  الرئيس 
ليبيا «للحد من تدخل إيطاليا 

وتركيا وقطر».
واســــتــــهــــل فــــائــــز الـــــســـــراج، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، 
احــــتــــفــــالات الـــلـــيـــبـــيـــين بـــذكـــرى 
تأسيس الجيش الليبي ٩ من 
أغسطس (آب) ١٩٥٢، بضرورة 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وقــــال إن «الــجــيــش الـــواحـــد هو 
أســــــاس الــــوطــــن المــــوحــــد، وهـــو 
المـــعـــبّـــر عــــن الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

للشعب».
وأضــــاف الـــســـراج فــي بيان 
مــســاء أول مـــن أمـــس «فـــي هــذه 
المناسبة أشد على أيدي رجالنا 
من أبناء القوات المسلحة، الذين 
قــدمــوا قــوافــل مــن الــشــهــداء في 
الحرب على الإرهاب»، مبرزا أن 
«الــقــوات المسلحة الــيــوم، ورغــم 
الانـــقـــســـام وقـــلـــة الـــعـــتـــاد، تقف 
ببسالة إلــى جانب قــوات الأمن 
في مواجهة من يحاول العبث 

باستقرار الوطن».
وبـــالمـــنـــاســـبـــة نــفــســهــا هــنــأ 
الأمير محمد الرضا السنوسي، 
الليبية  نجل ولــي عهد المملكة 
حـــــســـــن الـــــــرضـــــــا الــــســــنــــوســــي، 
الـــلـــيـــبـــيـــين بــــالــــذكــــرى الـــثـــامـــنـــة 
والــســبــعــين لــتــأســيــس الــجــيــش 
الليبي، التي حلت أول من أمس، 
المــتــحــدة وجميع  مطالباً الأمـــم 
الـــدول المهتمة بالشأن الليبي، 
«إيقاف التدخلات الخارجية  بـ

السلبية»، في شؤون بلاده.
وكـــــــــــــــان الــــــســــــنــــــوســــــي قـــد 
صــــرح فـــي بــيــان نــشــره مــوقــعــه 
عــلــى «الإنـــتـــرنـــت» بــأنــه فــي ظل 
«الأوضـــــاع الــقــاســيــة والــظــروف 
الــصــعــبــة والأوقــــــات العصيبة، 
التي تعيشها البلاد وكل أبناء 
ليبيا، فإن التغلب على ما نحن 

فيه بسرعة أمــر ممكن ومتاح، 
ولــيــس بـــالأمـــر الــصــعــب إذا ما 
أدركــــنــــا المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــحــدق 
بنا، وخلصت النيات، وتكاتفت 
الأيدي، وكان التفاوض والحوار 

سبيلنا».
أن  الـــــــســـــــنـــــــوســـــــي  ورأى 
«الـــحـــوار هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
للخروج من الأزمة، مهما كانت 
خلافاتنا السياسية، والطريق 
الأمثل لحماية البلد من التهور 
السياسي، ومن جنون استخدام 

السلاح».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــت الــــقــــيــــادة 
العامة للجيش الوطني الأخبار 
المــنــســوبــة إلــيــهــا، الــتــي تطالب 
فـــي ليبيا  الــــروســــي  بــالــتــدخــل 
قصد «إبعاد اللاعبين الأجانب». 
إذ قال العميد أحمد المسماري، 
الــقــيــادة العامة  المتحدث باسم 
وقـــــائـــــدهـــــا، إنــــــه «لا صـــحـــة لمــا 
تناقلته وسائل إعلام مختلفة، 
محلية وعــربــيــة ودولــيــة، حول 
طــلــب الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة بــتــدخــل 

روسي في الأزمة الليبية».
وأضاف المسماري في بيان 
أمــس، نشره على صفحته عبر 
«فيسبوك» أن «ما جاء على لسان 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم القائد 
العام للقوات المسلحة العربية 
الليبية هو التدخل الروسي عن 
طــريــق ثــلاثــة مــواقــف هـــي، عبر 
الأمــم المتحدة لرفع الحظر عن 
تسليح الجيش الوطني الليبي 
الـــــذي تــمــثــلــه الـــقـــيـــادة الــعــامــة، 
ودعــــم مـــبـــادرة فــرنــســا وإجــــراء 
انتخابات في ليبيا، ومناقشة 
إيطاليا في تدخلها المشبوه في 

الشأن الليبي».
وجــــــــاء تـــصـــويـــب الـــقـــيـــادة 
الـــــــعـــــــامـــــــة بــــــعــــــد يــــــــومــــــــين مـــن 
تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
«سبوتنيك» نسبت للمسماري، 
اعــتــبــر فــيــهــا أن «مــــا حــــدث في 
سوريا هو ما يحدث في ليبيا»، 
وقــــــال إن «الـــــوضـــــع فــــي لــيــبــيــا 
يتطلب تدخلا روسيا، وتدخل 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــوتـــــين شـــخـــصـــيـــاً، 

وإبــعــاد اللاعبين الأجــانــب مثل 
تــركــيــا وقــطــر وإيــطــالــيــا بشكل 

مباشر».
وأضـــــــاف المــــســــمــــاري وفــقــا 
للوكالة: «نحن نثق كثيرا بأن 
روسيا دولة عظمى، وأن كلمتها 
لــو تناقشت  ستكون مسموعة 
مـــع إيــطــالــيــا فـــي هـــذا الــجــانــب، 
أو تناقشت مــع تــركــيــا أو قطر 
أو دول أخــــرى، مــثــل الــســودان، 
فيما يتعلق بتهريب الإرهابيين 

وإدخالهم إلى ليبيا».
فــي شـــأن آخـــر، قـــال نــازحــو 
تــــــاورغــــــاء فـــــي مـــخـــيـــم مــنــطــقــة 
الـــــفـــــلاح بـــالـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس إن ميليشيا «الــدعــم 
الــتــابــعــة لعبد الغني  المـــركـــزي» 
التابع بــدوره لحكومة  الككلي، 
ـــــــوفـــــــاق»، اقـــتـــحـــمـــت المــخــيــم  «ال
وقبضت على ٧٥ مواطناً، بينهم 

أطفال وشيوخ.
وقــــال حــمــيــد الــــوافــــي، أحــد 
مواطني تاورغاء، إن «ميلشيا 
الككلي مــارســت القبض بشكل 

بـــحـــجـــج أن هـــنـــاك  عــــشــــوائــــي، 
تــجــارة مــخــدرات داخـــل المخيم، 
والـــحـــجـــة الأخــــــرى قـــــرار بـــإزالـــة 
المـــبـــانـــي الـــعـــشـــوائـــيـــة»، مـــبـــرزاً 
أنـــــه «لا يـــوجـــد ســـبـــب لإخـــــراج 
الـــــنـــــاس فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر فــي 
لــيــل الــخــمــيــس، حــيــث تـــم طــرد 
الــعــائــلات بــقــوة الــســلاح وإزالـــة 

المخيم بالآلات الثقيلة».
وأرى الوافي في حديث إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــهــدف 
المــســلــح قتل  الــهــجــوم  مـــن وراء 
إلــى أن «بقاء  القضية»، مشيراً 
الـــــنـــــاس فـــــي المـــخـــيـــمـــات ســبــب 
رئيسي لإبــقــاء قضية تــاورغــاء 

حية أمام العالم».
الــوافــي موضحا أن  وتــابــع 
هذه الهجمة «سبب رئيسي يدل 
الــنــازحــين للميثاق  عــلــى رفـــض 
الـــــــذي وقــــعــــه المـــجـــلـــس المــحــلــي 
تـــاورغـــاء… ووجــــود المخيمات 
في طرابلس رسالة للعالم بأن 
الاتـــــفـــــاق الـــــــذي رعــــتــــه حــكــومــة 
الــوفــاق، برئاسة فــائــز الــســراج، 

مــــــرفــــــوض مــــــن قــــبــــل الأهــــــالــــــي، 
لذلك سيمضون في إزالــة كامل 
المخيمات وطرد العائلات بقوة 
السلاح، من دون مراعاة لحقوق 

الإنسان».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــالـــت 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
فـــي لــيــبــيــا، أمـــــس، إنـــهـــا تــتــابــع 
ببالغ الأســى اقتحام ميليشيا 
مسلحة مدججة بمختلف أنواع 
الأسلحة مخيم نازحي تاورغاء، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى اعـــتـــقـــال نـــحـــو ١٣ 
مــواطــنــاً مــن قــاطــنــي المــخــيــم من 

بينهم مسنون.
المـــنـــظـــمـــة وزارة  وطــــالــــبــــت 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
بسرعة العمل على إطلاق سراح 
المــــوقــــفــــين، وضـــــــــــرورة الــقــبــض 
على أفراد الميليشيا وتقديمهم 
لـــلـــعـــدالـــة. إذ قــــال الأمـــــين الــعــام 
الــعــربــيــة عــبــد المنعم  للمنظمة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــحـــر لـــــ
الـــنـــازحـــين «فــئــة ضــعــيــفــة تضم 
كبار السن والأطفال والمرضى، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب حــمــايــتــهــم… 
وإذا كان هناك تجارة مخدرات، 
كــمــا يــتــردد داخـــل المــخــيــم، فإنه 
يمكن ضبط المتورطين في ذلك 
بـــإجـــراءات قانونية أخـــرى غير 

اقتحام المخيم وهدمه».
في شأن آخر، تبحث سلطات 
الأمن في طرابلس شكوى أسرة 
الــــقــــذافــــي حــــــول تـــــــردي الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة لــنــجــلــهــا الـــســـاعـــدي، 
الذي لا يزال محتجزاً في سجن 
عين زارة، الواقع تحت سيطرة 
مــيــلــيــشــيــا «ثـــــــــوار طــــرابــــلــــس»، 

بقيادة هيثم التاجوري.
وقال مصدر أمني إنه سبق 
أن تــقــرر الإفـــــراج عــن الــســاعــدي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لـــكـــن الــــقــــرار 
أرجئ لأسباب وصفها بقرارات 

«عليا»، رفض الإفصاح عنها.
«الــشــرق  وأضــــاف المــصــدر لـــ
الأوســـــــــــط» أن «إطـــــــــلاق ســـــراح 
إلــى ترتيبات  الساعدي يحتاج 
واســـعـــة جــــداً، مـــن بــيــنــهــا عـــودة 
الاســـــتـــــقـــــرار إلـــــــى الــــــبــــــلاد، بــمــا 

يضمن تأمين حياته».

جانب من عروض سابقة للجيش الليبي في مدينة بنغازي (غيتي)

رئيس الوزراء الليبي الأسبق أكد ضرورة إشراك قادة الميليشيات لضمان حل سياسي

محمود جبريل: الانتخابات المتعجلة لن تأتي إلا برئيس فاشل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبي  الــــــوزراء  أكـــد رئــيــس 
الأســــــبــــــق والــــســــيــــاســــي الـــــبـــــارز 
الــــحــــل  مـــــحـــــمـــــود جــــــبــــــريــــــل، أن 
الـــرئـــيـــســـي لأزمـــــــة بـــــــــلاده، الـــتـــي 
أنهكتها الانقسامات السياسية 
والفوضى المسلحة منذ أكثر من 
٧ ســنــوات، عقب الإطــاحــة بحكم 
معمر القذافي، يتمثل في ضرورة 
رفض التدخلات الدولية الكثيفة 
في شؤونها، وترك الأمور لأهلها، 
الفاعلة منهم  وتحديداً الأطــراف 
على الأرض، وفي مقدمتهم قادة 
والقبائل  المسلحة،  الميليشيات 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــلــتــحــاور 

والتوافق فيما بينهم.
كما حذر جبريل (٦٦ عاماً) في 
مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة، مــــن «خــــطــــورة إجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــتــعــجــلــة لا تــتــوافــر 
فـــيـــهـــا الـــــشـــــروط والــــضــــمــــانــــات، 
التي طالب بها المبعوث الأممي 
إلـــى لــيــبــيــا غــســان ســـلامـــة، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــشــــرط الــتــشــريــعــي 
بـــســـن الــــقــــانــــون الــــــــلازم لــتــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، والــشــرط 
الأمني، المتمثل في توفير مناخ 
آمن لا يتم فيه ترويع الناخبين، 
الــســيــاســي المتمثل في  والــشــرط 
قبول كل الأطراف الليبية مسبقاً 
بنتائج الانــتــخــابــات... لكن هذه 
الـــــشـــــروط تــتــطــلــب وقــــتــــاً كــبــيــراً 
الــــواقــــع...  لــتــحــقــقــهــا عــلــى أرض 
فــإنــه لا يمكن تحقيقها  وبــرأيــي 
قبل منتصف العام المقبل، وربما 

أبعد من ذلك».
يــقــول جــبــريــل ملخصاً رأيــه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــســتــعــد 
الــعــام الحالي:  الــبــلاد نهاية  لها 
«نـــحـــن مــــع خـــيـــار الانـــتـــخـــابـــات، 
لكن إذا أجريت كما يتردد نهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، أو بـــدايـــة الــعــام 
المقبل، أي دون تحقق الضمانات 
الأممية، فهذا يعني أنها ستكون 
انتخابات متعجلة، وبــلا هدف 
ســـوى اســتــحــضــار رئــيــس يــكــرر 
حالة الفشل والعجز، مثلما هو 
الــوضــع الحالي لرئيس حكومة 
الــوفــاق فــايــز الــســراج المــحــاصــر، 
والمـــــرتـــــهـــــن لــــــقــــــرار مــيــلــيــشــيــات 
مــــســــلــــحــــة عـــــــــدة تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 

العاصمة».
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أشــــــار 
جـــبـــريـــل، رئـــيـــس حـــــزب تــحــالــف 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة، إلـــى الــتــجــارب 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة فـــي ٢٠١٢ 

و٢٠١٤، حيث تمكن تحالفه وقوى 
أخرى مدنية من الفوز بالأغلبية، 
إلا أن قوة السلاح، وتحديداً في 
تجربة عام ٢٠١٤، نجحت، حسب 
رأيــه، في فرض واقــع وأشخاص 
مغايرين تماماً لنتائج الصندوق 
الانتخابي، «وبالتالي فمن غير 
المـــســـتـــبـــعـــد تـــــكـــــرار الـــســـيـــنـــاريـــو 
ذاتـــــــه مـــــــجـــــــدداً... خـــصـــوصـــاً أن 
المــيــلــيــشــيــات مــســتــفــيــدة بــدرجــة 

كبيرة من الفوضى الراهنة».
وشــــــــدد عــــلــــى الــــــدعــــــوة إلــــى 
«الحوار بين القوى الفاعلة على 
المــيــلــيــشــيــات  قــــــادة  الأرض، أي 
والــقــبــائــل والــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
بــهــدف الـــتـــوافـــق والـــتـــوصـــل إلــى 
حكومة وطنية، ما يضمن بدرجة 
مـــا عــــدم اعــــتــــراض، أو تـــمـــرد أي 
طــرف مستقبلياً على قــراراتــهــا، 
 منذ البداية 

ً
لكونه مشتركاً وقابلا

بها، وببرنامج عملها».
وبخصوص ظاهرة انتشار 
المــيــلــيــشــيــات فـــي لــيــبــيــا، أوضـــح 
جــبــريــل أنـــه تــوجــد حــالــيــاً «أكــثــر 
مــــن ١٦٠٠ مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة، 
بعد أن كان العدد لا يتجاوز ١٨ 
 عسكرياً فقط يوم سقوط 

ً
تشكيلا

فــــي أغـــســـطـــس (آب)  الـــعـــاصـــمـــة 
٢٠١١. كــمــا لــديــنــا أكــثــر مــن ٣٠٠ 
ألف عنصر يقبضون رواتــب من 
الدولة بصفتهم ثــواراً... وهؤلاء 
جميعاً، وتحديداً القيادات منهم، 
قــد لا يــعــارضــون عــــودة الــدولــة، 
مــــا دام ســـتـــتـــم طـــمـــأنـــتـــهـــم عــلــى 

مصالحهم وأمانهم».
وتـــابـــع جــبــريــل مستعرضاً 

رؤيــتــه لحل هــذه المشكلة: «دون 
إسقاط أو إخلال بحق ولي الدم 
فــي مــقــاضــاة أي عنصر مــن تلك 
الميليشيات يكون قد ارتكب جرماً 
بــحــقــه أو حـــق عــائــلــتــه، يمكننا 
اخــــتــــيــــار بـــــرامـــــج مـــلائـــمـــة فــيــمــا 
الــوطــنــيــة...  يتعلق بــالمــصــالــحــة 
ويمكن أن نحل الأزمــة تدريجياً 
بــإعــادة إدمـــاج العناصر ببدائل 
عدة، تحولهم لمساهمين في بناء 
الـــدولـــة، بــــدلاً مــن مــســاهــمــين في 
عسكرتها، ويــتــم حصر السلاح 

والتفرغ لبناء الدولة».
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص انــــتــــشــــار 
الـــســـلاح، الــــذي يــعــتــبــر إشــكــالــيــة 
حــقــيــقــيــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســلــطــات 
الليبية، فقد أوضــح جبريل أنه 
«طــبــقــاً لــتــقــاريــر الأمـــــم المــتــحــدة 
لــديــنــا مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٩ مــلــيــون 
قــطــعــة ســــــــلاح... وقـــــد تــضــاعــف 
حجم هذا السلاح في البلاد على 

الأقل مرتين عما كانت عليه الحال 
فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي. فــهــنــاك دول 
عربية وإقليمية كتركيا، وأيضاً 
دول أوروبــيــة تــورد لنا مختلف 
أنـــواع الأســلــحــة... ولــلأســف فإن 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن نــهــايــة عــام 
٢٠١١ بــرفــع التجميد عــن ودائــع 
المـــصـــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي، الــتــي 
كــانــت تــقــدر حــيــنــذاك بــأكــثــر من 
مائة مليار دولار، أسهم بدرجة 
انــتــشــار الميليشيات،  كــبــيــرة فــي 
الــســلاح...  وبالتالي فــي انتشار 

 من الاحتياطي 
َ

وحالياً لم يتبق
النقدي سوى ٣٣ مليار دولار».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أبــــــدى 
جـــــبـــــريـــــل انــــــتــــــقــــــاده وتـــعـــجـــبـــه 
«لإصـــرار الــدول الأوروبــيــة على 
مـــخـــاطـــبـــة أجـــــســـــام فــــــارغــــــة، لا 
تملك من الحل شيئاً في ليبيا، 
كالأجسام السياسية الموجودة 
بالشرق والــغــرب، من حكومات 
ومجالس، دون اللجوء للقوى 
الفعلية»، موضحاً أن تلك الدول 
«تدرك جيداً قوة الميليشيات، بل 
إن بعضهم اســتــعــان بــهــا علناً 
لــتــســهــيــل وحــمــايــة مصالحهم 
في ليبيا»، وهو ما أدى، حسب 
تــعــبــيــره، لــشــرعــنــة وضــــع قـــادة 
الميليشيات، وزيــــادة نــفــوذهــم، 
بل وجرائم بعض منهم، لأنهم 
لـــم يـــعـــودوا يــخــشــون الــتــعــرض 
لــلــمــحــاكــمــة مـــن قــبــل الــجــنــائــيــة 
الدولية، كما كانت الحال عليه 
فـــــي ســـــنـــــوات الـــــثـــــورة الأولــــــــى، 
الـــدولـــي  مــضــيــفــاً أن «الـــتـــدخـــل 
برمته خلق حالة من الاعتمادية 
والانتهازية لدى بعض الأطراف 
الــلــيــبــيــة. فــالــبــعــض بــــات ينظر 
للخارج كمصدر قوة، والبعض 
الآخــــــــر حـــصـــد الـــغـــنـــائـــم جـــــراء 
استغلال الصراع الدولي، ورغبة 
كــل دولــة فــي حشد السياسيين 

والميليشيات خلف سياساتها».
وحــــــــول تــقــيــيــمــه لـــلـــصـــراع 
الــفــرنــســي - الإيـــطـــالـــي المــتــزايــد 
عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، أبــــرز 
جــبــريــل أن «الـــجـــدل الـــدائـــر بين 
الدعوة لانتخابات عاجلة، كما 
يـــطـــرح الــفــرنــســيــون، أو تــقــديــم 
المــصــالــحــة عــلــيــهــا، كــمــا يــطــرح 
الإيطاليون، لا يعدو سوى كونه 
تــســتــراً مــفــضــوحــاً لــصــراعــاتــهــم 
التاريخية... فهم يــدّعــون أنهم 
يبحثون عن مصلحة الليبيين، 
والواقع أنه صراع على مناطق 
النفوذ والمصالح الاقتصادية... 
وبــــــــدرجــــــــة مـــــــا يــــمــــكــــن الـــــقـــــول 
إنـــــه صــــــراع بــــين شـــركـــة الــنــفــط 
الــفــرنــســيــة الــعــمــلاقــة (تـــوتـــال)، 
ونظيرتها الإيطالية (إيــنــي)... 
أمــــا الأمــيــركــيــون فـــيـــركـــزون في 
لــيــبــيــا عـــلـــى مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
تـــوكـــل  فـــــقـــــط، ويــــفــــضــــلــــون أن 
الــســيــاســيــة للإيطاليين  الأمــــور 
 أنـــهـــم الأكــثــر 

ً
لاعــتــقــادهــم خـــطـــأ

فهماً للحالة الليبية».
وبخصوص ما يتردد عن 
تـــفـــرد نــائــبــة المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
للشؤون السياسية ستيفاني 
ويــلــيــامــز بــالــســاحــة الــلــيــبــيــة، 
وتعمدها إحياء سياسة بلادها 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــتــفــضــيــل وجــــود 

جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي 
بالحكم، استبعد جبريل هذه 
الــنــظــريــة، وقــــال: «لا أعــتــقــد أن 
ويــلــيــامــز تــســحــب الــبــســاط من 
ســلامــة كــمــا يـــتـــردد... فسلامة 
نــفــســه هـــو مـــن ســعــى لجعلها 
نائبة له، وذلك لمعرفته الوثيقة 
بــشــخــصــيــتــهــا الــديــنــامــيــكــيــة 
خــــلال تــولــيــهــا مــنــصــب الــقــائــم 

بــــأعــــمــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
لـــدى لــيــبــيــا... ويــلــيــامــز التقت 
بالفعل بشخصيات في الغرب 
الليبي. لكنها لا تزال في بداية 
الــذي تولته  عهدها بالمنصب، 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وقـــد 
تذهب قريباً للشرق وتستكمل 

برنامجها».
كما استبعد جبريل وجود 
تــحــالــف إيــطــالــي مــع ميليشيات 
مـــــوالـــــيـــــة لـــــجـــــمـــــاعـــــات الإســـــــــلام 
الــســيــاســي بــالــعــاصــمــة والــغــرب 

الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــولـــه: «الإيـــطـــالـــيـــون 
وثــــيــــقــــو الــــصــــلــــة بــمــيــلــيــشــيــات 
مـــــــصـــــــراتـــــــة وطــــــــرابــــــــلــــــــس بـــكـــل 
طوائفهم... ولا توجد معلومات 
مـــؤكـــدة حــــول مـــا تــــردد عـــن دعــم 
مـــشـــبـــوه قـــدمـــتـــه إيـــطـــالـــيـــا لآمـــر 
حرس المنشآت النفطية إبراهيم 
الـــجـــضـــران خــــلال هــجــومــه على 
منطقة الهلال النفطي في يونيو 

(حزيران) الماضي».
وتــــابــــع جـــبـــريـــل: «هـــــم فــقــط 
ــــــــعــــــــوا عـــــــقـــــــوداً وتــــفــــاهــــمــــات 

ّ
وق

اقــتــصــاديــة مـــع حــكــومــة الــســراج 
ويـــريـــدون تأمينها، وتفاهمات 
أخــــــــرى لمـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية، كانت نتيجتها تعرض 
الأفـــــــارقـــــــة، لـــيـــس فـــقـــط لـــويـــلات 
الاقتتال الداخلي ببلادنا، وإنما 
المــتــاجــرة العلنية  لــخــطــر  أيــضــاً 

بهم».
كما لمح جبريل إلى أن أغلب 
القيادات الموجودة على الساحة 
تــســتــفــيــد مــــن الــــوضــــع الــــراهــــن، 
ولــــذلــــك تــــحــــاول الإبـــــقـــــاء عــلــيــه، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــمــيــع ســـواء 
الـــســـراج بــالــعــاصــمــة، أو رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب عــقــيــلــة صــالــح 
بــــالــــشــــرق، الـــــــذي يـــفـــكـــر، حــســب 
تعبيره، بمنظور شيخ القبيلة لا 
رجل الدولة السياسي، «يكتفون 
فقط برفع شــعــارات عــن ضــرورة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات دون تقديم 

مشاريع حقيقية لحل الأزمة».
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص المــــشــــيــــر 
الــرغــم من  خليفة حــفــتــر، وعــلــى 
تــأكــيــده قـــدرة الــرجــل عــلــى بسط 

الليبي، فإن  الــشــرق  نــفــوذه على 
جبريل رفض إعطاء توقع معين 
لحظوظ حفتر إذا قــرر الترشح 
للانتخابات الرئاسية. كما رفض 
بــشــدة أن يــكــون الــحــل العسكري 
 لفشل رجال السياسية في 

ً
بديلا

التوصل إلى نظام حكم تستعاد 
به الدولة الليبية وسيادتها.

وفــــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عــن 
آفــة الإرهــاب التي تضرب ليبيا، 
وأفــضــل الــحــلــول لمــحــاربــتــه، قــال 
الـــعـــســـكـــري  جـــبـــريـــل إن «الـــــحـــــل 

 
ً
للقضاء على الإرهاب ليس بديلا
للمشروع الوطني لبناء الدولة، 
بـــل هـــو أحــــد أضــلــعــه الــرئــيــســيــة 
فـــقـــط... والــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
بــالأســاس معركة تحتاج لجهد 
فــكــري وثــقــافــي واجــتــمــاعــي، إلى 
جانب الجهد العسكري لضمان 

عدم نمو الإرهاب من جديد».
وتــابــع جــبــريــل: «إلـــى جانب 
الانقسام السياسي، هناك تمزق 
مــجــتــمــعــي حــــــاد... خـــلافـــات بين 
القبائل، وعلو للنبرة الجهوية، 
ورفـــــــض لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
برمتها من قبل الأمازيغ والتبو 
والــــــطــــــوارق بـــســـبـــب تــهــمــيــشــهــم 
لسنوات طــويــلــة... فهل سيكون 
بـــإخـــضـــاع هـــــؤلاء جميعاً  الـــحـــل 
لــحــل عــســكــري، أم الــتــوصــل إلــى 
حــــل ســـيـــاســـي يــضــمــن لــلــجــمــيــع 

حقوقه».
كــــــمــــــا حــــــــــــذر جــــــبــــــريــــــل مـــن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــــراجـــــع أعــــــداد 
عناصر الجماعات المتطرفة في 
ليبيا كتنظيمي داعش والقاعدة 
بعد المــعــارك فــي كــل مــن بنغازي 
وســـــــــرت ودرنــــــــــــة، كــــدلــــيــــل عــلــى 
هــزيــمــة تــلــك الــتــنــظــيــمــات بشكل 
كـــامـــل، مــشــيــراً فـــي هــــذا الــســيــاق 
إلــى «تمكن بعضهم من تجميع 
صفوفه وإعادة الانتشار بمناطق 

أخرى».
من جهة ثانية، اعتبر جبريل 
أن الحديث عن تأييد واســع من 
الليبيين لسيف الإسلام القذافي، 
نجل الزعيم الليبي الراحل، ليس 
أكـــثـــر مــــن «رد فـــعـــل عـــلـــى خــيــبــة 
الليبيون  مُــنــي بــهــا  الــتــي  الأمــــل 
خـــلال ســنــوات مــا بــعــد الــثــورة»، 
مـــوضـــحـــاً أن «لـــيـــبـــيـــا بـــلـــد غــنــي 
بــــمــــوارده، مـــن نــفــط وغـــــاز، ومــع 
ذلك فالمواطن يعاني من انقطاع 
مستمر للكهرباء، وانقطاع راتبه 
أحياناً. وبالتالي بات يحن لماضٍ 
سيئ هرباً من واقع أكثر سوءاً».

أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوقــفــه 
الــــشــــخــــصــــي مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
وحـــظـــوظـــه فـــي الــــفــــوز، فــقــد أكــد 
جـــبـــريـــل أنـــــه لــــن يـــخـــوض غــمــار 
الانتخابات «إلا إذا كانت تتمتع 
بــالــضــمــانــات الأمــمــيــة الــكــافــيــة، 
وحـــيـــنـــهـــا ســـــأطـــــرح مـــشـــروعـــي، 
وتحالف القوى الوطنية بالتوافق 
بين القوى الفاعلة، والتوفيق من 
عــنــد الـــلـــه... وبــاســتــثــنــاء ذلـــك، لا 
أريد وأربأ بنفسي أن أكرر حالة 
الفشل الحالية، التي سئم منها 

الليبيون».

محمود جبريل (غيتي)

الحديث عن تأييد واسع لسيف الإسلام 
القذافي مجرد رد فعل على خيبة الأمل 

التي مُني بها الليبيون بعد الثورة

الدول الأوروبية تصر على مخاطبة 
هياكل فارغة لا تملك من الحل شيئاً 

في ليبيا كتلك الموجودة في الشرق والغرب
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

محكمة مصرية تصدر غداً 
حكمها على ٢٣ «إرهابياً»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تُــــــســــــدل مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
الــــــســــــتــــــار غـــــــــداً (الأحــــــــــــــــد) عـــلـــى 
قــضــيــة خــلــيــة «كـــتـــائـــب أنـــصـــار 
الــــشــــريــــعــــة»، وتـــــصـــــدر حــكــمــهــا 
بـــحـــق ٢٣ «إرهــــابــــيــــاً» اعــتــنــقــوا 
الــفــكــر الــتــكــفــيــري، واســتــبــاحــوا 
دماء المسيحيين ودور عبادتهم، 
وارتبطوا بتنظيم «أنصار بيت 

المقدس» في سيناء.
النائب العام المصري  وكان 
السابق المستشار هشام بركات، 
قــــد أمـــــر بـــإحـــالـــة المـــتـــهـــمـــين إلـــى 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات، وتـــــم نــظــر 
الــــجــــلــــســــة الأولــــــــــــى فــــــي مــــــارس 
(آذار) عــام ٢٠١٥ بعدما كشفت 
تــحــقــيــقــات نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
العليا، عن أن المتهمين ارتكبوا 
إنــــشــــاء وإدارة جــمــاعــة  جــــرائــــم 
«كــــتــــائــــب أنـــــصـــــار الــــشــــريــــعــــة»، 
وتأسيسها على أفكار متطرفة 
الــدولــة،  قــوامــهــا تكفير سلطات 
ومــــواجــــهــــتــــهــــا لـــتـــغـــيـــيـــر نـــظـــام 
الــحــكــم بــالــقــوة، والاعـــتـــداء على 
أفــراد ومنشآت القوات المسلحة 
والـــــشـــــرطـــــة، واســــتــــبــــاحــــة دمـــــاء 
المـــســـيـــحـــيـــين ودور عـــبـــادتـــهـــم 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واســــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة، 

وإحداث الفوضى بالمجتمع.
المـــــتـــــهـــــم الأول  واعـــــــــتـــــــــرف 
بالقضية، ويــدعــى السيد عطا، 
وكــنــيــتــه «أبــــو عــمــر»، باعتناقه 
أفــــــكــــــاراً تــــكــــفــــيــــريــــة، وحــــيــــازتــــه 
أســـلـــحـــة نـــــاريـــــة آلــــيــــة وذخــــائــــر 
ومـــفـــرقـــعـــات، وشــــــرح تــفــصــيــلاً 
ارتــــبــــاطــــه بــالمــتــهــمــين الآخــــريــــن 
أعــــضــــاء تــنــظــيــم «أنــــصــــار بــيــت 
المـــــــــقـــــــــدس»... وقــــيــــامــــهــــم بــقــتــل 
واســتــهــداف ضــابــط شــرطــة و١١ 
فرد شرطة، والشروع في قتل ٩ 
آخرين ومــواطــن. ونشط تنظيم 
«أنصار بيت المقدس» في سيناء 
مـــنـــذ عـــــزل جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
عـــن الــســلــطــة عـــام ٢٠١٣، وبــايــع 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهــــــابــــــي فــي 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وبـــــدل اســمــه 
إلى «ولاية سيناء»، ومنذ حينها 
وهو يحاول استهداف الشرطة 
والــــجــــيــــش والمــــدنــــيــــين. وأطـــلـــق 
الــــجــــيــــش المــــــصــــــري بـــمـــســـاعـــدة 
الشرطة عملية عسكرية شاملة 
فـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء، في 
فبراير (شباط) الماضي، لمواجهة 
الجماعات المسلحة، والعناصر 

المتطرفة.
ونسبت التحقيقات للمتهم 

الأول، أنه في الفترة من أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ إلى مايو (أيار) ٢٠١٤، 
أنشأ وأسس ونظّم وأدار وتولى 
زعــــامــــة جـــمـــاعـــة، أســــســــت عــلــى 
خـــلاف أحــكــام الــقــانــون الــغــرض 
منها، الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، ومـــنـــع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
الــعــامــة مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضــرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضــــــاف المــتــهــم الــرئــيــســي 
فـــي الــقــضــيــة، أنــــه ارتـــبـــط بــأحــد 
قــــيــــادات تــنــظــيــم «أنــــصــــار بــيــت 
المقدس» وتقابل معه في أعقاب 
أحــــداث ثــــورة «٣٠ يــونــيــو» عــام 
٢٠١٣ عــقــب عـــزل مــحــمــد مرسي 
المنتمي لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
حيث عــرض عليه إنــشــاء جناح 
دعــوة يتولى ضم عناصر جدد 
إلــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم تــــحــــت مــســمــى 
«كتائب أنصار الشريعة»، وعلى 
إثــر موافقته كلفه بــإذاعــة بيان 
تأسيس تنظيم يسمى جماعة 
«كتائب أنــصــار الشريعة» على 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الـــغـــرض مــنــه اســـتـــهـــداف قـــوات 

الشرطة والجيش والقضاة.
وأكـــــــــدت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أنـــه 
عــثــر مـــع المــتــهــمــين عــلــى أســلــحــة 
نارية متنوعة، وكتب تكفيرية، 
ورسائل دردشــة سرية، وملفات 
لـــــطـــــرق تـــصـــنـــيـــع الـــــصـــــواريـــــخ، 
ومــــلــــفــــات لـــتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوات 

الناسفة والمتفجرات.
وتــبــين لــلــنــيــابــة الــعــامــة من 
خـــــلال فـــحـــص أحـــــــراز الــقــضــيــة، 
وجود ملفات عن قواعد التعامل 
مع المتفجرات والحزام الناسف، 
وتــفــجــيــر الـــســـفـــارات، وأســالــيــب 
وطرق مقترحة لتمويه العبوات، 
وطرق التشويش على الرادارات، 

وعمليات النسف والتخريب.
وأشــارت التحقيقات إلى أن 
المتهمين اتخذوا أحد المخازن في 
إحدى القرى بمحافظة الشرقية 
بدلتا مصر، مقراً لتصنيع المواد 
المــفــرقــعــة، الـــتـــي اكــتــســبــوا طــرق 
تصنيعها مــن صــفــحــات بعض 
«الــتــكــفــيــريــين» عــلــى الإنـــتـــرنـــت. 
وأوضــــحــــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة فـــي مــصــر، أن «عــنــاصــر 
الخلية حاولوا الهرب من الرصد 
الأمني خلال تحركاتهم بالتنقل 
فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة واســتــخــدام 

أسماء حركية مختلفة».

تعرض سجين «شاحنة استوكهولم» للاعتداء من نزيل آخر
ستوكهولم «الشرق الأوسط»

تعرض رحمت أكيلوف، وهو 
مـــؤيـــد لــتــنــظــيــم داعـــــــش، يــقــضــي 
عـــقـــوبـــة بــالــســجــن مـــــدى الــحــيــاة 
لإدانـــتـــه فــي هــجــوم بــشــاحــنــة في 
مـــديـــنـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم أســـفـــر عــن 
مـــقـــتـــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص الـــعـــام 
المـــاضـــي، لاعـــتـــداء مـــن قــبــل نــزيــل 
آخر بالسجن. وذكرت قناة «إس.

في.تي» التلفزيونية السويدية أن 
الهجوم وقع الأسبوع الماضي، في 

سجن «كوملا»، المزود بإجراءات 
أمنية مشددة، بالقرب من مدينة 
أوريبرو، غرب ستوكهولم، حيث 

يقضي أكيلوف عقوبته.
وكان المعتدي الذي تردد أنه 
عــضــو بــعــصــابــة إجـــرامـــيـــة، دخــل 
زنزانة أكيلوف وضربه عدة مرات، 
وتــــــردد أن الــــدافــــع كــــان الانــتــقــام 

بسبب هجوم الشاحنة.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه تــــم عـــزل 

النزيلين عن بعضهما.
وتحقق الشرطة في الحادث، 

ولـــم يــتــم الإفـــصـــاح عـــن تفاصيل 
الإصابات لحقت بأكيلوف، وحكم 
على أكيلوف بالسجن في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وكــانــت محكمة ستوكهولم 
الجزئية أدانت أكيلوف ٤٠ عاما، 
في الجريمة الإرهابية، بالقتل في 
خمس قضايا، وبالتدمير أيضا 
وتعريض حــيــاة آخــريــن للخطر. 
وأضــــافــــت أن أكـــيـــلـــوف أديـــــن في 
١١٩ محاولة قتل، وصفت بأنها 

إرهابية.

لا دليل على صلة لمتطرفين أجانب باعتداءي برشلونة في ٢٠١٧
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــحــقــيــق دام عـــامـــاً،  بـــعـــد 
قالت السلطات الإسبانية إنه 
لــيــس هـــنـــاك أي دلـــيـــل يسمح 
بتأكيد ارتباط خلية كاتالونيا 
الــتــي يشتبه بأنها  المــتــشــددة 
اعــتــداءي برشلونة في  نــفــذت 
٢٠١٧ مــــع جـــمـــاعـــات أجــنــبــيــة 

صغيرة.
وقال الضابط في الحرس 
المـــدنـــي الإســـبـــانـــي الــلــفــتــنــانــت 

كولونيل فرانسيسكو فازكيز، 
في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنسية إن «أيا من العناصر 
التي نملكها حتى الآن بفضل 
تحقيقاتنا الكثيرة لا يسمح 
لـــنـــا بــتــحــديــد عـــامـــل خـــارجـــي 

مرتبط بالاعتداءين».
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــشــرطــة 
الــــوطــــنــــيــــة وشــــــرطــــــة مــنــطــقــة 
كــــاتــــالــــونــــيــــا، كــــلــــف الــــحــــرس 
المــــــــــدنــــــــــي بـــــالـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق فــــي 
الــهــجــومــين الـــلـــذيـــن وقـــعـــا في 

وســـط مــديــنــة بــرشــلــونــة وفــي 
مــنــتــجــع كــامــبــريــلــس بــجــنــوب 
غربي المدينة، وقتل فيهما ١٦ 

شخصا. 
ودفعت الرحلات التي قام 
بها إلى فرنسا وبلجيكا بعض 
أفــراد الخلية المتطرفة المؤلفة 
من إمــام ومجموعة شبان من 
قــريــة ريــبــول (١٠٠ كــلــم شمال 
بــــرشــــلــــونــــة)، إلـــــــى الاشــــتــــبــــاه 
بــــــوجــــــود صــــــــلات مــــــع خـــلايـــا 

متطرفة أخرى في البلدين.

وتـــتـــنـــاقـــض تـــصـــريـــحـــات 
الضابط مع معلومات نشرتها 
وســائــل إعــلام إسبانية، تفيد 
بـــأن مــدبــر الاعـــتـــداءات مــا زال 
فارا وكان في أوروبا الوسطى 
عــنــد وقــــوع الــهــجــومــين. وقــال 
اللفتنانت كولونيل: «لم نجد 
أي دليل على ذلك». وأضاف أن 
مشتبها به متطرفا مسجونا 
أشـــــار إلــــى وجـــــود «خــلــيــة في 
فــرنــســا تــشــبــه إلــــى حـــد كبير 
خــــلــــيــــة ريــــــــبــــــــول»، لــــكــــنــــه أكــــد 

«بــاســتــثــنــاء ذلـــك، لــيــس لدينا 
أي شيء».

وقـــتـــل ٨ مـــن أعـــضـــاء هــذه 
الخلية بأيدي الشرطة، بينما 
لــقــي اثـــنـــان آخـــــــران، أحــدهــمــا 
الإمــــــام، حــتــفــهــمــا فـــي انــفــجــار 
عرضي لمتفجرات كانا يعدانها 
عــشــيــة الـــهـــجـــومـــين. مـــن جهة 
أخرى، ما زال اثنان في السجن 
بــــانــــتــــظــــار مـــحـــاكـــمـــتـــهـــمـــا فــي 
مــدريــد، بينما أفــرج عن اثنين 

آخرين بكفالة.

لم تستشر الحكومة الاتحادية أو مسؤولي وزارة الخارجية

الشرطة الألمانية حررت «داعشيتين» من سجن عراقي
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فـــرضـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
حظراً على سفر رجــال التحقيق 
الألمـــــــــان إلــــــى الـــــعـــــراق بـــعـــد قـــيـــام 
رجال الشرطة الألمانية الاتحادية 
بتحرير «داعشيتين» ألمانيتين من 

سجن كردي دون استشارتها.
وذكــــــــرت مـــجـــلـــة «فــــوكــــوس» 
واســـــعـــــة الانــــتــــشــــار فـــــي عـــددهـــا 
الإلــكــتــرونــي لــيــوم أمـــس الجمعة 
أن الشرطة الاتحادية نفذت نقل 
المــــرأتــــين، المــصــنــفــتــين فـــي قــائــمــة 
«أخـــطـــر الـــخـــطـــريـــن» فـــي ألمــانــيــا، 
في عملية سرية لم تستشر فيها 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة أو وزارة 

الخارجية الألمانية.
ووصــــــــف مــــوظــــف بــــــــارز فــي 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، في  وزارة 
حـــديـــث هــاتــفــي مـــع «فــــوكــــوس»، 
«الــغــبــاء» و«الــتــجــاوز»  بـــ العملية 
عــلــى الــســلــطــات الألمــانــيــة. وقــالــت 
الــخــارجــيــة  الــصــحــيــفــة إن وزارة 
كـــانـــت الــوســيــط فـــي إرســـــال وفــد 
المحققين مع المرأتين «الداعشيتين» 

إلى كردستان العراق.
أدت العملية السرية إلى أزمة 
دبــلــومــاســيــة بــين بــرلــين وبــغــداد، 
لأن الحكومة العراقية المركزية لم 
تــعــرف بــالمــوضــوع، وتشعر بأنه 
«تــــم الـــتـــجـــاوز عــلــيــهــا»، بحسب 
معطيات مجلة «فوكوس». ولذلك 

فقد قــررت بغداد حجب «الفيزا» 
عــــن رجـــــــال الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
الــــذيــــن يـــحـــقـــقـــون مــــع الــســجــنــاء 
الــعــراق بحسب  «الداعشيين» في 
طلب المحكمة الاتحادية العليا في 

كارلسروه.
ووجــهــت الحكومة العراقية 
رســـــــالـــــــة، وصــــفــــتــــهــــا «فـــــوكـــــس» 
بأنها شديدة اللهجة، إلى وزارة 
الخارجية الألمانية ببرلين تشير 
إلــى أن تحقيقات جزائية جارية 
في العراق حول الداعشية زابينه 
أولـــريـــكـــه ش. الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي. 
فضلاً عن ذلك، وبحسب معطيات 
الــعــراقــيــة، فــإن موظفي  الحكومة 
الشرطة الاتحادية قدموا بيانات 
خــــاطــــئــــة عــــنــــد تـــقـــديـــمـــهـــم طــلــب 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــدخــول 
إلى العراق في محاولة للتغطية 

على عمليتهم السرية.
ونـــــفـــــذت الــــشــــرطــــة الألمـــانـــيـــة 
الــســريــة في  الاتــحــاديــة عمليتها 
أبريل الماضي، ونقلت المرأتين من 
مطار أربيل إلى مطار فرانكفورت. 
ومــثــلــت المـــرأتـــان فـــي الـــحـــال أمـــام 
قاضي المحكمة الاتحادية، إلا أنه 
لم يصدر أمر اعتقال بحقهما من 
آنــذاك. وتضطر الشرطة  المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة إلـــى وضــعــهــمــا تحت 
رقابة دقيقة بالنظر لخطورتهما 

على الوضع الأمني.

وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الاتــــحــــاديــــة قــــد أعـــلـــنـــت «عــــــودة» 
داعشيتين ألمانيتين مــن سجون 
الـــــعـــــراق إلــــــى ألمـــانـــيـــا فــــي أبـــريـــل 
المـــاضـــي، وأشــــــارت إلــــى صــعــوبــة 
إصدار أمر اعتقال بحقهما، لكنها 
لم تشر في بلاغها الصحافي إلى 
الطريقة التي تم فيها «نقلهما» 
إلــــــى ألمــــانــــيــــا، ثـــــم أصـــــــــدرت بــعــد 
شهرين أمــر اعتقال بحق زابينه 

أولريكه ش. بتهمة العضوية في 
تنظيم إرهابي أجنبي.

وتــــــــــــــــــدور الــــــقــــــضــــــيــــــة حــــــول 
«الداعشيتين» الألمانيتين زابينه 
أولريكه ش. (٣١ سنة) من مدينة 
راستات في ولاية بادنفورتمبيرغ، 
والــتــركــيــة الأصــــل ســيــبــل هــــ. (٣٠ 
ســـنـــة) مــــن مـــديـــنـــة أوفـــنـــبـــاخ فــي 
ولايــة هيسن، وكلتاهما مصنفة 
في قائمة «أخطر الخطرين» في 

ألمــانــيــا. وأعــلــنــت زابــيــنــه أولريكه 
س. عــــلــــى صــــفــــحــــات الإنــــتــــرنــــت 
انــتــحــاريــة،  نيتها تنفيذ عملية 
كــمــا كــانــت تـــروج لأفـــلام الفيديو 
الــــدعــــائــــيــــة لــلــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي 
تظهر عمليات إعـــدام، والتحقت 
فـــي سبتمبر  بــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 
(أيــلــول) ٢٠١٣، وتــزوجــت قيادياً 
من التنظيم وأنجبت طفلين، قبل 
المــعــارك سنة ٢٠١٦.  أن يقتل فــي 

لــهــا مهمة إدارة موقع  ســـنـــدت 
ُ
وأ

على الإنــتــرنــت للترويج الدعاية 
للتنظيم الإرهـــابـــي. اعتقلت في 
سبتمبر ٢٠١٧ على أيدي المقاتلين 
الأكـــــــــراد وكــــانــــت تـــحـــمـــل ســلاحــاً 
نــــاريــــاً. وكـــانـــت عــائــلــتــهــا تتلقى 
دعماً قدره ١٠٠ دولار من التنظيم 

شهرياً.
والتحقت سيبل هـ. عن قناعة 
آيــديــولــوجــيــة بتنظيم «داعــــش»، 

بــحــســب مــصــادر الــنــيــابــة الــعــامــة 
الألمـــانـــيـــة. والــتــحــقــت مـــع زوجــهــا 
أوفــــنــــبــــاخ  مـــــن  عــــلــــي س.  الأول 
بالتنظيم الإرهــابــي سنة ٢٠١٣. 
وعادت إلى ألمانيا سنة ٢٠١٤ بعد 
مقتل زوجها الأول في المعارك في 
الــعــراق وســوريــا. ثــم تــزوجــت من 
زوجها الداعشي الثاني دينيس 
ب. مــن مدينة فــرانــكــفــورت، سنة 
٢٠١٦ ورحـــلـــت مــعــه مـــجـــدداً إلــى 
مناطق القتال في سوريا والعراق. 
وألقي القبض عليهما في المعارك 
ضد التنظيم الإرهابي في العراق 
واعتقلا في سجون أربيل. وكانت 
ســيــبــل بـــرفـــقـــة طـــفـــل عـــمـــره ســنــة 
واحــــــدة عــنــدمــا كـــانـــت فـــي سجن 
تلعفر في شمال العراق، ثم ولدت 
طفلها الثاني فــي يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وهــــي فـــي هــذا 
السجن. قبل وصولها إلى ألمانيا 
في أبريل الماضي، نجحت وزارة 
الخارجية بنقل ابنها من زواجها 
الثاني إلى ألمانيا. ولد الطفل في 
مدينة تلعفر العراقية ويعيش مع 
والدته وأبيه في سجن عراقي منذ 
تحرير مدينة الموصل العراقية من 

قبضة الإرهاب.
وتعقيباً على الأخــبــار التي 
تتحدث عن إطلاق سراح المغربي 
مــنــيــر المــتــصــدق، الــــذي قــضــى ١٥ 
ســنــة فـــي الــســجــن بــتــهــمــة تــقــديــم 
الـــدعـــم لــلإرهــابــيــين فـــي عــمــلــيــات 

ســبــتــمــبــر، ذكـــــرت فــــراوكــــه كــولــر، 
النائبة العامة في كارلسروه، أن 
المتصدق لن يغادر السجن قبل أن 
يقضي فترة محكوميته الكاملة 
إلا فـــي حــالــة مــغــادرتــه الأراضــــي 
الألمـــانـــيـــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى المـــغـــرب. 
وأضــــافــــت أن الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة 
قـــــادرة عــلــى إلـــقـــاء الــقــبــض عليه 
مـــجـــدداً مـــا إن يــضــع قـــدمـــه على 
الأراضــي الألمانية خارج السجن، 
وذلــــك دون الــحــاجــة إلـــى أمـــر من 

القاضي.
فـــــتـــــرة ســجــن  وأضــــــافــــــت أن 
المتصدق تعتمد الآن على سرعة 
حصوله على أوراق سفر صالحة 

من المغرب.
ويـــــنـــــهـــــي المــــــتــــــصــــــدق فــــتــــرة 
المــذكــورة في يناير ٢٠١٩،  الحكم 
تــقــاريــر صحافية تحدثت  إلا أن 
عـــن مــوافــقــة المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
عــلــى إطــــلاق ســـراحـــه فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل. وأصــدرت 
محكمة هامبورغ حكماً على منير 
المــتــصــدق بالسجن لمــدة ١٥ سنة 
بعد أن أدانته بتهمة تقديم العون 
لــخــلــيــة الــطــيــاريــن الانــتــحــاريــين، 
بــــقــــيــــادة المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عـــطـــا، 
التي نفذت عمليات ١١ سبتمبر. 
واتهمته المحكمة أيضاً بالتواطؤ 
في قتل أكثر من ٣٠٠٠ شخص هم 
ضحايا عمليات ١١ سبتمبر في 

نيويورك وواشنطن.

الداعشية الألمانية نادية. ر في سجن كردي في شمال سوريا (مجلة فوكوس)

القوات الأميركية تنسحب عبر مروحيات

قتلى وجرحى في هجوم واسع لـ {طالبان} قرب كابل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

هاجمت قوة كبيرة من مقاتلي 
حركة طالبان مدينة غزني، مركز 
ولايـــــــــة غــــــزنــــــي، قــــبــــل فــــجــــر أمــــس 
(الجمعة)، حيث احتدمت المعارك 
والمواجهات مع القوات الحكومية 
فــي المــديــنــة الــواقــعــة عــلــى الــطــريــق 
الدولي بين العاصمة كابل ومدينة 
قندهار، جنوب أفغانستان. وقالت 
مصادر حكومية إن قــوات طالبان 
تمكنت مــن الــســيــطــرة عــلــى أجـــزاء 
من المدينة، قبل أن تتمكن القوات 
الــحــكــومــيــة مــن إخــراجــهــا، موقعة 
عـــدداً كبيراً مــن القتلى والجرحى 

في صفوف القوات المهاجمة.
المــصــادر الحكومية  وأشــــارت 
الأفــــغــــانــــيــــة إلــــــى أن عــــــدد الــقــتــلــى 
والجرحى في ارتفاع كبير، حيث إن 
عدداً من بيوت المدينة تم تدميره. 
وأكـــد عـــارف نـــوري، الــنــاطــق باسم 
حاكم ولاية غزني، إصابة ٨ مدنيين 
الــقــوات الحكومية بجراح،  و٧ مــن 
ومقتل ٣٠ من قــوات طالبان، فيما 
استمر تبادل إطلاق النار في أنحاء 
المدينة التي استدعيت لها القوات 

الخاصة الأفغانية.
وهـــذه هــي المـــرة الــرابــعــة التي 
قـــوات طــالــبــان مركزاً  تهاجم فيها 
لإحـــدى الـــولايـــات الأفــغــانــيــة خــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة، حيث 
هاجمت قــوات طالبان مركز ولاية 
فراه (غرب أفغانستان) قبل أشهر، 
كما هاجمت وسيطرت مؤقتاً على 
مدينة قــنــدوز، مــركــز ولايـــة قندوز 
(شــمــال أفغانستان)، عــامــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦. ونــقــلــت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
في أفغانستان عن طالبان قولها إن 
المئات من مقاتليها اقتحموا مدينة 
غزني، وتمكنوا خلال الهجوم من 
السيطرة على المباني الحكومية، 
بما فيها المقر الرئيسي للشرطة في 
المدينة. كما نقل عن سكان محليين 
قولهم إن قوات طالبان تنتشر في 
كل أنحاء مدينة غزني، وإن الذعر 

دب في المواطنين في المدينة.
وقـــــالـــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
إنــهــا أرســلــت عـــدداً مــن المــروحــيــات 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــدفـــاع عـــن مدينة 
غزني مع القوات الحكومية، إضافة 
إلى طائرات «درون» من دون طيار، 
لــكــن حـــركـــة طـــالـــبـــان نـــشـــرت عـــدداً 
مـــن الـــصـــور، قــالــت إنــهــا لــطــائــرات 
تشينوك الأمــيــركــيــة وهـــي تــحــاول 
إنقاذ الجنود الأميركان من مدينة 
غــــزنــــي، والـــــهـــــرب بـــهـــم خـــارجـــهـــا، 
إضافة إلــى صــور للقصف الجوي 
عــلــى مــديــنــة غـــزنـــي، فـــي مــحــاولــة 

الــقــوات الحكومية والأميركية  مــن 
لاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة 

الاستراتيجية.
وقام مسلحو طالبان بإحراق 
كثير مــن نــقــاط التفتيش التابعة 
للشرطة الأفــغــانــيــة داخـــل المدينة، 
بعد السيطرة على عدد من الأحياء 
فيها، بما فيها وسط المدينة، قبل 
أن تــتــمــكــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة من 
إخراجهم من وسط المدينة، حسب 
الروايات الحكومية. ورغم مشاركة 
ســــــــلاح الـــــجـــــو والمــــــروحــــــيــــــات فــي 
عمليات قصف لمواقع داخل المدينة، 
فإن القوات الحكومية تتحدث عن 
تــمــركــز عــــدد مـــن مــقــاتــلــي طــالــبــان 
داخل بنايات وأحياء سكنية، مما 
يصعب عملية استعادة السيطرة 

عليها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن حادث الاغتيال، غير أن الشرطة 
المــــحــــلــــيــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة اعـــتـــقـــلـــت 
السائق الخاص بالجنرال المغدور 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه، وقـــالـــت الــشــرطــة 
المــنــاوئــة للحكومة  الــجــمــاعــات  إن 
زادت مــــــن عــــمــــلــــيــــات اســــتــــهــــداف 
الـــعـــامـــلـــين حـــالـــيـــاً والـــســـابـــقـــين فــي 

وزارة الداخلية والقوات الأفغانية، 
المــدن  ســواء فــي العاصمة كابل أو 
الــرئــيــســيــة الأخـــــرى، وإن عــــدداً من 
الذين تمت تصفيتهم استخدمت 
قنابل مزروعة وعبوات ناسفة في 
سياراتهم خلال الشهور الأخيرة، 
وهو ما يزيد من القلق الأمني لدى 

الحكومة والمواطنين الأفغان.
وغــــزنــــي هــــي ثــــانــــي عــاصــمــة 
لـــولايـــة تــجــتــاحــهــا طـــالـــبـــان خــلال 
أقل من ثلاثة أشهر بعد فاراه التي 
استعادها الجيش بسرعة في ١٥ 
مـــايـــو (أيـــــــار). وتــســلــم المــســتــشــفــى 
المدني في غزني «١٦ قتيلا بينهم 
١٤ جـــنـــديـــا و٣٣ جـــريـــحـــا هــــم ٢٥ 
عــنــصــرا مــن قــــوات الأمــــن وثمانية 
مــدنــيــين» كــمــا أعـــلـــن المـــســـؤول في 
المستشفى باز محمد همت. وعلى 
«فيسبوك» روى أحد سكان غزني 
أن مـــقـــاتـــلـــي طـــالـــبـــان فــــي المــديــنــة 
الــصــوت في  يستخدمون مــكــبــرات 
المساجد ليطلبوا من الناس البقاء 
في بيوتهم. وأضاف: «نسمع دوي 
انفجارات وأصــوات رصــاص نحن 
خــائــفــون». وقـــال تــاجــر آخــر يدعى 
محمد حليم (٤٩ عاما): «لا يمكننا 

الخروج، عناصر طالبان منتشرون 
في كل مكان، يمنعوننا من الخروج 
ونحن خائفون على حياتنا». وذكر 
مــصــدر أمــنــي أن الـــقـــوات الــخــاصــة 
«كـــان تــم نشرها بشكل احتياطي 
المــاضــي على طــول الطريق  الشهر 
السريع بين كابل وقندهار» الذي 
يــمــر عــبــر غــزنــي «تــحــســبــا لهجوم 
لـــطـــالـــبـــان»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــذه 
القوات «تتحرك لعرقلة تقدمهم». 
ومـــنـــذ ســـقـــوط قــــنــــدوز، الــعــاصــمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــشــمــال أفــغــانــســتــان 
لفترة وجيزة بأيدي حركة طالبان 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ ثم 
مجددا في الشهر نفسه عام ٢٠١٦، 
ركـــزت الـــقـــوات المــســلــحــة الأفــغــانــيــة 
جـــهـــودهـــا فــــي مـــحـــيـــط الـــعـــواصـــم 
المـــحـــلـــيـــة. ويــــأتــــي دخــــــول عــنــاصــر 
أقــل مــن ثلاثة  طالبان لغزني بعد 
فـــاراه ليوم  أشــهــر على اقتحامهم 
واحـــد قــبــل أن يــطــردوا مــنــهــا، بعد 
شــهــريــن عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
لمــدة ثــلاثــة أيـــام أعــلــن بــالاتــفــاق مع 
الــجــيــش. وأشــــارت عـــدة معلومات 
صحافية إلى محادثات جارية بين 
طــالــبــان ومــســؤولــين أميركيين في 

قطر حيث هناك «مكتب سياسي» 
للحركة. وترى الحكومة الأفغانية 
فــــي هـــجـــوم طـــالـــبـــان عـــلـــى مــديــنــة 
غزني محاولة لاستعراض القوة، 
وفـــــرض واقـــــع جـــديـــد عــلــى الــبــلاد 
قبل إجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأفغانية في أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، إضافة إلى محاولة طالبان 
الضغط على الولايات المتحدة في 
المحادثات التي يمكن أن تستأنف 
قريباً، بعد جولة المحادثات التي 
عــــقــــدت فـــــي الــــــدوحــــــة (قـــــطـــــر) فــي 

الأسابيع الأخيرة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأصــــــــــــــــدرت 
الأفـــغـــانـــيـــة بـــيـــانـــاً، قــــالــــت فـــيـــه إن 
قواتها تمكنت من التصدي لهجوم 
طالبان، والحد من سيطرتها على 
أجــــــزاء مـــن المـــديـــنـــة، لــكــن عــمــلــيــات 
التمشيط تجري ببطء شديد داخل 
أحياء المدينة نظراً لتحصن مقاتلي 
طالبان في منازل السكان المحليين، 
واســتــهــدافــهــم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــمــشــيــط أحــيــاء 
المـــديـــنـــة لإخــــــراج مــقــاتــلــي طــالــبــان 

منها، أو القضاء عليهم.
وقـــــــال بــــيــــان مـــتـــأخـــر لـــــــوزارة 

الــــــدفــــــاع الأفــــغــــانــــيــــة إن ١٥٠ مــن 
مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان لـــقـــوا مــصــرعــهــم 
أو جــرحــوا، دون أن يعطي البيان 
إحـــصـــائـــيـــات عـــن عــــدد الإصـــابـــات 
الــقــوات الحكومية أو  فــي صــفــوف 
المدنيين، وهــو ما يشكك المحللون 
بصحة الأرقـــام الــــواردة فــيــه، فيما 
قــال مــســؤول فــي إدارة الصحة في 
المــديــنــة إن ١٦ شخصاً عــلــى الأقــل 
قتلوا، ووصلت جثثهم إلى المركز 
الطبي، فيما قــال بــيــان صـــادر عن 
القوات الأميركية في كابل إن إطلاق 
النار توقف أمس، بعد تمكن القوات 
الحكومية من السيطرة على المراكز 
الحكومية التي كان مقاتلو طالبان 

قد سيطروا عليها سابقاً.
وأشــــــارت رســـالـــة صـــــادرة عن 
الــنــاطــق بــاســم الــقــوات الأمــيــركــيــة، 
العقيد مــارتــين أو دونــيــل، إلــى أن 
القوات الأميركية شاركت بقواتها 
الــجــويــة المــروحــيــة، وقــصــفــت عــدداً 
مــن تجمعات طــالــبــان بــطــائــرة من 
دون طيار، إضافة إلى توفير غطاء 
جــوي لــلــقــوات الأفــغــانــيــة المشاركة 
الــقــتــال، فيما أشـــار مسؤولون  فــي 
أفغان إلى أن قوات طالبان قصفت 
بــــالــــصــــواريــــخ كـــثـــيـــراً مـــــن المــــراكــــز 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وأن الاشــــتــــبــــاكــــات 
لـ٨ ساعات  متواصلة دون انقطاع 
بــعــد هـــجـــوم قـــــوات طـــالـــبـــان، وهــو 
قــول مناقض لبيان الناطق باسم 
الــذي تحدث عن  القوات الأميركية 
تـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي الــثــامــنــة 

صباحاص، بتوقيت أفغانستان.
واعـــــتـــــرف قـــائـــد الـــشـــرطـــة فــي 
غزني، الجنرال فريد أحمد مشعل، 
بــســيــطــرة طـــالـــبـــان عـــلـــى عـــــدد مــن 
أحــيــاء المــديــنــة، بعد أن كــانــت هذه 
الأحـــيـــاء تــحــت الــتــهــديــد مــن قــوات 
طـــالـــبـــان خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 

بقصفها من خارج المنطقة. 
وتـــــحـــــدث مــــســــؤولــــون أفـــغـــان 
عــن عـــدم تمكن المــواطــنــين مــن نقل 
الــجــرحــى والمــصــابــين فــي الــهــجــوم 
عــلــى غـــزنـــي بــســبــب كــثــافــة إطـــلاق 
الــنــار فــي كــل أحــيــاء المــديــنــة، فيما 
قــال الــنــاطــق بــاســم طــالــبــان، ذبيح 
الله مجاهد، إن العشرات من جنود 
لــقــوا مصرعهم  وشــرطــة الحكومة 
فــي هــجــمــات طــالــبــان عــلــى غــزنــي، 
حــيــث تــمــكــن مــقــاتــلــو الـــحـــركـــة من 
الــســيــطــرة عــلــى عــــدد مـــن الأحـــيـــاء 
والمـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة، وســيــطــروا 
عــلــى مــســتــودعــات كــبــيــرة للسلاح 
والعتاد فيها، كما قاموا بمهاجمة 
السجن المركزي في المدينة للإفراج 
عــن أســـرى طــالــبــان لـــدى الحكومة 

الأفغانية فيه.

الدخان يتصاعد وسط مدينة غزني بعد هجوم {طالبان} (أ.ف. ب)
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الاستفتاء على الدستور الجديد في كوبا
هافانا - «الشرق الأوسط»: الدستور الجديد في كوبا يعترف 
بدور السوق ونشاط القطاع الخاص في اقتصاد الجزيرة 
الشيوعية، وسيجرى استفتاء عليه في ٢٤ فبراير (شباط) 
الــرســمــي. ويــعــتــرف مشروع  الــكــوبــي  ٢٠١٩ كما أعــلــن التلفزيون 
الدستور الجديد بدور السوق ونشاط القطاع الخاص لكن بإشراف 
الحزب الشيوعي الحزب الحاكم الوحيد. وستتم مناقشة المشروع 
مسبقاً في جلسات شعبية تنظم بين ١٣ أغسطس (آب) و١٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) فــي الشركات والمـــدارس والجامعات والأحــيــاء، 
ودعي إلى المشاركة فيها أيضاً نحو ١٫٤ مليون كوبي من المهاجرين 
أو المنفيين، في سابقة منذ ثورة ١٩٥٩. وقال لازارو أرونتي الضابط 
في القوات المسلحة الكوبية «يجب أن نتصدى لتحد مهم يتمثل 
في الاستعداد لعملية دراسة دستورنا ودعمه غير المشروط في ٢٤ 
فبراير (شباط)». وقد وافق عليه البرلمان في يوليو (تموز) الماضي. 
وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي تولى السلطة خلفاً 
لــــراؤول كــاســتــرو فــي ١٩ أبــريــل (نــيــســان) أن «كـــل كــوبــي سيكون 

بإمكانه التعبير عن آرائه بحرية» خلال النقاشات الشعبية.

قاض أميركي يأمر السلطات بإعادة طالبتي لجوء بعد إبعادهما

أمــر قــاض في واشنطن بعودة  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
طائرة تقل طالبتي لجوء هما أم وابنتها إلى بلدهما بعدما 
طلبتا الــلــجــوء إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وهـــدد وزيـــر العدل 
الــقــضــاء، كما أعلنت  الأمــيــركــي بملاحقته قضائياً بتهمة ازدراء 
منظمة غير حكومية. وقالت منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات 
المــدنــيــة»، التي تتمتع بنفوذ كبير، إن المهاجرتين كانتا تقدمتا 
بــشــكــوى لــلاعــتــراض عــلــى طــردهــمــا إلـــى الــســلــفــادور، وخصصت 
جلسة للنظر في طلبهما الخميس. وأوضحت المنظمة التي قدمت 
الشكوى باسم طالبتي اللجوء، أن القاضي منع إبعادهما بانتظار 
درس القضية. وأكـــدت المنظمة فــي سلسلة تغريدات «بينما كنا 
أمام المحكمة علمنا أن الحكومة أبعدت موكلة وابنتها قبل بضع 
ساعات ما يعرض حياتهما للخطر». وقال مسؤول في وزارة الأمن 
الداخلي نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» تصريحاته إن الطائرة لم 
تعد أدراجها، لكن كارمن (اسم مستعار) وابنتها بقيتا في داخلها، 
المــتــحــدة. والأم وابنتها جــزء من  الــولايــات  إلــى  وستتم إعادتهما 
المــهــاجــريــن «الــفــاريــن مــن العنف الأســـري ووحشية  مجموعة مــن 
العصابات» في أميركا الوسطى، قدموا شكوى الثلاثاء بمساعدة 
منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ومركز «سنتر فور جيندر آند 

ريفوجيز ستاديز» لتجنب إبعادهم.

توجيه اتهام لمعارض زيمبابوي بارز في أعمال عنف
الــســابــق  المــالــيــة  ــراري - «الشرق الأوســـط»: ظــهــر وزيــــر  ه
والمعارض البارز في زيمبابوي تنداي بيتي في محكمة، 
الــخــمــيــس، لمــواجــهــة اتــهــامــات بــإثــارة أعــمــال عــنــف عقب 
الانتخابات في قضية تحظى باهتمام عالمي باعتبارها اختباراً 
لــطــريــقــة تــعــامــل الــرئــيــس إمـــرســـون مــنــانــغــاغــوا مــع مــعــارضــيــه. 
وسعى بيتي، الذي شكل حزب الشعب الديمقراطي الذي ينتمي 
إليه تحالفاً مع حركة التغيير الديمقراطي بقيادة زعيم المعارضة 
نلسون شاميسا، للجوء في زامبيا المجاورة الأربعاء الماضي 

لكنه أعيد إلى زيمبابوي في إجراء نددت به الولايات المتحدة.
وشــمــلــت الــتــهــم الإعـــــلان الـــزائـــف وغــيــر الــقــانــونــي لنتائج 
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت يـــوم ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز)، الــتــي رفضها 
شاميسا باعتبارها مزورة، ويستعد للطعن في نتائجها أمام 
المحكمة الدستورية. وقد يواجه بيتي عقوبة السجن ١٠ أعوام 
في حال إدانته. وقال بيتي للصحافيين بعد الإفراج عنه «كانت 
محنة لكننا نجونا. عشنا لكي نكافح... إنني سعيد بعودتي». 
وقتل ٦ أشخاص في حملة للجيش على محتجين على النتيجة، 
واتهم زعيم المعارضة شاميسا، المنافس الرئيسي لمنانغاغوا، 

الحكومة، بشن حملة أمنية على أعضاء حزبه.

الاتحاد الأوروبي يدين التوترات في فنزويلا
رات 

ّ
بروكسل - «الشرق الأوسط»: دان الاتحاد الأوروبي التوت

المستجدة في فنزويلا، ودعا إلى إجراء «تحقيق شامل» في 
الهجوم بالطائرات المسيّرة، الذي زعم الرئيس الفنزويلي 
أنــه استهدفه خــلال عــرض عسكري السبت  نــيــكــولاس مــــادورو 
ت السلطات الفنزويلية الثلاثاء هجوماً 

ّ
الفائت في كاراكاس. وشن

على المعارضة بإعلانها إحالة نواب قريباً على القضاء لاتهامهم 
ه 

ّ
بالضلوع في «الاعــتــداء» على مـــادورو. وفــي خطاب طويل بث

ــة» على حقيقة 
ّ
التلفزيون والإذاعــة، قدّم مــادورو ما يعتبره «أدل

هم رئيس البرلمان السابق 
ّ
محاولة الاغتيال التي استهدفته، وات

المعارض خوليو بورخيس المقيم حالياً في المنفى بأنه على علاقة 
بالهجوم. وفي بيان صــادر في بروكسل، قالت المتحدّثة باسم 
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إنّ «الأحداث 
الأخيرة زادت التوترات في فنزويلا». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي 
ع إجراء تحقيق شامل وشفاف في 

ّ
 أشكال العنف ويتوق

ّ
يرفض كل

هجوم السبت، لتحديد الحقائق في إطار الاحترام الكامل لسيادة 
القانون وحقوق الإنسان».

منظمات دولية تحذر من أزمة غذاء في كوريا الشمالية

موسكو توقف طلباً أميركياً لتوسيع العقوبات ضد بيونغ يانغ
سيول - موسكو - جنيف: 

«الشرق الأوسط»

يأتي طلب واشنطن الأخير، 
الــذي أوقفته موسكو فــي مجلس 
الأمـــن، لتوسيع نــطــاق العقوبات 
ضــد بيونغ يــانــغ، على الــرغــم من 
القمة بين الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون فــي شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي في سنغافورة، 
وتوقيعهما على وثيقة تضمنت 
الــتــزام كيم بــإخــلاء شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
ــحــدة 

ّ
مــقــابــل الـــتـــزام الــــولايــــات المــت

بأمن كوريا الشمالية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الروسية، في بيان أمــس، «منعت 
روســيــا طلباً أميركياً فــي مجلس 
الـــــدولـــــي رقـــــم ١٧١٨ حـــول  الأمـــــــن 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الــشــعــبــيــة بـــشـــأن فــــرض عــقــوبــات 
دولية على شخص واحــد وعديد 
من الكيانات، بما في ذلك المصرف 
الــروســي (أجــروســيــوز)،  التجاري 
بــــــدعــــــوى قــــيــــامــــه بـــأنـــشـــطـــة غــيــر 
قــانــونــيــة تنتهك نــظــام العقوبات 
المعمول به في هذا البلد»، بحسب 
وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك». وكـــانـــت قد 
صــرحــت موسكو فــي وقــت سابق 
بأن «العقوبات الأميركية الجديدة 
تتعارض مع منطق انفراج التوتر 
حول كوريا الشمالية، وهذا المسار 

غير البناء مرفوض».
وتــزامــن هــذا الموقف مع بيان 
إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، 
الـــــذي نــشــرتــه أمــــس الــجــمــعــة في 
ختام تحقيق استمر ١٠ أشهر، أن ٣ 
شركات كورية جنوبية استوردت 
كــمــيــات مـــن الــفــحــم والـــحـــديـــد من 
انــتــهــاك كما  كــوريــا الشمالية فــي 
يبدو للعقوبات الدولية المفروضة 
على بيونغ يانغ في أغسطس (آب) 
الــفــحــم  ٢٠١٧. وقـــالـــت إن حــمــولــة 
إلـــى روســـيـــا، حــيــث تم  نقلت أولاً 
تعديل مصدرها على أنها روسية 
بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم 
تحميلها على سفن متوجهة إلى 

كوريا الجنوبية.
فـــي إدارة  وأوضــــــح مـــســـؤول 
الــــجــــمــــارك الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أن أكـــثـــر مـــن ٣٥ ألــف 
طــن مــن الــفــحــم والــحــديــد الــكــوري 
إلــى الجنوب  الشمالي اســتــوردت 
عــبــر روســيــا بــين أبــريــل (نــيــســان) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧. 
وإلى جانب خرق القانون الكوري 

فـــإن بــعــض الشحنات  الــجــنــوبــي، 
تــنــتــهــك كــمــا يـــبـــدو قـــــــرارات الأمـــم 
المتحدة. فقد حذرت إدارة الجمارك 
من أن «كل سفينة يشتبه في أنها 
المــفــروضــة من  انتهكت العقوبات 
المــتــحــدة سيتم منعها  قــبــل الأمـــم 
مــن الإبـــحـــار وحــظــر دخــولــهــا إلــى 

الموانئ الكورية الجنوبية».
ويقول التحقيق إنه في حالة 
ثانية تم نقل الفحم المستورد من 
كوريا الشمالية إلى مرفأ خولمسك 
الروسي، حيث جرى تمويهه على 
أنــــه فــحــم الـــكـــوك الـــــذي لا يتطلب 
شهادات منشأ قبل تحميله على 
سفن متجهة إلى كوريا الجنوبية. 
الـــبـــيـــان أن «الـــجـــمـــارك  وأوضــــــــح 
حـــــــددت ٧ مـــخـــالـــفـــات إجــــرامــــيــــة، 
وســـتـــبـــلـــغ الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
بــحــالات ٣ أفـــراد و٣ شــركــات لكي 
تـــطـــلـــب تـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم إلـــيـــهـــم». 
وأضــــــاف: «مــــن الــــضــــروري الأخـــذ 
بالاعتبار تــواريــخ صــدور قــرارات 
الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كانت 

هذه الأنشطة تعتبر انتهاكات».
ويأتي الإعــلان عن انتهاكات 
لــلــعــقــوبــات بــعــد أســبــوع  محتملة 
عــلــى نــشــر تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 

يــتــهــم الـــشـــمـــال بــمــخــالــفــتــهــا عبر 
مواصلة تصدير الفحم والحديد 
وبــضــائــع أخــــرى كـــوريـــة شمالية 
أدرت ملايين الدولارات على النظام 
الكوري الشمالي. وواصلت كوريا 
الشمالية الحصول على عائدات 
مــــن صــــادراتــــهــــا غـــيـــر المـــشـــروعـــة، 

خصوصاً الحديد والــصــلــب، إلى 
الصين والهند ودول أخرى ما در 
عليها نحو ١٤ مليون دولار من 
أكتوبر (تشرين الأول) حتى مارس 

(آذار) الماضي.
ويــــــــســــــــود هــــــــــــدوء مــــلــــحــــوظ 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة منذ 

يـــن عُــقــدا  مــطــلــع الــســنــة إثــــر لـــقـــاء
بـــين الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
مــــون جــــاي أن والـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــــشــــمــــالــــي والــــقــــمــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
أيضاً في سنغافورة. وخلال تلك 
القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل 
إخــلاء شبه الجزيرة الكورية من 

الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، فــــي صــيــغــة 
فتحت المجال أمام عدة تفسيرات 
مـــتـــفـــاوتـــة. لـــكـــن بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــم 
تــقــم بــــأي إجــــــراء مـــؤكـــد، ونــــددت 
بالمطالب «الأحادية الجانب» من 
قبل الولايات المتحدة وأساليبها. 
وحضت روسيا والصين، مجلس 

الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي، عــــلــــى تــخــفــيــف 
العقوبات كبادرة إيجابية تزامناً 
مع جهود الحوار التي تقوم بها 
كوريا الشمالية، وقيامها بوقف 
إطــلاق الــصــواريــخ. لكن واشنطن 
حثت المجموعة الدولية على إبقاء 
أكبر قدر من الضغط على كوريا 
الشمالية لإرغامها على التخلي 

عن ترسانتها الذرية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الــدولــي للصليب الأحمر  الاتــحــاد 
والهلال الأحمر، أمس الجمعة، إن 
موجة حــارة فــي كــوريــا الشمالية 
والـــــــــــذرة  الأرز  تـــــلـــــف  إلـــــــــى  أدت 
ومحاصيل أخرى، وأن من المحتمل 
أن يـــكـــون لـــذلـــك «آثـــــــار كـــارثـــيـــة». 
وحـــذر الاتــحــاد، وهــو أكــبــر شبكة 
إغاثة من الكوارث في العالم، من 
خطر «أزمة أمن غذائي شاملة» في 
 إن «العقوبات 

ً
الدولة المعزولة قائلا

المــفــروضــة عليها بسبب  الــدولــيــة 
برنامجيها النووي والصاروخي 

تفاقم الوضع المقلق الحالي».
وقــــــال الاتـــــحـــــاد إن المـــطـــر لــم 
يسقط منذ أوائـــل يوليو (تموز) 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي ارتــــفــــعــــت فــيــه 
درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى ٣٩ درجـــة 

مئوية في مختلف أنحاء البلاد. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع ســـقـــوط المـــطـــر مــن 
جـــديـــد فــــي مــنــتــصــف أغــســطــس. 
وأضــــاف الاتــحــاد فــي بــيــان صــدر 
فــي جنيف أن الــســكــان، وعــددهــم 
٢٥ مليون نسمة، يعانون بالفعل، 
وأنـــه مــن المــمــكــن أن يــتــفــاقــم ســوء 
الــــتــــغــــذيــــة بــــــين الأطـــــــفـــــــال. وقــــــال 
جـــــوزيـــــف مــــويــــامــــبــــويــــت، مـــديـــر 
برنامج الاتحاد الدولي للصليب 
الأحمر والهلال الأحمر في بيونغ 
يــانــغ، «لــم يصنف هــذا باعتباره 
لـــكـــن الأرز والــــــذرة  بـــعـــد،  جـــفـــافـــاً 
آثــار  يتلفان بالفعل مــع احــتــمــال 
كـــارثـــيـــة عـــلـــى شـــعـــب جــمــهــوريــة 
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع ســـقـــوط المـــطـــر مــن 
جــديــد فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس». 
وقال الاتحاد إنه يساعد الصليب 
الأحمر الوطني في رعاية ١٣٧٠٠ 
مــن بــين أكــثــر الأشـــخـــاص عرضة 
للخطر، كما نــشــرت فــرق طــوارئ 
و٢٠ مضخة مياه لري الحقول في 
أكــثــر المناطق تــضــرراً. وتعرضت 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لمــــجــــاعــــة فــي 
منتصف التسعينات أودت بحياة 

ما يصل إلى ٣ ملايين شخص.

صورة أرشيفية تعود لنوفمبر ٢٠١٧ وتظهر فيها أكوام الفحم في كوريا الشمالية التي منعت من التصدير بسبب العقوبات المفروضة (أ.ف.ب) 

محققون أمميون يطالبون روسيا بوقف تعذيب المحتجزين
جنيف: «الشرق الأوسط»

في تحرك نــادر طالبت لجنة 
مناهضة التعذيب التابعة للأمم 
المتحدة السلطات الروسية أمس 
الجمعة بتقديم تقرير في غضون 
عــــام عـــن الــقــضــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
مــثــالا لــتــعــذيــب المــحــتــجــزيــن وهــي 
قضية تــعــرض السجين يفجيني 
مــــــاكــــــاروف لـــلـــضـــرب عـــلـــى أيـــــدي 
حـــــــــــراس بـــــاســـــتـــــخـــــدام هـــــــــــراوات 
والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الناشطون والصحافيون. ودعت 
لــجــنــة الأمـــــم المــتــحــدة الـــتـــي تضم 

عشرة خبراء مستقلين السلطات 
الـــروســـيـــة إلــــى حــمــايــة مـــاكـــاروف 
ومحاميته إيرينا بيريوكوفا التي 
هربت من البلاد. ونشرت صحيفة 
«نـــــوفـــــايـــــا جـــــازيـــــتـــــا» الــتــســجــيــل 
المصور ومدته ١٠ دقائق في الشهر 
الماضي وقالت إن الحادثة وقعت 
في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧ في 
سجن بمدينة ياروسلافل شمال 

شرقي موسكو.
ودعـــــــا مـــحـــقـــقـــون فـــــي مـــجـــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان تـــابـــعـــون لــلأمــم 
المتحدة روسيا إلــى وقــف تعذيب 
المحتجزين ومقاضاة المسؤولين 

عن ذلك ومن بينهم حراس سجون 
ظهروا في التسجيل المصور وهم 
يضربون سجينا مما أثار غضبا 

شعبيا.
وعــــبــــرت الـــلـــجـــنـــة عــــن قــلــقــهــا 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة وقـــالـــت، كما 
نقلت عنها رويترز، «أثبتت المراقبة 
بــكــامــيــرات الفيديو عــدم جــدواهــا 
في منع أعمال التعذيب لدرجة أن 
المــســؤولــين احــتــفــظــوا بالتسجيل 
المصور لمدة عام وأجري التحقيق 
فقط بعدما تسرب التسجيل إلى 
الإعــــلام وأثــــار اهــتــمــامــا واســعــا». 
وقال مساعد وزير العدل الروسي 

السلطات  إن  ميخائيل جالبرين 
ســتــقــاضــي الـــحـــراس. وأضــــاف أن 
هـــــذه ســـتـــكـــون «إشـــــــــارة واضـــحـــة 
جـــدا عــلــى عـــدم قــبــول الــتــعــذيــب». 
وأشـــار إلــى أن ١٧ مــســؤولا عزلوا 
من مناصبهم على خلفية القضية 
منهم خمسة ألقي القبض عليهم 
بينما يتم النظر في القبض على 

شخص سادس.
وقــالــت اللجنة فيما خلصت 
إلــيــه إن عــلــى روســـيـــا أن «تــكــافــح 
الإفـــلات مــن العقوبة فيما يتعلق 
بقضايا التعذيب وســوء المعاملة 
بما في ذلك تأكيد مسؤولين كبار 

علنا وبوضوح أنه لن يكون هناك 
تهاون حيال التعذيب». وأضافت 
أن الخبراء تلقوا «تقارير متسقة 
وكــثــيــرة تــؤكــد غــيــاب أي تحقيق 
فعال وحيادي في مزاعم التعذيب 

وإساءة المعاملة».
يــوجــد فــي روســيــا نــحــو ٦٠٠ 
ألـــف ســجــين فـــي نــحــو ألـــف سجن 
ومركز احتجاز في أنحاء البلاد. 
أربـــــعـــــة آلاف حــــالــــة وفـــــاة  وتــــقــــع 
لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة فــــي الــســجــون 
سنويا. وقال رئيس اللجنة ينس 
مودفيج «إنــه أحــد أعلى المعدلات 

في دول مجلس أوروبا».

وفــــي نــتــائــج تــقــريــرهــا دعــت 
الــلــجــنــة الــســلــطــات لــخــفــض عــدد 
الـــــوفـــــيـــــات الـــــتـــــي تـــــحـــــدث أثــــنــــاء 
الاحــــتــــجــــاز بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــالات 
الانـــتـــحـــار والــتــحــقــيــق فـــي جميع 
حـــــــالات الـــــوفـــــاة بـــشـــكـــل مــســتــقــل. 
الـــســـلـــطـــات  الــــلــــجــــنــــة إن  وقــــــالــــــت 
الــروســيــة ينبغي أن تــوقــف إيــداع 
الناس قسرا في مؤسسات العلاج 
النفسي خاصة فــي منطقة القرم 
التي ضمتها موسكو من أوكرانيا 
المـــعـــارضـــين  تـــعـــذيـــب  تـــمـــنـــع  وأن 
الــــســــيــــاســــيــــين لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 

اعترافات.

 الكونغرس الأميركي يناقش فرض قيود جديدة على المصارف الروسية

احتدام الخلافات بين موسكو وواشنطن مع التلويح الروسي بعقوبات محتملة
واشنطن: هبة القدسي

تقدم الديمقراطيون في مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي بــمــشــروع قــانــون 
يفرض قــيــودا على العمليات المالية 
الــتــي تــقــوم بــهــا المـــصـــارف الــروســيــة 
المــتــحــدة واستخدامها  الــولايــات  فــي 
لــــلــــدولار الأمـــيـــركـــي، وذلـــــك ردا على 
الاتــــهــــامــــات بـــالـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
الانتخابات الأميركية. وتتزامن هذه 
إعــــــلان إدارة تــرمــب  الإجــــــــــراءات مــــع 
فــرض عــقــوبــات منفصلة لاستخدام 
روسيا أسلحة كيماوية في تسميم 
الــــجــــاســــوس الـــــروســـــي الـــســـابـــق فــي 
بريطانيا سيرجي سكريبال. وتأتي 
الـــخـــطـــوات الــعــقــابــيــة المــتــســارعــة من 
المــتــوقــعــة  تـــرمـــب والــــخــــطــــوات  إدارة 
مـــن الــكــونــغــرس لــتــزيــد مـــن اشــتــعــال 

الخلافات بين موسكو وواشنطن.
ويقول مساعدون في الكونغرس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الأمــــيــــركــــي لـــــ
الــديــمــقــراطــيــين تـــقـــدمـــوا بــالــتــشــريــع 
ضــــد المــــصــــارف الــــروســــيــــة قـــبـــل بـــدء 
ـــــــذا ســيــظــل  إجـــــــــازة الــــكــــونــــغــــرس، ول
التشريع حبيس الأدراج حتى يعود 
الكونغرس مــن إجــازتــه فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وأبـــــدى المــســاعــدون 
شكوكهم من إمكانية تمرير التشريع 
بــأكــمــلــه حــيــث يــعــمــل بــعــض أعــضــاء 

مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــى أخـــــذ بــعــض 
الأحكام من التشريع المقترح ووضعه 
في تعديلات تشريع آخر يتعلق بمنع 

إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وحـــذرت موسكو أمــس الجمعة 
مــــن اشـــتـــعـــال حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة بــين 
روسيا والولايات المتحدة في أعقاب 
إعـــــــــلان واشــــنــــطــــن فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
اقتصادية جديدة على روسيا، وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
الـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــس  بــــيــــســــكــــوف إن 
فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمين 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي نــاقــشــوا 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة مــحــتــمــلــة جــديــدة 
ضـــد مــوســكــو وأوضـــــح أن الــكــرمــلــين 
ســيــعــتــبــر أي حــظــر عــلــى الــبــنــوك أو 
اســتــخــدام الـــــدولار مـــن قــبــل موسكو 
بــمــثــابــة إعــــلان حـــرب اقــتــصــاديــة من 
شــأنــه أن يثير رد فــعــل قــويــا. وهــدد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــروســــي ديــمــتــري 
مــيــدفــيــديــف بـــــأن مـــوســـكـــو ســتــتــخــذ 
إجـــــــــراءات انــتــقــامــيــة اقـــتـــصـــاديـــة أو 
الــولايــات المــتــحــدة إذا  سياسية ضــد 
أقدم الكونغرس على تمرير التشريع 
الــــجــــديــــد الــــــــذي يـــســـتـــهـــدف الـــبـــنـــوك 

الروسية في الولايات المتحدة.
وجاء التهديد الروسي في أعقاب 
إعــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن جــولــة 
جديدة من العقوبات التي تستهدف 

روسيا، حيث أعلن مسؤولو الإدارة 
الأميركية منع روسيا من الحصول 
عـــلـــى تــقــنــيــات مـــتـــطـــورة ومــنــتــجــات 
عــــســــكــــريــــة وتــــطــــبــــيــــقــــات عـــســـكـــريـــة 
تكنولوجية تستوردها من الولايات 

المـــتـــحـــدة (ولــــهــــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الأمــــن 
الـــقـــومـــي الـــــروســـــي) وذلــــــك بــمــوجــب 
قانون الحد من الأسلحة الكيماوية 

والبيولوجية في الحرب.
وأكـــــــدت واشـــنـــطـــن أن مــوســكــو 

استخدمت مــواد كيماوية محظورة 
لتسميم الجاسوس الروسي السابق 
ســـيـــرجـــي ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه يــولــيــا 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وكـــــــان المـــســـؤولـــون 
الــبــريــطــانــيــون قــد أعــلــنــوا أن روســيــا 

هي المسؤولة عن تسميم سكريبال، 
الــضــابــط الــســابــق فــي الاســتــخــبــارات 
الروسية الذي تم سجنه لقيامه ببيع 
أســـــرار لــبــريــطــانــيــا، بــاســتــخــدام غــاز 
أعصاب نادر ينتمي لأسلحة كيماوية 

سوفياتية متقدمة.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وأعــــلــــنــــت 
تــــدخــــل حــيــز  الــــعــــقــــوبــــات  أن هــــــذه 
يـــــوم ٢٢ أغـــســـطـــس (آب)  الــتــنــفــيــذ 
الـــحـــالـــي وتـــشـــمـــل شــريــحــتــين هــمــا 
الصادرات الأميركية العسكرية ذات 
إلــى روسيا  الصلة بــالأمــن القومي 
وتشمل محركات توربينات الغاز 
والإلــكــتــرونــيــات ومــعــدات الاختبار 
والمعايير، والشريحة الثانية بعد 
٩٠ يــومــا وتشمل خفض العلاقات 
الدبلوماسية وتعليق عمل بعض 
شركات الطيران الروسية من السفر 
إلــى الــولايــات المتحدة وربــمــا وقف 
البلدين.  الصادرات والـــواردات بين 
ولوحت واشنطن بأنه إذا لم تقدم 
مــوســكــو أدلــــة مــوثــقــة عــلــى أنــهــا لم 
تعد تستخدم الأسلحة الكيماوية 
وأنــهــا ستسمح بعمليات تفتيش 
تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي غــضــون 
ثلاثة أشهر، فــإن الــولايــات المتحدة 
ســــتــــفــــرض مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــن 

العقوبات الأكثر قسوة.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــرئــيــس 
تــــــرمــــــب يـــــتـــــعـــــرض لـــــضـــــغـــــوط مـــن 
المشرعين من الجانبين الديمقراطي 
والــجــمــهــوري لــيــبــدو صـــارمـــا أمـــام 
روســـيـــا قــبــل انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
لــلــكــونــغــرس فـــي نوفمبر  الــنــصــفــي 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقـــد أدى الإعـــــلان عـــن الــجــولــة 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــجــديــدة مــن 
ضــــد روســــيــــا إلـــــى تــــهــــاوي الــعــمــلــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة الـــــــــروبـــــــــل إلــــــــــى أدنـــــــى 
أثــارت  مستوياتها في عامين، كما 
الــــعــــقــــوبــــات مـــــوجـــــة بــــيــــع واســــعــــة 
بــســبــب مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن من 
وقوع روسيا تحت طائلة عقوبات 

أميركية متزايدة.
وكان الاقتصاد الروسي قادرا 
على الصمود في وجــه سلسلة من 
العقوبات الغربية المرتبطة بتوغله 
في أوكرانيا والاتهامات بالتدخل 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
لــكــن يشير الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون 
إلى أن الانخفاض الكبير في العملة 
المــحــلــيــة الــــروبــــل قــــد يـــكـــون عــلامــة 
واضحة على أن العقوبات الأميركية 
والغربية بدأت في التأثير وخفض 
التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل 
لروسيا. ويقول ليليت جيفورجيان 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي إن الــعــقــوبــات 
قــلــق المستثمرين  أثـــــارت  الــجــديــدة 
لأنها تشير إلى استعداد الحكومة 
الأميركية مواصلة خطوات عقابية 
أخرى. ومع الرد الروسي فإن حرب 
الــــعــــقــــوبــــات المــــتــــصــــاعــــدة ســتــضــر 

بالنشاط الاستثماري العام.

الرئيس ترمب مع نظيره الروسي بوتين خلال قمة هلسنكي (إ.ب.أ) 

٣ شركات كورية جنوبية استوردت كميات 
من الفحم والحديد من كوريا الشمالية نقلت 
 إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على 

ً
أولا

أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم 
تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية
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أمين عام الإليزيه في عين العاصفة ومجلة استقصائية تنبش مخالفات قانونية

متاعب سياسية جديدة تنتظر ماكرون بعد اتهامات لأقرب معاونيه
باريس: ميشال أبو نجم

قطعاً، لم يكن الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون بـــحـــاجـــة إلـــى 
«فــضــيــحــة» جـــديـــدة فــيــمــا فضيحة 
لــم تنطفئ  مــا سمي «بنعالا غيت» 
جــــذوتــــهــــا بــــعــــد. وقــــطــــعــــاً، لـــــم يــكــن 
مــــــاكــــــرون يـــتـــوقـــع صـــــداعـــــاً جـــديـــداً 
يــأتــيــه هـــذه المـــرة مــن أقـــرب المقربين 
إليه في قصر الإليزيه، وهــو أمينه 
الـــعـــام الــــذي يــنــظــر إلــيــه فـــي فرنسا 
على أنه «نائب الرئيس» والشخص 
الـــذي يمحضه كــامــل ثقته. يضاف 
إلــــى ذلــــك أن الـــعـــلاقـــة بـــين مـــاكـــرون 
وألــكــســيــس كــوهــلــر لــيــســت جــديــدة. 
فـــالـــثـــانـــي كـــــان مـــديـــر مــكــتــب الأول 
عندما كــان وزيـــراً بــين عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦. وكان رفيق دربه في صعوده 
السياسي الــذي قــاده فــي ربيع عام 
٢٠١٧ إلى قصر الإليزيه حيث يشغل 
منصباً استراتيجياً، لأنه أذن وعين 
ولــســان الــرئــيــس، وبــالــتــالــي فــإن ما 
يــصــيــبــه أكـــثـــر خــــطــــورة بــكــثــيــر مــن 
الــذي لم يكن  قصة ألكسندر بنعالا 
سوى أحد موظفي القصر المسؤول 
عن تنقلات ماكرون وزوجته داخل 

فرنسا.
حقيقة الأمــر أن متاعب كوهلر 
ومـــــــاكـــــــرون مـــــن ورائــــــــــه مـــصـــدرهـــا 
مــجــلــة «مــيــديــا بــــارت» الإلــكــتــرونــيــة 
الاستقصائية. «ميديا بارت» كانت 
أول مــن كشف وجـــود تمويل ليبي 
لــحــمــلــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق نــيــكــولا 

ساركوزي الانتخابية في عام ٢٠٠٧ 
التي ما زال يجرجر ذيولها وراءه. 
ومـــا يــؤخــذ عــلــى ألــكــســيــس كوهلر 
المــــعــــروف عــنــه بـــعـــده عـــن الأضـــــواء 
وجديته في العمل وحسه السياسي 
أنـــه خــالــف عــــدداً مــن الأنــظــمــة التي 
تحرم على موظف حكومي التعاطي 
مــــع مـــلـــفـــات تـــربـــطـــه بـــهـــا مــصــلــحــة 
الـــدفـــاع عــن مصلحة  مــا تمنعه مــن 
الـــــدولـــــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى. وعــنــد 
تخليه عن وظيفته الرسمية لدخول 
معترك القطاع الخاص، يتعين على 
صاحب الطلب أن يحصل على إذن 
من هيئة خاصة مهمتها النظر في 
إمكانية وجود «تضارب مصالح»، 
أو أنــه سبق له أن كــان مــســؤولاً عن 
مـــلـــف الـــشـــركـــة الـــتـــي كـــــان مـــســـؤولاً 
لـــدى مــمــارســتــه وظيفته  عــن ملفها 
الرسمية. عندما جــاء مــاكــرون إلى 
الــســلــطــة، وعـــد مــواطــنــيــه بــالــدخــول 
إلى «عالم جديد» بعيد عن الفساد 
والمــحــســوبــيــة وطــمــأنــهــم لــلــوصــول 
إلــى «الجمهورية المثالية» المغايرة 
فـــــي عـــــاداتـــــهـــــا ومــــمــــارســــاتــــهــــا عــن 
الزمن السابق. ولهذا، استحصلت 
الــحــكــومــة مــن الــبــرلمــان عــلــى قــانــون 
هو الأول في عهد مــاكــرون، لتنقية 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة مــــن الـــشـــوائـــب 
ومـــن المــمــارســات الـــشـــاذة. والــحــال، 
أن فضيحة بنعالا من جهة وقبلها 
الــــتــــســــريــــبــــات الـــــتـــــي أشـــــــــــارت إلــــى 
حصول حملة مــاكــرون الانتخابية 
على «معاملة خــاصــة» لجهة كلفة 

نشاطاته ومهرجاناته، أخذت تهدم 
صورة عهده. لكن «مسألة» ألكسيس 
كوهلر تبدو أكثر إزعاجاً له بالنظر 
إلــى شخصية صاحبها والتصاقه 
بـــالـــرئـــيـــس الــــــذي رافــــقــــه إلـــــى قــصــر 

الإليزيه منذ اليوم الأول لولايته.
تؤكد مجلة «ميديا بــارت» أن 
كوهلر (المتحدر من أسرة ألزاسية 
لجهة والده فيما والدته من آل حكيم 

وهي مولودة في عكا) أخفى صلة 
الــتــي تربطه بشركة النقل  الــقــرابــة 
البحري الإيطالية MSC عن طريق 
والـــدتـــه عــنــدمــا كـــان مــمــثــلاً لــلــدولــة 
الفرنسية في مجلس إدارة أحواض 
مدينة سان نازير المصنعة للسفن، 
وفــــي مــجــلــس إدارة مــيــنــاء مــديــنــة 
 MSC لوهافر. ومــعــروف أن شركة
كانت على علاقة وثيقة مع هاتين 

الجهتين، وبالتالي كان يتعين على 
كــوهــلــر الــتــصــريــح بــعــلاقــة الــقــرابــة 
مـــع أصـــحـــاب الـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة، 
المــشــاركــة  بــالــتــالــي عــن  وأن يبتعد 
الـــقـــرارات المتعلقة بها.  اتــخــاذ  فــي 
والــلافــت أن الهيئة المولجة إعطاء 
لــكــبــار المــوظــفــين للالتحاق  الأذون 
بــالــقــطــاع الــــخــــاص، رفـــضـــت طلب 
كــوهــلــر المـــرة الأولــــى فــي عـــام ٢٠١٤ 

الالتحاق بالشركة الإيطالية، لكنها 
عدلت موقفها المرة الثانية ومنحته 
الضوء الأخضر في عام ٢٠١٦. وثمة 
من يقول إن ماكرون هو من ساند 
كوهلر للحصول على عمله الجديد 
بعد خروجه من الوزارة، وبالتالي 
فإن الأخير نجح في الانضمام إلى 
الشركة التي يملكها أقرباء والدته، 
حـــيـــث عـــــين مـــــديـــــراً مـــالـــيـــاً لإحـــــدى 

شـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة، ولـــــم يــتــركــهــا 
إلا مــع تعيينه أمــيــنــاً عــامــاً لقصر 

الإليزيه.
بــعــد المـــعـــلـــومـــات الأولــــــى الــتــي 
نشرتها «ميديا بارت» فتح القضاء 
المــالــي تحقيقاً رســمــيــاً للتأكد مما 
إذا كان كوهلر قد خالف النصوص 
القانونية عندما كان موظفاً وممثلاً 
للدولة في كثير من الهيئات ومنها 

الـــتـــي كـــانـــت عــلــى عـــلاقـــة بــالــشــركــة 
الإيطالية، أم لا. ولذا عمدت الشرطة 
المـــالـــيـــة إلـــــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة دهـــم 
لمكتبه السابق في وزارة الاقتصاد. 
وأخيراً، جاءت المجلة الاستقصائية 
بمعلومات جديدة تفيد بأن كوهلر 
فــي عــامــي ٢٠١١ و٢٠١١ في  شــــارك 
 MSC المــنــاقــشــات الــخــاصــة بــعــلاقــة
فــــي مــجــلــس إدارة  لـــلـــدولـــة  مـــمـــثـــلاً 
مــيــنــاء «لـــوهـــافـــر» وصــــوت لــصــالــح 
إبـــرام عقود مــع هــذه الشركة بينما 
كان عليه الامتناع عن التعاطي بهذا 
الملف بسبب صلة القرابة. وتتناول 
هـــذه الــعــقــود عــشــرات المــلايــين التي 
اســــتــــفــــادت مــنــهــا الـــشـــركـــة المــعــنــيــة 

بطريقة غير مباشرة.
ــــيــــوم، مــــا زالــــــت هـــذه  وحـــتـــى ال
المـــســـألـــة هــامــشــيــة بــالــنــســبــة لــلــرأي 
الــــــعــــــام الـــــفـــــرنـــــســـــي. فــــالمــــواطــــنــــون 
مـــــنـــــشـــــغـــــلـــــون بــــــــــحــــــــــرارة الــــطــــقــــس 
والفيضانات وفرصتهم الصيفية. 
ويصح ذلك على الطبقة السياسية 
أيـــضـــاً. لــكــن المــعــارضــة الــتــي سعت 
لإضـــعـــاف الــرئــاســة والــحــكــومــة من 
خــلال استغلال فضيحة بنعالا لن 
تتأخر مع عــودة الحياة السياسية 
لــلــدوران مــع انتهاء الشهر الحالي 
من الانقضاض على متاعب كوهلر 
مع القضاء للتصويب على الرئيس 
مــــاكــــرون واتــــهــــام عـــهـــده بــالــتــوريــة 
والتستر على الفضائح خصوصاً 
عندما تطول كبار الموظفين والدائرة 

القريبة من الرئيس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجول في جنوب شرقي فرنسا حيث يقضي عطلته الصيفية (أ.ف.ب)

إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية
كيرشا (إثيوبيا): «الشرق الأوسط»

إذا كانت الطموحات الإصلاحية 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي الــجــديــد 
آبيي أحمد تزيد من شعبيته، يعرب 
محللون عــن الخشية إزاء أن تــؤدي 
الــعــداوات  إلــى تفاقم  وتــيــرة التغيير 
الإثنية القديمة، على غرار ما يحدث 
بين الأورومو والجيدو. ويقول المحلل 
السياسي الإثيوبي هللويا لولي بأن 
«السرعة التي يحصل فيها التغيير 
فــي إثــيــوبــيــا ومـــدى نــطــاقــه شبيهان 

بالثورة».
ويضيف، في تصريحات لوكالة 
الفرنسية «عندما يعتقد  الصحافة 
الــنــاس أن هــنــاك فــراغــاً فــي السلطة، 
فـــإنـــهـــم يـــحـــاولـــون اغـــتـــنـــام الــفــرصــة 
للدفاع عن مصالحهم، أعتقد أن هذا 

هو مصدر العنف».
وأدت أسابيع من أعمال العنف 
بين إثنيتي الأورومــو والجيدو بعد 
إلــى النزوح  تنصيب آبيي مباشرة، 
الــقــســري لــقــرابــة مــلــيــون شــخــص ما 
أسفر عن حالة طوارئ إنسانية تبذل 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة جـــهـــودا 

لتلبية احتياجاتها.
بعد توليها السلطة فــي ١٩٩١. 

قــــســــم «ائــــــتــــــلاف الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة 
الشعبية الإثيوبية» البلاد إلى تسع 
مناطق إدارية وفقا لنظام «فيدرالية 
الإثــنــيــات». وخــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
كــانــت الــحــدود بــين هــذه المــنــاطــق في 
قلب النزاعات العنيفة على الأراضي. 
في العام ٢٠١٧. أدى التوتر المستمر 
حــــــول مـــلـــكـــيـــة الأراضــــــــــي الـــصـــالـــحـــة 
للزراعة بين الأورومــو وجيرانهم من 
إثنية الصومالي في الجنوب الشرقي 
إلى تصاعد أعمال العنف التي أوقعت 
مئات القتلى وأسفرت عن نزوح نحو 

١٫١ مليون شخص.
وعندما تسلم آبيي السلطة في 
أبريل (نيسان) الماضي وعد الجميع 
بــأيــام أفــضــل، لكن أعــمــال العنف بين 
المــجــمــوعــات الإثـــنـــيـــة فـــي هــــذا الــبــلــد 
تــشــكــل تـــحـــديـــا كـــبـــيـــرا لـــلإصـــلاحـــات 
التي يريد القيام بها. وصل آبيي إلى 
السلطة بعد عامين من الاحتجاجات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة، ومــــــــذاك، بـــدأ 

التواصل مع المحتجين.
لكن خطاب التهدئة هذا لم يمنع 
اندلاع أعمال العنف بين الإثنيات في 
البلاد. وإذا كانت الأزمة الأخطر هي 
بين مجموعتي الجيدو والأورومـــو، 
فــــإن اشــتــبــاكــات أخــــرى انــدلــعــت بين 

المــجــمــوعــات فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
فــي مدينة أســوســا (غـــرب) وعاصمة 

منطقة الصومال جيغيغا (شرق).
وقـــــد رقـــــص بـــيـــداســـو بــــــورا فــي 
الشوارع مع جيرانه في منطقة جنوب 
إثيوبيا إثر تسلم آبيي السلطة. لكنه 
اضطر بعد بضعة أسابيع إلى الهرب 

مـــع مــئــات الآلاف مـــن أقــلــيــة الــجــيــدو 
أمــام جيرانهم مــن الأورومـــو  الإثنية 
الذين طردوهم من مزارعهم. ويقول 
جــبــر على الــفــرار إلى 

ُ
بيداسو الـــذي أ

مخيم في كيرشا، على بعد ٤٠٠ كلم 
جـــنـــوب أديـــــس أبـــابـــا «رأيــــــت المـــنـــازل 
تحترق والناس يرشقون الحجارة».

وهــنــاك احــتــكــاكــات مــمــاثــلــة بين 
الأورومو المجموعة الإثنية الرئيسية 
فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا ولــــديــــهــــم مــنــطــقــتــهــم 
الخاصة، وشعب الجيدو الذي ينتمي 
إلــى «منطقة أمــم وقوميات وشعوب 

الجنوب».
ويــــــمــــــارس الـــكـــثـــيـــر مـــــن إثـــنـــيـــة 

الـــجـــيـــدو زراعــــــة الـــقـــهـــوة فـــي منطقة 
الأورومـــــــو، فـــي أمـــاكـــن مــثــل كــيــرشــا، 
ويــقــولــون إنهم ضحايا التمييز من 
قبل سلطات الأورومو. وأثارت مسألة 
قـــيـــام إثـــنـــيـــة الـــجـــيـــدو بـــرفـــع رســـالـــة 
شـــكـــوى تــتــعــلــق بـــمـــســـألـــة الأراضــــــي 
إلــى الإدارة الإقليمية أعمال العنف. 

وهــاجــم نـــاس مــســلــحــون بــالــحــجــارة 
والمــنــاجــل شيفيراو جيديشو، وهو 
مـــــزارع قــهــوة مـــن إثــنــيــة جــيــدو قــرب 
كيرشا، بعد مهاجمة قريته وأبلغوه 
«إنــــهــــا لــيــســت مــنــطــقــتــك، هـــــذا لــيــس 
تـــغـــادر». وردا على  بـــلـــدك، يــجــب أن 
ذلك، استهدف مجموعة من الجيدو 

الأورومو.
يقول لوشو بــيــداشــو، وهــو من 
الأورومو فر إلى مخيم للنازحين بعد 
البالغ مــن العمر ٢١  ابــن أخيه  مقتل 
عاما لدى عودته من المدرسة «ليست 
لــديــنــا مــشــكــلــة مـــع الـــجـــيـــدو، لكنهم 
نــا  أبــنــاء وصــلــوا لمهاجمتنا وقــتــلــوا 

وبناتنا».
الــدولــيــة للهجرة  تــقــدر المنظمة 
الــنــازحــين فــي منطقة إثنية  أن عـــدد 
الجيدو بلغ ٨٢٠ ألفا و١٥٠ ألفا في 
الــغــربــيــة، فــي منطقة  منطقة غــوجــي 
الأورومـــــو. ولـــم تــصــدر الــحــكــومــة أي 
حــصــيــلــة، لــكــن أشــخــاصــا مـــن إثــنــيــة 
الـــجـــيـــدو أكــــــــدوا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية عشرات الوفيات.
وخــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولــى 
من توليه السلطة، نــال آبيي، وهو 
مــن الأورومــــو، ثقة الإثيوبيين عبر 
جــولاتــه فــي الــبــلاد لتعزيز الــوحــدة 

وانـــــتـــــقـــــاده الأســـــالـــــيـــــب الـــوحـــشـــيـــة 
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون فـــي كــثــيــر من 

الأحيان.
ويــعــرب دبلوماسي غربي في 
أديـــس أبــابــا عــن اعــتــقــاده أن لياقة 
رئيس الوزراء ربما تشجع البعض 
عــلــى تــســويــة حــســابــاتــهــم بطريقة 
عنيفة. يقول المصدر «شعوري هو 
أن آبيي يفاقم الأوضاع من دون أن 
يكون ذلك عن قصد». ويقول المحلل 
هللويا بأن أعمال العنف هذه تبرر 
دعوات آبيي إلى مزيد من التماسك. 
وأضـــاف «إذا تخطت (المــواجــهــات) 
ا، فإنها يمكن أن تعرض 

ً
حداً معين

اســـتـــقـــرار الـــدولـــة بــأكــمــلــه لــلــخــطــر، 
لكنها يمكن كذلك أن تدعم خطابه 
الداعي إلى الوحدة». فقد عاش أفراد 
إثنيتي الأورومـــــو والــجــيــدو جنباً 
إلى جنب لعقود من الزمن. والكثير 
منهم مستعدون لــلاســتــمــرار، لكن 
فــقــط فـــي حــــال مــعــاقــبــة المــســؤولــين 
عــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف. يـــقـــول زيــلــيــك 
جـــيـــدو، وهــــو مـــن فـــلاحـــي الــجــيــدو 
بأن «الأشخاص الذين ارتكبوا هذه 
الـــجـــرائـــم مـــا زالـــــوا مـــوجـــوديـــن. لن 
لــم يتم تقديمهم  أشعر بــالأمــان مــا 

إلى العدالة».

> اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار 
في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة 
حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر 
الماضي وفق ما ذكرته رويترز. ودخلت الإمارات 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــدفــوعــة برغبتها 
فــي الاضــطــلاع بـــدور فــي اقتصاد إثيوبيا الــذي 
يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الإثيوبية إن الإمـــارات ستبني خط 
أنــابــيــب لنقل الــنــفــط ســيــربــط بــين مــيــنــاء عصب 
أبــابــا.  فــي إريــتــريــا والعاصمة الإثيوبية أديـــس 
والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد 

للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن المــعــلــومــات كُــشــف عنها 
خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة 

الإمــاراتــيــة لــشــؤون الــتــعــاون الـــدولـــي. ولـــم تذكر 
الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير 
«رويترز» إن  مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ
المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في 
قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات 
وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في 
رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».اضطلعت 
الإمـــــــارات بـــــدور مـــن وراء الــســتــار فـــي مــســاعــدة 
إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت 
عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما 
ذكرته رويترز هذا الأسبوع. ودخلت الإمارات منذ 
أكثر من عشر سنوات مدفوعة من جهة برغبتها 
فــي الاضــطــلاع بـــدور فــي اقتصاد إثيوبيا الــذي 
يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الإثيوبية إن الإمـــارات ستبني خط 

أنــابــيــب لنقل الــنــفــط ســيــربــط بــين مــيــنــاء عصب 
أبــابــا.  فــي إريــتــريــا والعاصمة الإثيوبية أديـــس 
والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد 

للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
كُــشــف عنها  المــعــلــومــات  وقــالــت الهيئة إن 
خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبــيــي أحــمــد وريـــم الــهــاشــمــي وزيـــرة 
الـــدولـــة الإمـــاراتـــيـــة لـــشـــؤون الــتــعــاون الـــدولـــي. 
ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم 
أريــجــا مــديــر مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
«رويـــتـــرز» إن المــبــاحــثــات مـــع الــهــاشــمــي  قـــال لــــ
تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها 
«التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط 
والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم 

ذلك يخضع للدراسة».

الإمارات تبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا

السفير الهندي أجاي بيساريا التقى خان وأهداه عصا كريكت تحمل توقيع المنتخب الهندي بأكمله (أ.ف.ب)

واشنطن تقلص برامج التدريب العسكري مع إسلام آباد

عمران خان يؤدي اليمين في ١٨ الشهر الحالي رئيساً للوزراء في باكستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يستعد فيه 
بــطــل الــكــريــكــت الــســابــق عــمــران 
خان لحلف اليمين الدستورية 
رئيساً لــوزراء باكستان في ١٨ 
الــحــالــي، دخلت  أغسطس (آب) 
الـــعـــلاقـــة مـــع واشـــنـــطـــن مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــوتـــرات مـــع بــدء 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
بـــرامـــج تعليم  تــقــلــيــص  تـــرمـــب 
وتـــــــدريـــــــب عــــــشــــــرات الـــضـــبـــاط 
الباكستانيين، وهي برامج ظلت 
سمة مميزة للعلاقات العسكرية 

بين البلدين.
وفـــــي الأمـــــــس، أعـــلـــن حـــزب 
حركة الإنصاف أن لديه الأغلبية 
ائــتــلافــيــة في  لتشكيل حــكــومــة 
باكستان. ودعا رئيس باكستان 
مأمون حسين الجمعية الوطنية 
الجديدة للانعقاد ابتداء من ١٣ 

أغسطس.
وقــــــــــال الــــــحــــــزب إنــــــــه تــمــت 
دعـــوة كــامــل الــفــريــق الـــذي قــاده 
خــــان لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم في 
إلــــى حفل  فـــي ١٩٩٢  الــكــريــكــت 
التنصيب بالإضافة إلى أبطال 
الــكــريــكــت الــهــنــود؛ كــابــيــل ديــف 
وسونيل غافاسكار ونافجوت 
سينغ سيدو. وتصدرت حركة 
الإنـــــصـــــاف نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 
٢٥ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) فــــي ثــانــي 
انتقال ديمقراطي للسلطة في 
باكستان، لكنها لم تحصل على 
أغــلــبــيــة صــريــحــة. وأكـــد فيصل 
جواد خان المسؤول في الحزب 
والمـــقـــرب مــن خـــان فــي تصريح 
مــتــلــفــز فــــي إســـــــلام آبــــــــاد: «فـــي 

لحظة تاريخية، سيؤدي عمران 
خان اليمين (رئيساً للوزراء) في 

١٨ أغسطس».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، زار 
الــســفــيــر الـــهـــنـــدي الـــــذي يحمل 
صــــفــــة المــــــفــــــوض الــــســــامــــي فــي 
باكستان أجاي بيساريا، خان، 
وهـــنـــأه بـــالـــفـــوز. وقـــالـــت انــيــلا 
خـــواجـــة المــتــحــدثــة بـــاســـم خــان 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عقب الاجتماع، إنهما «ناقشا 
الــحــوار  إلــى استئناف  الحاجة 
بــــين بـــاكـــســـتـــان والــــهــــنــــد حـــول 
جميع القضايا العالقة بما فيها 
كــشــمــيــر». وأرســـلـــت المــفــوضــيــة 
الــــهــــنــــديــــة الــــســــامــــيــــة تـــغـــريـــدة 
قالت فيها إن السفير بيساريا 
أهدى خان عصا كريكت تحمل 
توقيع المنتخب الوطني الهندي 

بأكمله.
ــــــــــى جـــــانـــــب الــــعــــلاقــــات  وإل
المتوترة مع الهند، سيتعين على 
حكومة خان أن تواجه تحديات 
صعبة أخرى، بينها أزمة ميزان 
المدفوعات التي تلوح في الأفق 
والاضــــطــــرابــــات عـــلـــى الـــحـــدود 
الأفغانية وشح المياه. ويحظى 
خـــان بــجــاذبــيــة وســمــعــة عالمية 
الــبــلاد تتطلب كثيراً  لكن إدارة 
من الحنكة السياسية وهــو ما 
إلــيــه حــزبــه نسبياً. وقــد  يفتقر 
تــعــهــد بــالــفــعــل إعــــــادة الـــتـــوازن 
إلـــى عــلاقــة بــــلاده مــع الــولايــات 
المــتــحــدة بعد أشــهــر مــن تعليق 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المـــــســـــاعـــــدات الأمــــنــــيــــة، مــتــهــمــاً 
إســـــلام آبـــــاد بــأنــهــا فــشــلــت في 
مــحــاربــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 

على حدودها.
الــولايــات المتحدة  وتعتمد 
على باكستان في نقل إمداداتها 
لــقــواتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، لكن 
واشنطن تتهم إسلام آباد بأنها 
تلعب لعبة مزدوجة. وفي هذا 
النطاق، ثارت التوترات بسبب 

شكاوى أميركية من أن باكستان 
تسمح لمتشددي حركة طالبان 
الأفغانية وشبكة حقاني التي 
تــســتــهــدف الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالـــعـــمـــل فــي 

أراضيها.
ويقول مسؤولون أميركيون 

الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إن 
دونــالــد ترمب بــدأت بهدوء في 
تقليص برامج تعليم وتدريب 
عشرات الضباط الباكستانيين. 
وهـــذه الــخــطــوة، الــتــي لــم يعلن 
عـــنـــهـــا مــــــن قـــــبـــــل، واحـــــــــــدة مــن 
الآثــــار الأولــــى الــواضــحــة لــقــرار 

تــرمــب الــــذي اتـــخـــذه هـــذا الــعــام 
بــتــعــلــيــق المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة 
لـــبـــاكـــســـتـــان لـــدفـــعـــهـــا إلـــــى شــن 
حملة على الجماعات المتطرفة 
فــي أراضــيــهــا. ولــم تعلق وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) 
والقوات المسلحة الباكستانية 
المــــــــــداولات  الــــخــــطــــوة أو  عــــلــــى 
الداخلية بشأنها، لكن مسؤولين 
من كل من البلدين انتقدوها في 

أحاديث خاصة.
وقال مسؤولون أميركيون 
«رويــتــرز»، طالبين عــدم نشر  لـــ
أســـمـــائـــهـــم، إنـــهـــم يــخــشــون من 
أن يكون من شأن هذه الخطوة 
تــقــويــض إجــــراء رئــيــســي لبناء 
الـــثـــقـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين. وحــــذر 
مـــســـؤولـــون بــاكــســتــانــيــون مــن 
تــــدفــــع هـــذه  المـــمـــكـــن أن  أن مــــن 
الــجــيــش الباكستاني  الــخــطــوة 
لــلــتــقــرب مــن الــصــين أو روســيــا 
ســعــيــاً لــلــتــدريــب عــلــى الــقــيــادة 
العسكرية. وقال متحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
«رويــــــــتــــــــرز»، إن رفــــــــع اســــم  لـــــــــ
باكستان مــن بــرنــامــج التعليم 
والـــتـــدريـــب الــعــســكــري الـــدولـــي 
الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة 
تـــي) مــن شــأنــه غلق  (آي إم إي 
الأمـــاكـــن الــتــي خــصــصــت لستة 
وستين ضابطاً باكستانياً هذا 
العام. وسوف تبقى تلك الأماكن 
شاغرة أو تمنح لضباط من دول 

أخرى.
ووصف دان فيلدمان، وهو 
مــمــثــل خـــاص ســابــق لــلــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
وبــــاكــــســــتــــان، الــــخــــطــــوة بــأنــهــا 

«قـــــــصـــــــيـــــــرة الــــــنــــــظــــــر لــــلــــغــــايــــة 
وقــــــــاصــــــــرة». وقـــــــــال فـــيـــلـــدمـــان 
«رويترز»: «ستكون لهذا الأمر  لـ
تداعيات سلبية دائمة تحد من 
العلاقات الثنائية بشكل كبير 

في المستقبل».
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، طــالــبــاً 
عــــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن الــقــيــمــة 
المــالــيــة لإلــغــاء تــدريــب الضباط 
الباكستانيين تقدر بمبلغ ٢٫٤١ 
مليون دولار حتى الآن. وأضاف 
أن هناك برنامجين آخرين تأثرا.

ومــــــــــــــــن غــــــــيــــــــر الــــــــــواضــــــــــح 
بـــالـــتـــحـــديـــد أي مــــســــتــــوى مــن 
الــــعــــســــكــــري مـــــا زال  الـــــتـــــعـــــاون 
بــــاقــــيــــاً بــــــين الــــبــــلــــديــــن خــــــارج 
برنامج «آي إم إي تي» بخلاف 
الاتصالات رفيعة المستوى بين 
الــقــادة العسكريين الأميركيين 
والباكستانيين. ولطالما سعى 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إلــــى إبــعــاد 
مثل هذه البرامج التعليمية عن 
التوترات السياسية، مشيراً إلى 
أن الصلات التي تقام من خلال 
اســـتـــقـــدام ضـــبـــاط أجــــانــــب إلـــى 
الولايات المتحدة لها فوائد على 
المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، 
التابعة  الــحــرب  تــتــبــاهــى كــلــيــة 
للجيش الأمــيــركــي فــي كــارلايــل 
فــــي بــنــســلــفــانــيــا الــــتــــي يــــدرس 
فــيــهــا ضـــابـــطـــان بــاكــســتــانــيــان 
كــل عــام بــأن مــن بــين خريجيها 
الـــجـــنـــرال نــافــيــد مــخــتــار المــديــر 
العام الحالي لجهاز المخابرات 
الــقــوي.  المــشــتــركــة الباكستاني 
وتقول كلية الــحــرب، وهــي أهم 
كـــلـــيـــة فـــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 

لتعليم الضباط الأجانب، إن ٣٧ 
ضابطاً باكستانياً تعلموا فيها 
خــلال الــعــقــود المــاضــيــة. وقالت 
إنـــه لن  الــكــلــيــة،  متحدثة بــاســم 
يكون هناك طلاب من باكستان 
فيها في العام الدراسي الجديد. 
وتــــم رفــــع بــاكــســتــان أيـــضـــاً من 
برامج في كلية الحرب البحرية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وكــــلــــيــــة الأركــــــــــان 
البحرية وبرامج تشمل دراسات 

الأمن الإلكتروني.
وهــــاجــــم تـــرمـــب بــاكــســتــان 
بـــشـــدة فـــي أول تــغــريــدة لـــه في 
عام ٢٠١٨، قائلاً إن إســلام آباد 
لم تقابل المساعدات الأميركية 
الـــــســـــابـــــقـــــة إلا «بـــــــالأكـــــــاذيـــــــب 
والــــخــــداع». وأعــلــنــت واشــنــطــن 
في يناير (كانون الثاني) تعليق 
نحو ملياري دولار مساعدات 
أمنية أميركية لباكستان. لكن 
وسائل إعــلام محلية نقلت عن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي 
قوله بعد أسابيع من القرار، إن 
إســـلام آبـــاد تلقت مــن الــولايــات 
المتحدة ما يفيد بأنها ستواصل 
تمويل برامج التعليم والتدريب 

(آي إم إي تي).
وقال مسؤولون أميركيون 
حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون إن وزيــــر 
الـــدفـــاع جيمس مــاتــيــس رفــض 
استبعاد الضباط الباكستانيين 
مــن بــرامــج الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــيــــة. وقــــال 
مسؤول دفاعي أميركي سابق 
شـــارك فــي الأحــاديــث حــول هذا 
الموضوع: «أشعر بصدمة... لقد 
عملنا بقوة من أجل الإبقاء على 

هذا الشيء الوحيد».



القاهرة: عبد الستار حتيتة

يــتــابــع الـــعـــديـــد مـــن الــخــبــراء 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين ويـــــتـــــرقـــــبـــــون 
تــوجــهــات الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــلــتــغــلــب عــلــى 
الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــعـــب، 
ويــعــتــبــرون أن مــن شـــأن مــا يقوم 
به تغيير وجه مصر في السنوات 
المقبلة، مــع ملاحظة أن السيسي 
الــعــام بما  الــــرأي  يفضل مكاشفة 
يجري. وبالفعل، دعا الشعب إلى 
ضرورة تحمل إجــراءات الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي، قـــــائـــــلاً: «أنــــتــــم مَـــن 
سيتحمل النجاح والفشل أيضاً 

بجانب الدولة».
تـــبـــدو  الـــــــواقـــــــع  عــــلــــى أرض 
الأسعار حالياً مرتفعة، والحياة 
ة، لـــدى قــطــاع كــبــيــر مـــن عــامــة  مُـــــرَّ
المصريين، خصوصاً بعد ما يزيد 
على سنة من تحرير سعر العملة 
الــعــمــلات الأجنبية،  أمـــام  المحلية 
وكان هذا قراراً لم يجرؤ أي رئيس 
ســـابـــق عـــلـــى الإقــــــــدام عـــلـــيـــه. غــيــر 
أنــــه تــظــهــر الــــيــــوم، وفــــق محللين 
ومــــتــــابــــعــــين، بـــــــــوادر لــــلأمــــل لــكــي 
يشعر الناس بالطمأنينة. فوفقاً 
للمؤشرات والتقارير الاقتصادية، 
ومــنــهــا تــقــريــر مــؤســســة «فيتش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، الأخـــيـــر، 
تــبــدو مــعــدلات الاستثمار بمصر 
مشجعة، وهي على ارتفاع. ويقول 
رجل الأعمال المصري، محمد أبو 
العينين: «انظر... في عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٢ كان المعدل صفراً في المائة. 
الــيــوم فأصبح يزيد على ٥٫٢  أمــا 
فـــي المــــائــــة. هــــذه مـــعـــدلات جــيــدة. 
أقول لك إن هذا إنجاز ضخم جدا، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــظـــروف الـــتـــي مـــررنـــا 
بها». وبينما تؤكد الحكومة أنها 
تــســتــهــدف مــواصــلــة زيــــادة معدل 
النمو للوصول به إلى ٧ في المائة 
وأكــثــر، تتوقع «فيتش» أن يصل 
المعدل إلى ٥٫٥ في المائة خلال العام 

الحالي (٢٠١٨ - ٢٠١٩).

انعكاسات الوضع الأمني

فــــي الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الــتــي 
أعــــقــــبــــت إطـــــاحـــــة حــــكــــم الـــرئـــيـــس 
الأســــــبــــــق حـــســـنـــي مـــــــبـــــــارك، فــقــد 
الشارع المصري الأمــن، وانتشرت 
أعــمــال السرقة والإرهـــاب وخطف 
السيارات. وصار السفر عبر الطرق 
السريعة محفوفاً بالمخاطر. كذلك 
توقفت السياحة الأجنبية المهمة 
الــدولــة، وهــجــر كثير من  لخزينة 
المستثمرين البلاد. وبالتالي، حين 
تولى السيسي الحكم في منتصف 
عام ٢٠١٤ وضع على رأس أولوياته 
تحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد.

وحــــقــــاً، تـــراجـــعـــت الــعــمــلــيــات 
الإرهابية بشكل كبير، بعد اتخاذ 
إجــــــــــراءات دقـــيـــقـــة ومــــعــــقــــدة. أمـــا 
بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد، فالحقيقة 
الــشــكــوى  تـــقـــول إن  عـــلـــى الأرض 
مـــن الـــغـــلاء لـــم تــمــنــع تـــدفـــق نحو 
١٥ مــلــيــون مــصــري، إلـــى ســواحــل 
البحر للاستجمام و«التصييف» 
في شهور الحر الحالية، كما يقول 
الــذي يعيش  الخبير الاقــتــصــادي 
فـــي الـــســـاحـــل الــشــمــالــي الــغــربــي، 
أيــمــن غــــازي. وأنــعــش هـــذا تــجــاراً 
ومــــشــــاريــــع عــــقــــاريــــة، وقـــطـــاعـــات 
الـــنـــقـــل الـــســـيـــاحـــي. وظــــهــــرت فــي 
الخلفية مقاطع مصورة لمشاهير 
وهم يرقصون بجوار سياراتهم، 
وهي تتحرك، على أغنية «كيكي»، 
الـــتـــي تـــم حــظــرهــا فـــي عــــدة دول، 
بعدما اجتاحت مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وانــتــشــر المــصــريــون 
بعائلاتهم في المصايف، خصوصاً 
عـــــلـــــى الــــــشــــــواطــــــئ المــــــمــــــتــــــدة مـــن 
الإسكندرية حتى مرسى مطروح. 
ويقول أيمن غازي: «هؤلاء لديهم 
قــدرة على الإنــفــاق... وحــين تكون 

هناك حركة، فالكل يستفيد».
ولكن يقول محللون إن الأمر 
لا يــتــعــلــق فــقــط بـــإصـــلاح حكومة 
السيسي لتداعيات كارثية نتجت 
عــن مرحلة اضــطــرابــات كبرى من 
عــام ٢٠١١ إلــى عــام ٢٠١٣. ويــرون 
أن القضية تتجاوز ذلك إلى عقود 
مضت، حين كانت الدولة هي من 
يقوم بكل شيء نيابة عن المواطن. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لــتــرســيــخ أوضــــاع 
جـــديـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، فــإن 
الـــدولـــة ســتــظــل مــــوجــــودة، لكنها 
لــــن تـــقـــدم لــــك الـــطـــعـــام فــــي مــلــعــقــة 

وأنت جالس في البيت؛ فقد ورث 
المـــصـــريـــون، مــنــذ مـــا قــبــل الــعــهــد 
فــاتــك  الاشـــــتـــــراكـــــي، مـــقـــولـــة: «إن 
المــيــري (الــعــمــل الــحــكــومــي) تــمــرّغ 

في ترابه».

تركة الاشتراكية

وحاول الرئيس الأسبق أنور 
الــنــمــط، في  الـــســـادات تغيير هـــذا 
المــاضــي،  الــقــرن  أواخـــر سبعينات 
لـــكـــنـــه لــــــم يـــكـــمـــل الـــــخـــــطـــــة. ومــــن 
بــعــده حــــاول مـــبـــارك فــعــل الــشــيء 
نــفــســه، وألـــغـــى بـــنـــوداً اشــتــراكــيــة 
و«اتكالية» من الدستور والقانون، 
وطــبــق بـــرامـــج لـــلإصـــلاح، إلا أنــه 
الــتــرســيــخ العملي  لــم يتمكن مــن 
لاقـــتـــصـــاد الـــســـوق المـــتـــكـــامـــل. أمــا 
الــــــيــــــوم، حـــســـب الــــدكــــتــــور رشـــــاد 
عــبــده، أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة 
القاهرة ورئيس المنتدى المصري 
للدراسات الاقتصادية: «من حيث 
المــبــدأ، الأوضـــاع تتحسن... نعم، 
لـــكـــن بــشــكــل بــــطــــيء». لـــقـــد حــــاول 
مبارك لي ذراع الأدبيات الخاصة 
بـــــالاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الاعتماد على الدولة في التوظيف 
والسكن ودعم الخدمات والسلع، 
بما فيها وقــود الــســيــارات، إلا أن 
المقاومة كانت أكبر من إمكانيات 
النظام السياسي الذي ظل يحكم 
لمــدة ٣٠ سنة. كانت هناك عوامل 
أخـــــرى، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، تــحــاول 
أن تحرك الشارع ضد مبارك، من 
بــيــنــهــا الــتــنــظــيــمــات الاشــتــراكــيــة، 
وجــمــاعــة «الإخـــــــوان»، وخــصــومــه 
الآخرون داخلياً وخارجياً. وشارك 
الاشــتــراكــيــون و«الإخـــــــوان» بــقــوة 
في الحراك الذي أسقط نظامه في 

.٢٠١١
وحــين تولّت جماعة الإخــوان 
الحكم، برئاسة الرئيس الأسبق 
مــحــمــد مــرســي، حــاولــت أن تفعل 
كما فعل أتباع الإمام الخميني مع 
شركائهم في «الثورة الإسلامية» 
فــي إيـــران فــي ١٩٧٩. وبـــدأ إخــوان 
مصر في إظهار «العين الحمراء» 
للاشتراكيين المصريين، لدرجة أن 
مرسي كان يلتقي بأغلب مسؤولي 
الأحــــزاب مــا عـــدا الــيــســاريــين. ولــم 
يكن برنامج «الإخوان» الاقتصادي 
واضـــــح المـــعـــالـــم. ووقـــفـــت غــالــبــيــة 
الاشتراكيين في نهاية المطاف مع 
السيسي، حين وقف ضد سياسات 
مرسي الفوضوية. لهذا من السهل 
أن تــفــهــم ســبــب مـــــؤازرة كــثــيــر من 
اليساريين لنهج السيسي بما فيه 
مـــن تـــحـــولات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، 
بـــشـــرط تــوفــيــر الــســلــع الــرئــيــســيــة 
بأسعار مناسبة للطبقات الفقيرة. 

وفـــي اجــتــمــاع لــقــيــادات أحـــد أهــم 
الأحـــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي وســط 
الــــقــــاهــــرة، كــــانــــت هــــنــــاك ثـــقـــة فــي 

إجراءات الرئيس.
ويـــقـــول أحـــد هـــذه الــقــيــادات: 
«الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــســـــيـــــســـــي يـــــقـــــوم 
بــالــتــحــديــث، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد، 
وهذا مهم بالنسبة لنا». ويضيف: 
«فـــــي الــحــقــيــقــة نـــــرى أنـــــه يـــواجـــه 
(لوبي) يرفض تحديث المجمعات 
الاســتــهــلاكــيــة الــتــي تــبــيــع السلع 
المدعومة للفقراء، ويواجه (لوبي) 
يــرفــض عـــودة التصنيع الوطني 
(القطاع العام)». ويزيد قائلاً: «في 
النهاية، وجود رأسمالية وطنية، 
أفضل من الحكم الفاشي لجماعة 

الإخوان».
وفـــي الــعــمــوم، لــم يــعــد هناك 
مــــن يــقــبــل فــــي مـــصـــر بـــــأن تــكــون 
الـــــدولـــــة هــــي «مــــــامــــــا... وبــــابــــا». 
وهــــو مــصــطــلــح شــهــيــر ظــهــر في 
فيلم «عــمــارة يعقوبيان» بطولة 
الفنان عــادل إمــام. وبــدأت الدولة 
فـــي تــقــلــيــب هـــذه الأرض. ويــقــول 
رجل الأعمال محمد أبو العينين: 
«الحقيقة هناك قرارات جريئة تم 
اتخاذها، من أجل توصيل الدعم 
لمستحقيه، ولتقليل فاتورة الدعم 
الــتــي تــتــحــمــلــهــا المــــوازنــــة الــعــامــة 
لـــلـــدولـــة. هــــذه الــقــصــة بــالــتــأكــيــد 
تـــجـــعـــل الـــــنـــــاس تـــشـــعـــر بـــــــالأذى. 
لــكــن هــنــاك مــزايــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الكلي. وهذا مهم جداً». ويضيف 
الــدعــم) عالج  «أعتقد أن (ترشيد 
مشكلة أساسية كنا نعاني منها 
خـــــلال الـــثـــلاثـــين ســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
وهي عملية (ترشيد الاستهلاك). 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أصـــبـــح كل 
واحد يقوم بترشيد نفسه غصباً 
عــــنــــه. عــــاداتــــنــــا وتـــقـــالـــيـــدنـــا فــي 
الاســتــهــلاك كـــان يــجــب أن تتغير 
منذ فترة طويلة»، ثم يزيد قائلاً: 
«يــوجــد بــرنــامــج إصــــلاح، مضت 
منه ســنــوات وبــاقــي ســنــوات. إنه 
دواء مــرّ. ونحن نقوم بالمعالجة. 
نريد تصحيح سياسات أربعين 
ســــنــــة مـــــضـــــت، حــــتــــى يــــتــــم بـــنـــاء 
مصر الحديثة، من خــلال تعمير 
الصحراء وتدشين المدن الجديدة، 
وتــشــغــيــل عـــمـــالـــة تـــصـــل إلـــــى ١١ 
مليون عامل في المشاريع القومية 

كافة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــلــــفــــت غــــــازي 
الانــتــبــاه إلـــى طــريــقــة الاســتــثــمــار 
الـــجـــديـــدة المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــحــديــث 
ومواكبة العصر، سواء في الطرق 
المــــنــــشــــآت. ويــــقــــول إن بــعــض  أو 
المستثمرين من المصريين والعرب، 
أصبحوا يعملون بعقلية أوروبية 
في التخطيط وتقديم الخدمات. 

ويــضــيــف: «هــــؤلاء لــديــهــم خــبــرة. 
ويـــــرون أن الأجــــــواء الاقــتــصــاديــة 
التي تقدمها الدولة مواتية، سواء 
فــي محور قناة السويس، أو في 
الــســاحــل الــشــمــالــي.. نــحــن ننتقل 
نقلة كبيرة، لكن، أصارحك القول: 
هــــذه الــنــقــلــة تــحــتــاج إلــــى تنظيم 
محلي قادر على مواكبة مثل هذه 
المتغيرات، وعلى كل حال، سوف 
الــجــديــدة  تتسبب هـــذه المــشــاريــع 
في طفرة إيجابية بشكل عام في 

اقتصاد الدولة». 
وعلى كل حال يمكن أن تلمس 
الــتــي أصــبــح يفكر  تغير الطريقة 
بها كثير من المصريين، من خلال 
الـــــدردشـــــة مــــع ســـائـــقـــي ســـيـــارات 
الأجــــــرة، وأنــــت تــتــنــقــل مــعــهــم في 
شــــــوارع الـــقـــاهـــرة. إنـــهـــم يــشــكــون 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن إلــى 
أضعاف ما كان عليه أيام مبارك، 
لــكــن يــوجــد تــفــهــم لــلأمــر مــع نــوع 
مـــــن الــــصــــبــــر. وفــــــي شـــــــارع مـــــراد 
فـــي مــحــافــظــة الــجــيــزة المـــجـــاورة، 
ألــوف  المــثــال، تنتظر  عــلــى سبيل 
الــســيــارات لــوقــت طــويــل، يــومــيــاً، 
بسبب اختناق المرور أمام ميدان 
النهضة. وهذا الحال كان مستمراً 
لـــــســـــنـــــوات دون عـــــــــلاج. وتــــقــــوم 
الـــحـــكـــومـــة حـــالـــيـــاً بـــإنـــشـــاء نــفــق 
للقضاء على مشكلة التكدّس في 
هذا الميدان، مما فاقم مشكلة المرور 
ل السير إلى  أكثر من السابق، وحوَّ
مــســارات جانبية صعبة. ويقول 
ســائــق الأجـــرة وكــأنــه يحثك على 
الــصــبــر: «نــحــن، فــي مــصــر، لدينا 
مشكلات كثيرة. لكننا نعلم أن كل 
هـــذا ســيــنــتــهــي، مــثــلــمــا سينتهي 
هذا الزحام بمجرد افتتاح النفق 
قــريــبــاً». ويــقــع عــلــى هـــذا الــشــارع 
ســفــارات عـــدة. ويــوجــد فيه كذلك 

فنادق كبرى ظلت مظلمة في فترة 
الاضطرابات قبل تولي السيسي 
تــــرى  أن  يـــمـــكـــن  والآن  الــــحــــكــــم. 
طــوابــق بــأكــمــلــهــا مـــضـــاءة. وهــذا 
يــعــنــي عـــــودة الـــحـــجـــوزات ســـواء 
لــلــســيــاح، أو رجــــال الأعـــمـــال. لقد 
انتهت تقريباً مرحلة الترويج ضد 
النظام الجديد على ضفاف النيل.

بيئة آمنة للاستثمار

ويــــقــــول أبـــــو الـــعـــيـــنـــين، الــــذي 
يعد قطباً سياسياً واقتصادياً في 
الــبــلاد مــنــذ عــقــود: «نـــعـــم... كانت 
هناك حملات منظمة، ومدفوعة، 
قـــام بــهــا أهـــل الــشــر، لــكــي يــروّجــوا 
آمــنــة للاستثمار،  بـــأن مــصــر غــيــر 
خــصــوصــاً الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي. 
لكن أريد أن أقول لك إنه في الفترة 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، بــــــدأت الأمـــــور 
تتحسن بشكل كبير، مقارنة بأعوام 
٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤. وهذا بفضل 
زيـــــارات مــتــكــررة قـــام بــهــا الرئيس 
للخارج، وأيضاً بفضل مجهودات 
بعض الــنــاس ممن جـــاءوا وقــالــوا 
 

َّ
إن الدنيا، في مصر، آمنة. والتف

الشعب المصري في ثورته ضد حكم 
«الإخوان» في ٣٠ يونيو (حزيران) 
الــســيــســي، حـــين كــان  ٢٠١٣، حــــول 
وزيــــــراً لـــلـــدفـــاع، وانــتــخــبــه رئــيــســاً 

للدولة بعد ذلك بسنة.
وقـــــال الـــرئـــيـــس فـــي كــلــمــة له 
قـــبـــل شــــهــــر، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
نــتــائــج  لــــلــــثــــورة، إن  الـــخـــامـــســـة 
بـــرنـــامـــج الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الذي تنفذه مصر، منذ ذلك الوقت، 
تشير إلى أننا نسير على الطريق 
الصحيح. فأثناء حكم «الإخوان» 
تــراجــع احتياطي النقد الأجنبي 
فــي الــدولــة إلــى أقــل مــن ١٥ مليار 

دولار. بــيــنــمــا زاد فـــي ظـــل حكم 
أكــثــر مــن ٤٤ مليار  إلــى  السيسي 
دولار. ويهدف الرئيس المصري، 
فـــي بــرنــامــجــه الاقـــتـــصـــادي، إلــى 
تحقيق أمرين... الأول وقف تردي 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، والــثــانــي 
تحقيق نهضة اقتصادية واسعة 
وحقيقية مــن خــلال بنية تحتية 
ومشروعات عملاقة توفر ملايين 

فرص العمل.
ويــــرى الــرئــيــس أن الإصـــلاح 
فــي مــصــر، تــم تــأجــيــلــه كــثــيــراً في 
الــــســــابــــق، لـــكـــنـــه الــــيــــوم ضــــــرورة 
ولــيــس رفــاهــيــة. ووضـــع الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة تــشــريــعــات مشجعة، 
وأسساً لمشاريع عملاقة في مناطق 
الـــبـــلاد، بــعــضــهــا تم  مختلفة مـــن 
افتتاحه رسمياً، وبعضها ما زال 
تــحــت الإنــــشــــاء. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
تــوســيــع مــجــرى قــنــاة الــســويــس، 
تــــقــــوم بـــبـــنـــاء مـــيـــنـــاء ضـــخـــم فــي 
مــنــطــقــة جـــرجـــوب (شـــمـــال غــربــي 
مصر)، بالإضافة إلى إنشاء أكبر 
مزرعة سمكية في منطقة الشرق 
الأوســــــط عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
بــالــتــعــاون مـــع مــســتــثــمــريــن عــرب 

وأجانب، إلى جانب المصريين.
أبـــو الــعــيــنــين، الــحــاصــل على 
جائزة «أفضل صانع في أفريقيا 
لهذا العام»، يضيف: «في الحقيقة 
الدولة المصرية قامت بعمل قانون 
اســتــثــمــار جـــديـــد، وهــــذا الــقــانــون 
ـــز إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. ويــعــطــي 

ِّ
مـــحـــف

مـــــزايـــــا خــــاصــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
بعض المناطق المعينة، وإعفاءات، 
وغيرها... معدلات الاستثمار في 
تــزايــد. وتــوقــعــاتــي أنــهــا ســتــزداد 
أكــثــر، لأنــه تــوجــد مصداقية لدى 
الــــــدولــــــة، وجــــديــــة بــــأنــــه مــطــلــوب 
مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة بــيــنــهــا وبـــين 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص؛ فــالمــســتــثــمــر 
الأجــــنــــبــــي، والــــعــــربــــي أصــــبــــح لــه 
الــــحــــقــــوق والمــــــزايــــــا ذاتـــــهـــــا الـــتـــي 
يحصل عليها المستثمر المصري».

وأيـــــــا مــــا كــــــان الأمــــــــر، هــنــاك 
شروط للسير قدماً، دون عراقيل 
كــبــيــرة، أو، عــلــى الأقـــــل، لتسريع 
الانتقال من حال إلى حال أفضل؛ 
فمن جانبه، يقول الدكتور رشاد 
عبده، إنه لكي تقوم بنقلة حقيقية 
فــي مــصــر، فــأنــت فــي حــاجــة لعدة 
نــقــاط... «تــحــتــاج، أولاً، أن يكون 
لديك سياسات اقتصادية ثابتة 
ومستقرة. وهــذا نفتقده. تحتاج 
لأن يــــكــــون هــــنــــاك تــــحــــدٍ حــقــيــقــي 
والبيروقراطية  الفساد  لمواجهة 
والـــروتـــين، وتــحــتــاج بشكل قــوي 
للاستعانة بالكفاءات، بعيداً عن 

أهل الثقة».
ويــضــيــف أن الـــبـــرلمـــان كــذلــك 

«يــــحــــتــــاج إلــــــى أن يــــقــــوم بــــــدوره 
الـــحـــقـــيـــقـــي نـــحـــو تـــحـــســـين بــيــئــة 
ومـــــنـــــاخ الاســــتــــثــــمــــار، وإصــــــــدار 
تــــشــــريــــعــــات تـــعـــمـــل عــــلــــى جــــذب 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار، والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
وتــعــطــيــهــم ضـــمـــانـــات، ولا نــقــول 
حــوافــز... هــذا كله ليس موجودا 
بـــعـــد. هــــذه مــشــكــلــة كــبــيــرة جــــدّاً. 
خصوصاً قضية عدم الاستعانة 
بــالــكــفــاءات. فــهــذه مشكلة العالم 
الــثــالــث كــلــه. مــن الــخــطــأ أن تأتي 

بالأقرب، لا الأكفأ».
لـــكـــن الــــدكــــتــــور عــــبــــده يــعــود 
ويقول إنــه «بــلا جــدال، المؤشرات 
الــــدولــــيــــة والـــــــوكـــــــالات الـــعـــالمـــيـــة، 
الــدولــيــة، سعيدة بما  والمنظمات 
يتم في مصر... نعم، لأن المؤشرات 
جيدة، ولأن معدل النمو، بالفعل، 
يرتفع، ومعدل البطالة ينخفض، 
وكل شيء جيد»، إلا أنــه، مع هذا 
كــلــه، لــديــك مــشــكــلــة كــبــيــرة، وهــي 
المـــــواطـــــن. ويـــســـتـــطـــرد: «المــــواطــــن 
ــي  يــعــانــي بـــشـــدة نــتــيــجــة لمـــا سُــمِّ
بــــالإصــــلاح، لأن هـــنـــاك ضــغــوطــاً 
عليه من غلاء في الأسعار، ثم هو 
غــيــر قــــادر عــلــى أن يــعــيــش حــيــاة 
كريمة. وما إلى ذلك. أعتقد أن هذا 

هو التحدي».
ويــــــوضــــــح الـــــدكـــــتـــــور عـــبـــده 
أن إقـــامـــة «الــــطــــرق، وغـــيـــرهـــا من 
المشاريع القومية، هي بلا جدال 
شــــيء جـــيـــد، لأنـــهـــا خــلــقــت فــرص 
 
ّ
عمل كثيفة وسريعة... لكن ضخ

الأموال في الخزينة العامة للدولة، 
معظمها قروض وسندات، بينما 
المــطــلــوب أن يــكــون ضـــخ الأمــــوال 
فــــي الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة مــــن نــتــاج 
عــمــل الــشــعــب المــــصــــري». ويــزيــد 
قـــائـــلاً: «إن شــــروط إنــجــاح نظام 
اقتصاد السوق في مصر، مثلما 
هــو الــحــال فــي بــيــئــات رأســمــالــيــة 
كــثــيــرة كـــــدول أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، 
يتطلب (سوق المنافسة الكاملة)»، 
مضيفاً: «في مصر، للأسف، لدينا 
سوق احتكار القلة.. عدد محدود 
يحتكرون السلع، ويتحكمون في 
الاستيراد، ويتفقون مع بعضهم 
بعضاً على تحديد الأسعار، بما 

يفوق طاقة المستهلكين».
أما الدكتور عبد الله، الأستاذ 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
فيقول إن الوضع الاقتصادي في 
مصر يتلخص في «بضع نقاط، 
بعيداً عــن المبالغات، وبعيداً عن 
الــنــفــاق». ويــضــيــف: «رأس المـــال، 
يــأتــي لك  بطبيعته، جــبــان. ولـــن 
أحد للمخاطرة برأسماله في بيئة 
استثمارية ملتهبة، ما لم تكن هذه 
البيئة فيها مزايا تنافسية أفضل 
مــن بيئات أخــرى منافسة لــك في 

منطقة البحر المتوسط».
إلــى ارتفاع  الله  ويشير عبد 
مــعــدلات الإقــبــال على الاستثمار 
في مصر في الفترة الأخيرة بشكل 
غــيــر مــســبــوق، «لـــدرجـــة أنـــك حين 
تذهب إلى مقر هيئة الاستثمار، 
تــجــدهــا تــعــمــل عــلــى مــــدار الــيــوم، 
وبسبب الزحام تضطر للانتظار 
يـــأتـــي دورك». ويــوضــح  إلــــى أن 
قــائــلاً أن «هـــذا دلــيــل عــلــى وجــود 
إقبال كبير في هيئة الاستثمار. 
ووجــود رؤوس أمــوال، وإيداعات 
في البنوك، وقيد شركات. نعم... 
هذا دليل على أن بيئة الاستثمار 
المصرية أصبحت بيئة جــاذبــة»، 
ويـــضـــيـــف أن «كــــــل هــــــذا يــعــكــس 
أمــــــريــــــن... اســــتــــقــــرار فــــي الــحــالــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
تعويم الجنيه، ووصوله لقيمته 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أمــــــــام كـــــل الـــعـــمـــلات. 
الــثــانــي صــــدور مجموعة  والأمــــر 
من التسهيلات، لا يختلف عليها 
اثنان. وعلى رأسها المنفذ الواحد 

في هيئة الاستثمار».
وعن شكوى البعض من عدم 
شعور طبقات فقيرة بالانتعاشة 
الاقتصادية بعد، يقول إن «الرضا 
الحقيقي لا يقاس بالأكل والشرب 
فـــقـــط، ولـــكـــن بـــالـــوئـــام الــــعــــام فــي 
حياة المواطنين، مثل توفير رعاية 
صحية وتعليم ومواصلات وبنية 
تحتية. وهذا ما تقوم به الدولة في 
الوقت الراهن، مع توفير الحماية 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة. 
ويدرك السيسي، من خلال أقواله 
المــفــتــوحــة، أن غالبية  وأحــاديــثــه 
المصريين يتحملون معه المصاعب 
الاقــتــصــاديــة، وينتظرون العبور 

من عنق الزجاجة.

يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تغييراً واسعاً 
في الثقافة الاقتصادية والاجتماعية. ولدى دخوله بالبلاد إلى 
مرحلة جديدة للخروج من «عنق الزجاجة»، أشار إلى وجود 
العزيمة لإنجاز هذا التغيير في عدة لقاءات مع الشباب أخيراً. 
وقــال للمصريين في مؤتمر للشباب قبل أسبوع، إن رفض 

الإصلاح الاقتصادي يعني أننا سنواجه معضلة كبيرة.

عدد سكان مصر يربو الآن على ١٠٠ مليون يعيشون في 
معاناة، منذ عقود، في قلب منطقة الشرق الأوسط التي تعج 
بالاضطرابات والتربص والحروب. ولكن بات من الممكن أن 
يرى المرء على جانبي الطرق الدولية الجديدة مشاريع ضخمة 
لم يُعلن عنها رسمياً بعد، مع مرونة سياسية ودبلوماسية 
الــشــرق الأوســط  التعاطي مــع تقاطعات تــضــرب منطقة  فــي 

بين حين وحين. ووفق الدكتور إبراهيم عبد الله، الأستاذ في 
لــوزارة  الجامعة الأميركية بالقاهرة، المستشار الاقتصادي 
الداخلية المصرية، فإن «ما يجري تطبيقه الآن من سياسات 
قـــــرارات، فــي جسد  إيــقــاعــاً هــادئــاً، لحقن مجموعة  يعكس 
الاقتصاد المصري، لتصحيح وتصويب ما ارتُكب من أخطاء 

في الماضي».
,,
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ارتفاع 
معدلات
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 غير مسبوق

مصر إلى مرحلة جديدة للخروج من «عنق الزجاجة»
وسط حملة تغيير واسع في الثقافة الاقتصادية والاجتماعية
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السيسي متفائل... والرهان
 على الإصلاح الاقتصادي

> خلال كلمة للرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي أمــــام مؤتمر 
الــشــبــاب، تــوجــه بــالــتــحــيــة إلــى 
«كل رب أسرة، ولكل ربة أسرة، 
يتحملون، في كبرياء وشموخ، 
مــشــاق تــوفــيــر الــحــيــاة الكريمة 
لأبنائهم... أؤكد لهم أن المستقبل 
أفــضــل لــهــم ولأبــنــائــهــم، وأنــهــم 
بمتطلبات  الحقيقي  بوعيهم 
إصلاح وطنهم، يضربون المثل 
والقدوة ويثبتون مجدداً مدى 

حكمة وعبقرية هذا الشعب».
وبــين حين وآخــر يستخدم 

الرئيس السيسي روح الفكاهة 
فــــــي مـــــؤتـــــمـــــرات مــــــذاعــــــة عــلــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، لــتــلــطــيــف أجـــــواء 
الإصـــــلاحـــــات الـــصـــعـــبـــة؛ فــبــعــد 
نــحــو شــهــريــن مــن زيــــادة سعر 
الــــوقــــود، فـــي مــؤتــمــر الــشــبــاب، 
تـــــحـــــدث مـــــداعـــــبـــــاً الــــحــــضــــور: 
«تــركــبــون الــســيــارات وتــقــولــون 
كيكي، ومــا كيكي»، فــي إشــارة 
إلى تلك الرقصة. ثم التفت إلى 
وزير البترول، طارق الملا، قائلاً 
الــبــنــزيــن... لا تقلق».  لــه: «زوّد 

وضجّت القاعة بالتصفيق.



مناهضة شديدة لليمين... وباحثة عن مكانة للمسلمين
 في المجتمع والحكومة

رشيدة طليب... أول فلسطينية ومسلمة 
على أبواب الكونغرس الأميركي

امــرأة  الــنــواب الأميركي كــأول  تتأهب رشيدة طليب (٤٢ سنة) لدخول مجلس 
قت طليب هذا 

ّ
فلسطينية مسلمة تحظى بعضوية أحد مجلسي الكونغرس. وحق

الإنجاز المتوقع أن يتأكد رسمياً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما 
فازت بالانتخابات التمهيدية للمقعد المخصص للدائرة الـ١٣ عن الحزب الديمقراطي 
في ولاية ميشيغان، التي كانت قد شغلت أحد مقاعد برلمانها (كونغرس ميشيغان) 
المحلي. وتجدر الإشارة إلى من شبه المحسوم أن تكسب طليب المقعد بالتزكية خلال 
الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر بغياب منافس جمهوري ينافسها في 
دائرتها الانتخابية.
الفلسطينية الأصــل بسهولة في معركة الانتخابات  هــذا، ولــم تنجح المحامية 
التمهيدية للديمقراطيين، بل تنافست مع خمسة مرشحين أبرزهم، رئيسة مجلس 
بلدية ديترويت بريندا جونز، ورئيس بلدية ويستلاند بيل ويلد، لكنها حصدت 
٣٣٫٦ في المائة من أصوات الناخبين، متفوقة على الجميع... وذلك بعدما بذلت جهوداً 
ذاتية كبيرة، وجمعت تبرّعات تفوق المليون دولار، مستندة إلى نشاط دائم وقديم 
في المنطقة؛ ما جعلها تعرف كل بيت تقريباً. ومن ثم شكرت طليب مؤيديها من 
موقعها على «تويتر» عقب إعلان فوزها بقولها «شكراً جزيلاً لكم لأنكم جعلتم 
هذه اللحظة الرائعة ممكنة».

من قرية بيت عور الفوقا، قرب مدينة رام 
الله بالضفة الغربية. وهــي متزوجة من 
فايز طليب، وأم لولدين، هما آدم ويوسف.
عمل والــد رشيدة بعد استقراره في 
ميشيغان فــي أحــد مصانع شــركــة فــورد 
 قـــد هـــاجـــر إلــى 

ً
لـــلـــســـيـــارات، وكـــــان بــــدايــــة

نــيــكــاراغــوا، ومــنــهــا انــتــقــل إلـــى الــولايــات 
المتحدة. وبحكم كون رشيدة أكبر إخوتها 
وأخـــواتـــهـــا، فــإنــهــا ســـاعـــدت والــديــهــا في 
تــربــيــتــهــم، بــجــانــب دراســتــهــا. كــمــا أسهم 
وضـــعـــهـــا الـــعـــائـــلـــي وكـــفـــاحـــهـــا مــــن أجـــل 

العيش الكريم في توجيهها باتجاه 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي، 

وتــــحــــديــــداً الـــتـــيـــار الـــلـــيـــبـــرالـــي – 
اليساري فيه.

تـــلـــقـــت رشــــــيــــــدة طــلــيــب 
تــــعــــلــــيــــمــــهــــا فـــــــي مــــــــــدارس 

حكومية بديترويت، التي 
كانت ذات يــوم عاصمة 

صناعة السيارات في 
الـــعـــالـــم، وأنـــهـــت 

تعليمها 

الــثــانــوي 
فــــي مـــدرســـة 

ســــــــاوثــــــــويــــــــســــــــتــــــــرن 
هــــــــاي ســـــكـــــول عــــام 
ثـــــم،  ومـــــــــن   .١٩٩٤

دخــلــت جــامــعــة وايـــن 
 Wayne State الحكومية

University الكبيرة في المدينة، 
حيث حازت شهادة بكالوريوس الآداب 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــــام ١٩٩٨،  الــــعــــلــــوم  فــــي 
وبعدها التحقت بكلية توماس كولي 
للحقوق بجامعة ويسترن ميشيغان 
وتــخــرجــت فيها مــجــازة فــي الــقــانــون 
عــام ٢٠٠٤. وفــي العام نفسه انطلقت 
في مسيرتها السياسية بالتوازي مع 
المــحــامــاة، فعملت محامية  امتهانها 
مــتــخــصــصــة فـــي الــــدفــــاع عـــن قــضــايــا 
مــجــتــمــعــهــا المــــحــــلــــي، ونــــاشــــطــــة فــي 
إلــى جانب  الــتــلــوث البيئي،  مكافحة 

نشاطها في تعزيز قطاع التعليم.
كـــذلـــك، رعـــى ســتــيــف تــوبــوكــمــان، 
الــــــنــــــائــــــب الــــــســــــابــــــق فـــــــي كــــونــــغــــرس 
مــيــشــيــغــان، خـــطـــواتـــهـــا الــســيــاســيــة 
الأولـــــى عــنــدمــا عــمــلــت مــســاعــدة لــه. 
وعـــنـــدمـــا تـــقـــاعـــد المـــقـــعـــد المــخــصّــص 

الـــــ١٢ - بحكم انتهاء  المــحــلــيــة  لــلــدائــرة 
مدة خدمته في المجلس - شجّعها على 
خلافته. وبالفعل، خاضت الانتخابات 
وفــازت بالمقعد. وجـــدّدت فوزها به في 
انــتــخــابــات ٢٠١٠ بــفــارق كــبــيــر. ثــم بعد 
تغيير حـــدود الــدوائــر عــام ٢٠١٢ فــازت 
الــدائــرة السادسة  طليب مجدداً بمقعد 
الـــجـــديـــدة. واحــتــفــظــت بـــه حــتــى ٢٠١٤ 
عندما أخلته بحكم انتهاء مدة خدمتها 

البرلمانية.
والآن، انتقلت رشيدة 

طـــــلـــــيـــــب مـــن 
الإطــــــــار 

المـــحـــلـــي فــــي مـــيـــشـــيـــغـــان إلــــــى الـــفـــضـــاء 
الأوســــــــع... إلــــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
نــفــســه، وبـــاتـــت قــــاب قـــوســـين أو أدنـــى 
مــــــن دخــــــولــــــه بــــعــــد فــــــوزهــــــا بـــتـــرشـــيـــح 
الديمقراطيين في الدائرة الـ١٣ المضمونة 
لهم. وهنا نشير إلى أنها لن تكون أول 
نــائــب مسلم فــي الــكــونــغــرس؛ إذ يوجد 

الآن عـــضـــوان مــســلــمــان 

فــــي الـــكـــونـــغـــرس، هـــمـــا كـــيـــث إلــيــســون 
(مــــيــــنــــيــــســــوتــــا)، وأنــــــــدريــــــــه كـــــارســـــون 

(إنديانا).

الفرحة في رام الله

أول مــا فعلته طليب بــعــد تلقي نبأ 
الفوز أنها عانقت والدتها ابنة قرية بيت 
عــــور فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي حين 
كانت جدتها وخالاتها وأخوالها 
يتابعون عن كثب مجريات 
مــا يــحــدث. قــالــت طليب 
وضـــــعـــــت  أن  بــــــعــــــد 
والـــــدتـــــهـــــا الـــعـــلـــم 
الــفــلــســطــيــنــي 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
كتفيها، 
وقــــــــــد 

اغــــــــــــرورقــــــــــــت 
عــيــنــاهــا بــالــدمــوع 
ــــــقــــــد تـــــــســـــــمّـــــــروا أمــــــــام  «ل
شـــــاشـــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون، جـــدتـــي 
وخــــالاتــــي وأعــــمــــامــــي تــجــمّــعــوا 
لرؤية حفيدتهم». وللعلم، طوال 
حياة طليب في الولايات المتحدة، 
فإنها ظلت على علاقات مع أقربائها، 
وكــانــت قــد زارت الــضــفــة الــغــربــيــة لأول 
مــرة عندما كانت طفلة، لحضور زفاف 
عائلي. ويتذكر أقرباؤها أنها سارعت 
إلى التساؤل حول اللامساواة الصارخة 
التي عاينتها حولها في نقاط التفتيش، 
أو حين انتظار قدوم الحافلة. ومنذ ذلك 
الحين عادت لتزور فلسطين عدة مرات، 

آخرها في عام ٢٠٠٦.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، اســتــقــبــلــت جــدة 
رشيدة وأخوالها وخالاتها والجيران 
فــي قــريــة بيت عــور فــي الضفة نبأ فوز 
ابنتهم بكثير مــن الابــتــهــاج، وتجمعوا 
أمام المنزل المؤلف من طابق واحد بجوار 
أشجار الزيتون للتهنئة. جــاء المهنئون 
مـــن الــقــريــة وبــــاركــــوا الــتــقــدم المـــهـــم لابــنــة 

قريتهم الصغيرة.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـــــشـــــيـــــر فـــيـــه 
طــلــيــب عــبــر مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت إلــى 
جــذورهــا الفلسطينية وتحتفي بالتراث 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لا يـــشـــيـــر مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
الإنترنت إلى وجهات نظرها حول النزاع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، وبــحــســب 
وكالة «أسوشييتد برس» التي لفتت إلى 
مــقــال كتبته رشــيــدة فــي عـــام ٢٠١٦، فقد 
وصفت فيه نفسها بأنها سيدة أميركية 
ومسلمة عربية. لكن خلال الشهر الماضي 
تحدثت طليب عن كونها مسلمة من أصل 
فلسطيني، في تصريح لشبكة «سي إن إن 

»الأميركية قائلة «لا يتعلق الأمر فقط بأن 
تكون مــوجــوداً وتتباهى بإيمانك... لقد 
ظهار جوهر الإسلام، 

ُ
قلت للناس دائماً إن إ

بطريقة مؤثرة، يأتي عبر خدمة المجتمع».

من جناح ساندرز اليساري

مــن جهة أخـــرى، مثل أي مرشح آخر 
تحظى رشــيــدة طليب بــدعــم مــن كثيرين 
من الليبراليين واليساريين. وهي تحسب 
مــن جــنــاح بــيــرنــي ســانــدرز الــيــســاري في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، بشكل عــام تحظى 
بدعم روابــط المعلمين والممرضين وتجار 
الــولايــة، وتركز في خطابها  التجزئة في 
عـــلـــى بــــرامــــج المــــــــرأة والــــطــــفــــل والــــرعــــايــــة 

الصحية.
وتـــقـــول ســـالـــي هـــويـــل، مـــديـــرة مــركــز 
الدراسات العربية - الأميركية في جامعة 
ميشيغان – ديربورن، التي تعرف رشيدة 
منذ ٢٥ ســنــة، عنها، إنــهــا امـــرأة «حــازمــة 
وكفوءة، وتعمل بجهد وتتمتع بجاذبية 
كـــبـــرى». وتــضــيــف «إنـــهـــا تــهــتــم بــالــنــاس 
وبالمجتمع الذي نشأت فيه»، مستطردة 
«لم تنظم حملتها بصفتها مسلمة، بل 
كمواطنة من جنوب ديترويت مسلمة 
الديانة. لكن المجتمع المسلم، الذي 
إلــى حــد كبير،  يشعر بأنه مهمش 

ساند بقوة ترشيحها».
وتـــــدافـــــع طـــلـــيـــب، كـــمـــا هــو 
معروف لمتابعي حملتها، عن 
المــســاواة  بــرنــامــج ينص على 
فــــــي الـــــــرواتـــــــب بــــــين الـــــرجـــــال 
والـــنـــســـاء والــتــعــلــيــم 
الجامعي المجاني، 
مــــــــــــــروراً بـــالـــصـــحـــة 
العامة وحقوق مثليي 
الــــــجــــــنــــــس، وإلــــــغــــــاء 
مرسوم الهجرة 
الـــــــذي اعـــتـــمـــده 
تــرمــب، إلـــى جانب 

حماية البيئة.
وبـــســـبـــب هـــذا 
البرنامج، حظيت كذلك 
بــــدعــــم مـــشـــاهـــيـــر، 
فـــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــم 
المـــــــخـــــــرج الــــعــــالمــــي 
اليساري مايكل مــور، وهو 
أبـــنـــاء مــيــشــيــغــان. إذ نشر  مـــن 
المخرج صــورة تجمعه مع رشيدة 
احتفاءً بفوزها على حسابه بموقع 
«إنستغرام»، ودعمها ببعض الكلمات 
لمساندتها في مشوارها نحو الكونغرس. 
إذ كــتــب مـــور «انــتــصــار رشـــيـــدة طــلــيــب.. 
فــــــازت فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فــي 
امـــرأة مسلمة في  ديــتــرويــت لتصبح أول 
أمــيــركــيــة فلسطينية،  إنــهــا  الــكــونــغــرس! 
وديــمــقــراطــيــة اشــتــراكــيــة. لــكــن الأهـــم أنها 
قــلــبــاً وروحــــاً وشــجــاعــة لقيادتنا  تمتلك 
نحو يوم أفضل... إلى الأمام». ومما يذكر 
أن مـــور، المــعــروف بــعــدائــه الــســيــاســي مع 
الــحــزب الجمهوري الأمــيــركــي، ولا سيما 
الرئيس الأسبق جــورج بــوش الابــن، كان 
قد استعاض في العام الماضي عن الوقوف 
خلف الكاميرا الوقوف على خشبة المسرح 
بــــرودواي بنيويورك  فــي عمل منفرد فــي 

مناهضاً لسياسات الجمهوريين.
وبــخــلاف توقعات كثيرين، يبدو أن 
الــرئــيــس  طــلــيــب تستقطب كــل مــعــارضــي 
الــحــالــي تـــرمـــب، كــمــا حــظــيــت بـــدعـــم عــدد 
مــن الــجــمــاعــات الإســلامــيــة الــتــي هنأتها 
بفوزها، مع أنها أعلنت خلال الانتخابات 
انــســجــامــهــا مـــع مــوقــف الــتــيــار الــيــســاري 
«زواج المثليين» الذي  لــــ في حزبها المؤيد 

ترفضه الشريعة الإسلامية.
من ناحية ثانية، يرى متابعو المشهد 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، أن دخـــــول طليب 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي شــبــه مــحــســوم في 
نوفمبر المقبل بغياب منافس جمهوري 
على المقعد الذي شغله النائب الديمقراطي 
جـــون كــونــيــيــرز فــي مــيــشــيــغــان، مــنــذ عــام 
١٩٦٥ حـــتـــى ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــاضــــي. غـــيـــر أن مــنــظــمــات صــهــيــونــيــة 
وإسرائيلية عدة بدأت بالفعل حملة ضد 
طــلــيــب، مــطــالــبــة إيـــاهـــا بــــضــــرورة إعـــلان 
موقفها مــن إســرائــيــل والــعــداء للسامية، 
كما بــدأت جماعات جمهورية عدة حملة 
ضدها بسبب معارضتها سياسة الإدارة 

الجمهورية الحالية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت رشـــــيـــــدة طــــلــــيــــب، وهــــي 
محامية أميركية فلسطينية الأصل، 
حــمــلــتــهــا لـــلـــفـــوز بــتــرشــيــح الـــحـــزب 
الديمقراطي للاحتفاظ بمقعد الدائرة 
الـــــ١٣ فــي ولايـــة ميشيغان بمجلس 
نـــــواب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــوجــهــة 
رســالــة قــويــة للمجتمع مــفــادهــا أن 
غير الأميركيين الأصــل هم جــزء من 
الحكومة، وجزء من المجتمع كذلك. 
وساعد طليب في ذلك أن الدائرة التي 
ســعــت إلــــى تــمــثــيــلــهــا فـــي ديــتــرويــت 
تقع فــي واحـــدة مــن أفــقــر الضواحي 
الحضرية في ميشيغان والولايات 
المتحدة، وإن نسبة عالية من سكانها 
من أصــول عربية وأفريقية مسلمة. 
وهذا، مع أنها تشير إلى أن انتماءها 
الديني أو العرقي لم يكن موضوع 
نقاش عندما كانت تلتقي الناخبين.

طليب قالت أثناء الحملة «الناس 
يـــعـــانـــون مــــن نـــطـــق اســــمــــي، لــكــنــهــم 
إلــى منزلهم».  يتذكرون أنني أتيت 
كــذلــك، تتذكر أنها فــي إحــدى المــرات 
بـــاب أحـــد الناخبين،  حينما طــرقــت 
قـــال لــهــا «أتــعــرفــين، إن تــم انتخابك 
فذلك مؤشر على أنهم يستطيعون 
منعنا من القدوم إلى البلاد، لكنهم 
لـــن يــســتــطــيــعــوا مــنــعــنــا مـــن دخـــول 
الكونغرس». وقــال لها آخر «افعلي 
مــا بوسعك للفوز، أولادي يعانون 
بسبب هــويــتــهــم، مــع مَـــن يــكــونــون؟ 
إنــهــم فـــي حــاجــة إلـــى رؤيــــة شخص 
يشبهم داخل الكونغرس، كي يقولوا 
نعم نحن ننتمي إلى هنا (أميركا)».
والــحــقــيــقــة أن كــثــرة مـــن الــنــاس 
فـــي مــديــنــة ديـــتـــرويـــت وضــواحــيــهــا 
يـــعـــرفـــون رشـــيـــدة طــلــيــب أو عــنــهــا. 
ويذكر الكثير منهم أن لها إنجازات 
مــهــمــة، مــنــهــا أنــهــا اســتــطــاعــت إبــان 
عــمــلــهــا الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي كــونــغــرس 
الولاية أن تحقق إنجازات مهمة مثل 
رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين 
مــســتــوى خــدمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة. 
وحتى بعدما غادرت كونغرس ولاية 
ميشيغان ظلت ناشطة في المجتمع، 
تكافح من أجل العدالة الاجتماعية.

وبــرزت طليب لاحقاً كمعارضة 

شـــــــــديـــــــــدة لــــــســــــيــــــاســــــات الـــــرئـــــيـــــس 
الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تـــرمـــب. وقــبــل 
ــردت من لقاء عام 

ُ
سنتين أوقفت وط

بــعــدمــا قــاطــعــت كــلــمــة لــلــرئــيــس في 
مــديــنــتــهــا ديـــتـــرويـــت، وصـــرخـــت به 
«أطفالنا يستحقون أكثر»، وطالبته 
بـــقـــراءة الــدســتــور الأمــيــركــي جــيــداً. 
وبعد ذلك قالت طليب لشبكة «سي 
إن إن»، إن والـــدتـــهـــا غــضــبــت جــداً 
قــائــلــة لــهــا «لـــقـــد أوقــــفــــوكِ مــبــاشــرة 
على التلفزيون الوطني»، وردت هي 
بالقول «إنه أكثر تصرّف أميركي كان 

بوسعي القيام به».
وفــــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الانـــتـــخـــابـــي 
لسباق الكونغرس الأميركي، كتبت 
طليب «ســأقــاتــل ضــد أجــنــدة ترمب 
التي تضع أربـــاح الشركات وتخدم 
الأغنياء على احتياجاتنا... سأقاتل 
إلى جانبكم من أجل الرعاية الطبية 
للجميع؛ حتى يتمكن الجميع من 
الحصول على الرعاية الصحية التي 
يحتاجون إلــيــهــا، وعــلــى أجــر أدنــى 
قــدره ١٥ دولاراً يساعد العمال على 
إعــالــة أســرهــم». وأضــافــت «سنعمل 
ــــلــــوثــــين... لا 

ُ
مــعــاً عــلــى مــحــاســبــة الم

أســتــطــيــع الانــتــظــار حــتــى أعــمــل من 
أجــلــكــم». وتــــرى طــلــيــب أن انــتــخــاب 
ترمب رئيساً للولايات المتحدة كان 
بمثابة «إنــــذار» للكثير مــن النساء 
الأمـــيـــركـــيـــات الـــلـــواتـــي لــــم يــتــقــدمــن 
مــن قبل بمثل هــذه الأعــــداد الكبرى 
لـــلـــكـــونـــغـــرس، وخـــصـــوصـــاً مــــن بــين 
صفوف الديمقراطيين. كذلك تقول، 
إن أسباباً شخصية أيضاً دفعتها 
إلى تقديم ترشيحها، وعلى رأسها، 
الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا ابناها 
بــلــد أصبح  لإيــجــاد مكانتيهما فــي 
بــشــكــل مــتــزايــد مــعــاديــاً للمسلمين 
الــذيــن يشكلون نحو ١٫١ فــي المائة 

من الشعب الأميركي.

الأصول الفلسطينية

ولــدت رشيدة حربي طليب في 
مدينة ديــتــرويــت، كبرى مــدن ولايــة 
ميشيغان، يوم ٢٤ يوليو (تموز) من 
عام ١٩٧٦ لعائلة بسيطة مهاجرة من 
فــلــســطــين. ووفــــق ســيــرتــهــا الــذاتــيــة؛ 
فهي البنت الكبرى بين الأولاد الـ١٤ 
لأبيها المتحدّر من بلدة بيت حنينا 
الــقــريــبــة مــن مــديــنــة الـــقـــدس، وأمــهــا 
التي هاجرت إلــى الــولايــات المتحدة 
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ميشيغان... أحد معاقل الصناعة الأميركية و«مغناطيس» المهاجرين العرب
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٦ كانت ولاية ميشيغان، 
في شمال الولايات المتحدة الأميركية، 
واحــــــــــدة مـــــن ثـــــــلاث ولايــــــــــات أعـــطـــى 
فــي الانــتــخــابــات  انــقــلاب تصويتها 
الرئاسية الأخيرة من الديمقراطيين 
إلى الجمهوريين مؤشراً مبكراً لفوز 
دونـــالـــد تــرمــب بــالمــعــركــة الــرئــاســيــة، 
ودخــول البيت الأبيض على حساب 
مرشحة الحزب الديمقراطي وزيــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة و«الأمـــيـــركـــيـــة 
الأولـــــى» ســابــقــاً هــيــلاري كلينتون. 
ومع أن نصيب كلينتون من الأصوات 
الشعبية كان أكبر من نصيب ترمب، 
فــــإن الأصــــــوات الانــتــخــابــيــة – وهــي 
الفيصل في انتخابات الرئاسة – التي 
الــجــمــهــوري،  المــرشــح  حــصــل عليها 
بفضل ولايات كبيرة مثل ميشيغان، 
كـــانـــت أكـــثـــر مــــن أصـــــــوات كــلــيــنــتــون 

الانتخابية.
انـــــقـــــلاب مـــيـــشـــيـــغـــان، ومـــعـــهـــا 
ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا (شــــمــــال شــــرق) 

وولايــــــة ويــســكــونــســن (شـــمـــال) عــام 
الــولايــات الثلاث  أيــدت  ٢٠١٨ بعدما 
باراك أوباما في جولتي الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــســابــقــتــين عــكــســتــا على 
مستوى أميركا، ككل، تغيراً ملحوظاً 
لــيــس فــقــط فـــي المــــــزاج الــشــعــبــي في 
الأرياف والضواحي الغنية المتخوف 
مـــن الـــهـــجـــرة، بـــل أيـــضـــا تــخــوفــاً في 
المناطق العمالية الشعبية من هجرة 
إلـــى دول اليد  الــوظــائــف الصناعية 

العاملة فيها أرخص.
مــيــشــيــغــان الــتــي كـــان ذات يــوم 
الــقــرن العشرين القلب  فــي منتصف 
الـــنـــابـــض لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات فــي 
الــعــالــم. وكــانــت فــي مدينتها الأكبر 
ديـــــتـــــرويـــــت وضـــــواحـــــيـــــهـــــا مــــقــــرات 
الشركات الأميركية العملاقة الثلاث 
الــــســــيــــارات، أي «جـــنـــرال  لـــصـــنـــاعـــة 
مــــوتــــورز» و«فـــــــورد» و«كـــرايـــســـلـــر»، 
بــــاتــــت مـــنـــذ بـــضـــعـــة عــــقــــود الـــطـــرف 
«حزام الصدأ».  الشمالي لما يعرف بـ
وهـــــــذا تــعــبــيــر عــــن الــــــولايــــــات الــتــي 
الــصــنــاعــات المعدنية  تــضــم مــنــاطــق 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، ومــــنــــهــــا الـــــســـــيـــــارات، 

والـــــــجـــــــرارات الـــــزراعـــــيـــــة، والمـــــعـــــدات 
الإنشائية، والأدوات المنزلية... إلخ.

ــــــــتــــــــوازي مــــــــع الـــــتـــــراجـــــع  وبــــــــال
الـــــتـــــدريـــــجـــــي لـــــوضـــــع الــــصــــنــــاعــــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الأمــــيــــركــــيــــة أمــــــــام غـــزو 
الصناعات الموازية من الخارج، وعلى 
رأسها السيارات اليابانية والكورية 
الجنوبية، حصل تــطــوران مــؤثــران 

مسّا ميشيغان، بصورة خاصة.
التطور الأول، هو ظهور حالة 
«ديمقراطيي رونــالــد ريــغــان»، وهي 
الــقــاعــدة الحزبية  إلـــى  عــبــارة تشير 
الديمقراطية التي اجتذبت بعضها 
شـــعـــارات الــرئــيــس الأســـبـــق رونـــالـــد 
فــأيــدت ســيــاســاتــه المحافظة  ريــغــان 
اجتماعياً واقتصادياً. والآخـــر، هو 

أن تنامي تيار اليمين المحافظ اتخذ 
أبــيــض» في  بُــعــداً قــومــيــاً «مسيحياً 
وجـــه الأقــلــيــات غــيــر الــبــيــضــاء وغير 
المسيحية، وتحديداً الأقليات الأفرو 
- أميركية والهسبانيكية (المهاجرون 
من دول أميركا اللاتينية) والأقلية 

المسلمة.
وجــــــــــود صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 

فـــــي مـــيـــشـــيـــغـــان جــــعــــل مـــنـــهـــا مــنــذ 
مــــطــــلــــع الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن ولايـــــــة 
جـــاذبـــة لــلــعــمــالــة الــيــدويــة الـــســـوداء 
المـــهـــاجـــرة مـــن الــــولايــــات الأمــيــركــيــة 
أمــيــركــا اللاتينية  الــجــنــوبــيــة، ومـــن 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي وعـــــــدد مــــن دول 
آســـيـــا. وكـــانـــت الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
(بمسلميها ومسيحييها) من أبرز 

وأكــــبــــر الـــجـــالـــيـــات المــــهــــاجــــرة الــتــي 
استقرت في ميشيغان. ولقد خرج 
مـــن الــجــالــيــات الــعــربــيــة – وأكــبــرهــا 
السوريون واللبنانيون والعراقيون 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والــــيــــمــــنــــيــــون – 
شخصيات كثيرة لمعت في مختلف 
مــــجــــالات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــفـــن إلـــى 
الــســيــاســة والـــصـــنـــاعـــة والـــخـــدمـــات 
والإعـــــــلام. بـــل إن مــديــنــة ديــتــرويــت 
وضـــواحـــيـــهـــا (ديـــتـــرويـــت الــكــبــرى) 
تعد من أقدم وأكبر وجهات الهجرة 
الــتــي قــصــدهــا الــعــرب الأمــيــركــيــون، 
وأسسوا فيها صحفهم ومدارسهم 
ومصانعهم ومتاجرهم. حتى اليوم 
تعد هذه المدينة، وبعض ضواحيها، 
ولا سيما ضاحية ديربورن – حيث 
المقر العالمي الرئيس لشركة «فورد» 
أكــبــر مــراكــز العرب  للسيارات – مــن 

والمسلمين في أميركا.
حسب المراجع، جاء أول عربي 
أمــيــركــي إلــــى ديـــتـــرويـــت فـــي أواخــــر 
العقد الثامن من القرن التسع عشر، 
وكانت الموجة الأولى من السوريين 
– اللبنانيين (١٨٩٠ – ١٩١٢) قبل رسم 

الــخــريــطــتــين المــعــاصــرتــين لــســوريــا 
ولــبــنــان عـــام ١٩٢٠، وكــانــت غالبية 
هـــؤلاء مــن المــســيــحــيــين. وكـــان أفـــراد 
هذه الموجة من البائعين الجوّالين، 
ولاحقاً من العمال الذين بدأوا العمل 
فـــي مــصــانــع الـــســـيـــارات بــعــد ثـــورة 
«خط تجميع السيارات» التي أطلقها 

هنري فورد.
بــعــدهــا أطــلــت مــوجــات أخـــرى، 
الـــعـــرب في  واســتــقــر أول المــســلــمــين 
مــنــطــقــة هــايــلانــد بـــــارك بــديــتــرويــت 
الكبرى قــرب أحــد مصانع «فـــورد»، 
حيث بــدأوا العمل. وكان أحد أوائل 
الذين عملوا مع فورد وقابل عبقري 
الصناعة شاباً يمنياً يعتقد أنه كان 
إلـــى ميشيغان.  أول يــمــنــي يــهــاجــر 
ويعتقد أن الوجود اليمني بدأ عام 
١٩٠٠، لكنه كبر وتمدد في ديترويت 

وضواحيها بين ١٩٢٠ و١٩٢٥.
وأمــــــا طــلــيــعــة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وفق المراجع، فكانت بين عامي ١٩٠٨ 
و١٩١٣، في حين جاءت أول موجة من 
إلــى ديترويت  الكلدانيين العراقيين 

بين ١٩١٠ و١٩١٢.

,,

,,



وسط لغط حول «محاولة اغتيال» مادورو... ومع تسلم رئيس يميني جديد السلطة في بوغوتا

تصاعد التشنج في علاقات فنزويلا وكولومبيا
مدريد: شوقي الريّس

يـــــــوم الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، فــي 
فنزويلا، كان الرئيس الفنزويلي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو وعـــقـــيـــلـــتـــه 
وأركـــــــــــان الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة 
يستعرضون وحــدات من القوات 
المــســلــحــة فـــي الاحــتــفــال الــســنــوي 
بــــمــــنــــاســــبــــة تـــــأســـــيـــــس الـــــحـــــرس 
الوطني فــي العاصمة كــاراكــاس. 
وفجأة سُمِع دوي انفجارين على 
بعد أمــتــار مــن المنصّة الرئيسية 
الـــواقـــفـــين  بــــين  الــــذعــــر  حـــيـــث دبّ 
الــخــاص  الــحــرس  عليها، فــســارع 
بـــالـــرئـــيـــس لـــحـــمـــايـــتـــه بـــــالـــــدروع 
المـــــضـــــادة لــــلــــرصــــاص وإجــــلائــــه، 
فيما كانت الوحدات المشاركة في 
العرض تتفرّق في حال من الذعر 
والفوضى. في تلك الأثناء انقطع 
البثّ التلفزيوني المباشر الذي كان 
ينقل وقــائــع الاحــتــفــال، ثــم أفــادت 
مصادر حكومية بأن الانفجارين 
جَما عن طائرتين مسيّرتين تمكّن 

َ
ن

اصو الشرطة من إسقاطهما.
ّ
قن

وبــــعــــد ســـاعـــتـــين مـــــن وقـــــوع 
الانــــــفــــــجــــــار وانـــــــــفـــــــــراط الـــــعـــــرض 
الــعــســكــري تـــحـــدّث مـــــــادورو إلــى 
مــواطــنــيــه عــبــر الــتــلــفــزيــون ليقول 
إنــه نجا من «محاولة الاغتيال»، 
ويــــــوّجــــــه اتــــهــــامــــا مــــبــــاشــــرا إلــــى 
الرئيس الكولومبي خوان مانويل 
سانتوس - الــذي كــان على وشك 
إلــى خلفه - بأنه  تسليم الرئاسة 
يقف وراء مــحــاولــة اغتياله «عن 
طـــريـــق قــتــلــة مــــأجــــوريــــن». ورغـــم 
التوتّر الــذي يسود العلاقات بين 
فنزويلا وكولومبيا منذ سنتين، 
شكّلت اتهامات مــادورو مفاجأة 
كبيرة مــن حيث كونها تصعيدا 
غير مسبوق في المواجهة الشفويّة 
البلدين، ولا سيّما  المفتوحة بين 
أن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي لــم يدعم 
ـــــــة قـــاطـــعـــة أو  اتـــهـــامـــاتـــه بـــــأي أدلّ
قــرائــن واضــحــة. وجــاء فــي كلمته 
المتلفزة: «لقد حــاولــوا اغتيالي.. 
إنه اليمين المتطرف في كولومبيا 
وفــــنــــزويــــلا بـــتـــوجـــيـــه مــــن خــــوان 
مــانــويــل ســـانـــتـــوس». وأردف أن 
أجــهــزة الأمــــن ألــقــت الــقــبــض على 
عـــدد مـــن المــشــتــبــه بــهــم، وجمعت 
كــل الأدلــــة الــتــي تــديــن مــن يقفون 
وراء المحاولة، مضيفا: «فلينسوا 
الــعــفــو، لأن الــعــدالــة ســتُــنــزل بهم 

أشد العقاب».

نفي بوغوتا الاتهام

ثــم بــعــد ســاعــات مــن توجيه 
ـــــــى الـــرئـــيـــس  مــــــــــــادورو الــــتــــهــــم إل
الــــكــــولــــومــــبــــي، صــــــدر عـــــن وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــكــــولــــومــــبــــيــــة فــي 
بوغوتا بيان ينفي بشدّة التهمة 
التي وجهها الرئيس الفنزويلي 
إلـــى ســانــتــوس، ويــصــفــهــا بأنها 
«ســـخـــيـــفـــة، ولا أســـــــاس لـــهـــا مــن 
البيان: «لقد  الصحة». واستطرد 
عــوّدنــا الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي على 
توجيه التهم إلى كولومبيا كلّما 
تدهورت أوضاع نظامه وازدادت 
النقمة الشعبية ضده. إننا نطالب 
فنزويلا باحترام رئيس جمهورية 
كولومبيا وحكومتها وشعبها».

غير أن الحكومة الفنزويلية، 
بــــلــــســــان  ردّت  جـــــهـــــتـــــهـــــا،  مـــــــــن 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس لـــشـــؤون الــثــقــافــة 
والاتــصــالات والسياحة خورخي 
رودريــــغــــيــــز الـــــــذي قـــــــال: «بـــيّـــنـــت 
التحقيقات الأولـــيّـــة أن طائرتين 
مــســيّــرتــين صــغــيــرتــين مــجّــهــزتــين 
بـــعـــبّـــوات نــاســفــة انــفــجــرتــا قــرب 
المنصّة الرئاسية وبــين الوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــشـــارك 
اصو 

ّ
الــعــرض، ولقد تمكّن قن في 

الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة مـــــن إســــقــــاط 
بــــيــــد أن وكــــالــــة  الــــــطــــــائــــــرتــــــين»، 

«أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــريــــس» لـــلأنـــبـــاء 
نـــقـــلـــت عـــــن رجـــــــال إطـــــفـــــاء كـــانـــوا 
الــحــادث، أن  موجودين فــي مكان 
الانفجار نجم عن قنينة غــاز في 
القريبة من المنصّة  إحدى الشقق 
الرسمية التي كان مادورو يتابع 
منها العرض. كذلك ذكرت مصادر 
صــحــافــيــة، نــقــلا عـــن ضــابــط كــان 
يقف على بعد ٥ أمتار من مادورو 
أنــه لم  وطلب التكتم على اســمــه، 
نـــاري بعد وقــوع  يسمع أي طلق 
الانــــفــــجــــار، مــــا يــــدحــــض الـــبـــيـــان 
اصي 

ّ
الرسمي الذي جاء فيه أن قن

الــــشــــرطــــة تــــمــــكّــــنــــوا مـــــن إســــقــــاط 
الطائرتين. وأضاف الضابط: «إن 
إصابة طائرة مسّيرة بطلق ناري 

خلال تحليقها شبه مستحيل».
هـــــذا، وبــيــنــمــا كــــان مـــــادورو 
يــــــوجّــــــه الــــتــــهــــمــــة إلــــــــى الــــرئــــيــــس 
الكولومبي، كان رئيس الجمعية 
الــتــأســيــســيــة الــفــنــزويــلــيــة - الــتــي 
الــيــســاري  الــنــظــام  يسيطر عليها 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــهـــا الــــعــــام المـــاضـــي 
ومصادرتها صلاحيات البرلمان 
الذي تتمتع فيه المعارضة اليمينية 
بالغالبية - يوجّه أصابع الاتهام 
إلى المعارضة في تغريدة له جاء 
فيها: «يصرّ اليمين الفاشي على 
استخدام العنف لاحــتــلال مواقع 
عجز عنها عبر صناديق الاقتراع. 

لن يتمكّنوا من إسقاطنا».
م الارتــبــاك المحيط 

ّ
وفــي خض

بملابسات الحادثة، أعلنت إحدى 
الحركات المعارضة المعروفة باسم 
«جــــنــــود فـــرانـــيـــلا» مــســؤولــيــتــهــا 
عـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــة، وأعـــــلـــــنـــــت عـــبـــر 
حسابها على «تــويــتــر»: «هدفنا 
الـــرئـــاســـيـــة، إلا أن  المـــنـــصّـــة  كـــــان 
اصين أسقطوا الطائرتين قبل 

ّ
القن

وصولهما. يعرفون أنه بإمكاننا 
الوصول إليهم، إنها مسألة وقت لا 
أكثر». لكن مصادر مستقلّة تشكّك 
فــي هــويّــة هـــذه الــحــركــة، وتــرجّــح 
أنـــهـــا مـــن «فـــبـــركـــة» اســتــخــبــارات 
النظام والخبراء الكوبيين الذين 

يسيطرون عليها.
بل تشير مصادر دبلوماسية 
غربية في كاراكاس إلى أنه ليس 
المــســتــبــعــد أن تــكــون العمليّة  مــن 
رســـــــالـــــــة مـــــــن بـــــعـــــض الأوســـــــــــاط 
الــــعــــســــكــــريــــة المــــــوالــــــيــــــة لـــخـــط 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل أوغــــو 
تــــشــــافــــيــــز والمـــــعـــــارضـــــة 
لــنــظــام مـــــادورو، والــتــي 
تـــســـري شـــائـــعـــات حـــول 

دعمها التحضيرات الجارية منذ 
أسابيع فــي مناطق عــدة لتنظيم 
حـــــركـــــة عــــصــــيــــان مـــــدنـــــي بـــهـــدف 
الضغط على النظام لفتح قنوات 
الــحــوار مــع المــعــارضــة السياسية 
وتشكيل حكومة انتقالية تنصرف 
إلى التهدئة الاجتماعية ومعالجة 
الأزمة المعيشية الخانقة ومكافحة 

الفساد.

مزيد من الغموض واللغط

مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن الــــغــــمــــوض 
المــخــيّــم عــلــى حـــادثـــة الانــفــجــار 
التي يقال إن النظام يسعى إلى 
اســتــغــلالــهــا بـــهـــدف الــتــصــعــيــد 
عــلــى كــل الــجــبــهــات، أن أجــهــزة 
الأمــــــــــن بـــــــــــادرت بــــعــــيــــد وقــــــوع 
الــحــادثــة إلــى مــصــادرة أجهزة 
الــتــســجــيــل وأشــــرطــــة الــفــيــديــو 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الــتــلــفــزيــون 
الــرقــمــي الــخــاصــة الــتــي كــانــت 
تنقل وقائع العرض العسكري، 
واحتجزت طاقم الصحافيين 
والفنيين الذين كانوا يغطّون 
الاحـــتـــفـــال، والـــذيـــن لا يُــعــرف 

شـــــــــــيء عــــــــن مـــــــكـــــــان وجـــــــودهـــــــم 
ـــف مــراقــبــون 

ّ
حــتــى الـــيـــوم. وتـــوق

دبلوماسيون في كاراكاس عند 
مظاهر الهلع التي تملّكت وجوه 
القيادات السياسية والعسكرية 
للنظام، وفي طليعتهم مادورو، 
عند سماع دوي الانفجار، وتفرّق 
الــجــنــود المــشــاركــين فــي الــعــرض 

باتجاهات مختلفة.
وبــــــــــــــــررّت الـــــحـــــكـــــومـــــة هـــــذه 
المـــشـــاهـــد - الـــتـــي كـــانـــت آخــــر ما 
نقله التلفزيون قبل انقطاع البثّ 
- بأن الجنود كانوا من المتطوعين 
والمتدربين، مع العلم أن الحرس 
الوطني يشكّل سلاح النخبة في 
الــجــيــش الــفــنــزويــلــي، وهـــو الــذي 
المــظــاهــرات الحاشدة  تــولّــى قمع 
فـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام 
المــاضــي، ما أدى إلــى وقــوع أكثر 
من ١٠٠ قتيل مدني ووقوع آلاف 
الجرحى. وكان الرئيس السابق 
أوغـــو تشافيز قــد أمــر بتسميته 
الــوطــنــي البوليفاري»  «الــحــرس 
بعدما غيّر الاسم الرسمي للدولة 
لــيــصــبــح «جـــمـــهـــوريـــة فــنــزويــلا 
البوليفارية» نسبة لمحرر أميركا 

الجنوبية سيمون بوليفار.
المـــــــــؤشـــــــــرات الأولـــــــــــــى عـــلـــى 
تـــصـــعـــيـــد حــــمــــلات الــــقــــمــــع ضــد 

المعارضة السياسية ظهرت بعد 
الساعات الأولى من وقوع حادثة 
الانــــفــــجــــار عـــبـــر الـــتـــصـــريـــحـــات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات الــــرســــمــــيــــة الـــتـــي 
صدرت عن كبار المسؤولين وفي 
طليعتهم الرئيس مادورو. كذلك 
أصـــــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا يـــوم 
الأربعاء الماضي مذكّرة توقيف 
غــيــابــيّــة بــحــق الــنــائــب المــعــارض 
والــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق لمــجــلــس 
النواب خوليو بورخيس بتهمة 
«القتل المتعمّد» بصفته مسؤولا 
عـــن مــحــاولــة الاغـــتـــيـــال. وافــقــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة خـــلال 
أقــل من نصف ساعة على طلب 
الــنــيــابــة الــعــامــة رفـــع الــحــصــانــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة عــــــــن بـــــورخـــــيـــــس 
وعـــــن نـــائـــب آخـــــر مــــعــــارض هــو 
خــــوان ريــكــيــســنــس، الــــذي يــقــود 
الـــتـــحـــركـــات الـــطـــلابـــيـــة، وألـــقـــي 
التالي  الــيــوم  الــقــبــض عليه فــي 
ولا يُــــعــــرف شـــــيء عــــن وضـــعـــه. 
ويُعتبر بورخيس من المرشحين 
لــقــيــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
حال سقوط مادورو، وهو يقوم 
بـــجـــولـــة فــــي عــــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
الأميركية اللاتينية والأوروبية 
يـــــــدعـــــــو فـــــيـــــهـــــا «الــــــحــــــكــــــومــــــات 
الديمقراطية إلى دعم المعارضة 

وعزل نظام مادورو».
ولـــــــقـــــــد تـــــبـــــلـــــغ بـــــورخـــــيـــــس 
قــــرار رفـــع الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة 
عــنــه عــنــدمــا كــــان فـــي الــعــاصــمــة 
الكولومبية بوغوتا، حيث يقيم 
مـــنـــذ أشــــهــــر، مــجــتــمــعــا بــرئــيــس 
مــجــلــس الــشــيــوخ هـــنـــاك، فــعــلّــق 
قـــائـــلا: «مـــنـــذ ســـنـــوات والــنــظــام 
يــوجّــه إلــيــنــا كــل أنــــواع الــتــهــم... 
مــــــن الــــــتــــــواطــــــؤ فــــــي مـــــحـــــاولات 
إلــى التخطيط لقصف  انقلابية 
العاصمة بالطيران إلــى تجارة 
الرقيق والإرهاب. لقد فقد النظام 
كل صدقيته في الداخل كما في 
الـــخـــارج». وفـــي جــلــســة عقدتها 
الجمعية التأسيسية فــي اليوم 
الــــتــــالــــي تــــقــــرر رفــــــع الـــحـــصـــانـــة 
البرلمانية عن ٥ نواب آخرين من 
المعارضة متهمين بالتواطؤ في 
حــادثــة الانــفــجــار، على أن تنظر 
الجمعية خلال جلسة لاحقة في 

٧ طلبات أخرى مشابهة.
ومــــن جــهــتــه، أعـــلـــن المـــدّعـــي 
الـــعـــام لـــلـــدولـــة طـــــارق صــعــب أن 
أجـــهـــزة الأمـــــن قـــد ألـــقـــت الــقــبــض 
عــلــى الأشـــخـــاص الأربـــعـــة الــذيــن 
كانوا يتولّون تشغيل الطائرتين 
المــسّــيــرتــين، ووعـــد بكشف مزيد 
مما وصفه «بالأدلّة الدامغة التي 

تدين مسؤولين في المعارضة».
ومـــــن بـــوغـــوتـــا، فــــي طــريــقــه 
إلى الولايات المتحدة للاجتماع 
بــــالأمــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الــــــدول 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن ثــم 
بــــالأمــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فـــي نـــيـــويـــورك، وجّــــه بــورخــيــس 
تــحــذيــرا إلـــى مـــــادورو جـــاء فيه: 
«إن أيامك في السلطة معدودة، 
ولـــن يــكــون بــوســعــك الإفــــلات من 
العقاب لانتهاكك حقوق الإنسان 
وتــدمــيــر الــديــمــقــراطــيــة». وتــابــع: 
«لا أحد يريد العنف في فنزويلا. 
وحده مادورو هو الذي يحرّض 
على العنف، لذلك نحن بحاجة 
إلى التغيير والحرية بالوسائل 
السلمية وعن طريق الديمقراطية 

بأسرع وقت».

الفنزويليون والمعاناة اليومية

فــــي غــــضــــون ذلـــــك يـــواصـــل 
الفنزويليون مسلسل العذابات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة لــــتــــوفــــيــــر الــــطــــعــــام 
ومستلزمات الحياة الأساسية 
فـــي ظــــروف مــأســاويــة عــلــى كل 
 Cambio «الأصـــعـــدة. «الــتــغــيــيــر
تــعــبــيــر عــلــى كـــل شــفــة ولـــســـان. 

الــبــعــض يـــرى فــيــه نــهــايــة نظام 
مـــــــــــادورو الــــــــذي جــــعــــل الــــدولــــة 
التي تملك أكبر مخزون للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم تــســتــجــدي الــطــعــام 
والــــــدواء، والــبــعــض الآخـــر يــرى 
فــي حياة  فــيــه منعطفا جــذريــا 
ات، لكن الجميع 

ّ
مجبولة بالمشق

يتملكّهم شــعــور بــالإحــبــاط من 
احــتــمــالات حـــدوثـــه فـــي الــقــريــب 

المنظور.
الــذي بلغ مستويات  القمع 
م الجامح 

ّ
غير مسبوقة، والتضخ

الـــــــذي أفــــقــــد الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
«البوليفار» قيمتها التداولية، 
يرسّخان الشعور بنقمة عميقة 
يــحــول دون انــفــجــارهــا إمــســاك 
الــنــظــام بــالمــعــونــات الأســاســيــة 
التي يقدمها للطبقات الشعبية 
التي باتت حياتها مجرد كفاح 

من أجل البقاء أو زوال الشقاء.
لــم تعد  المــطــالــبــة بالتغيير 
مـــــقـــــصـــــورة عــــلــــى المـــــعـــــارضـــــة، 
بـــل غــــدت مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 
بـــين الأوســــــاط الشعبية  واســــع 
المــــــــــؤيــــــــــدة لــــــحــــــركــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
 ،Chavismo الـــســـابـــق تــشــافــيــز
لــكــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى فــقــدت 
الـــرغـــبـــة فـــي مـــواصـــلـــة الــنــضــال 
والإيمان بإمكانية التغيير، ما 
يتيح لنظام مــادورو أن يستمرّ 
فـــوق أهـــــرام الـــعـــذاب والإحـــبـــاط 
الـــتـــي تــرتــفــع فـــي هــــذه الــكــارثــة 

الاجتماعية.
أكثر من مليون مواطن في 
العاصمة كاراكاس يبحثون عن 
قوتهم كل يوم بين أكوام القمامة، 
ومعظم المستشفيات الحكومية 
إلــى أدويـــة أساسية مثل  تفتقر 
المُسكّنات والمُــضــادات الحيوية 
والضمادات. المواصلات العامة 
شــبــه مــشــلــولــة، وخــدمــات المــيــاه 
والــــكــــهــــربــــاء تـــنـــقـــطـــع ســــاعــــات 
يومياً، بينما بلغ معدّل انهيار 
«البوليفار» مستوى بــات معه 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور لا يكفي 
لشراء كيلوغرام من الأرز أو علبة 
من سمك التونة. الطحين والملح 
والـــســـكـــر والــحــلــيــب هـــي المــــواد 
الـــتـــي «يـــشـــتـــري» بــهــا مـــــادورو 
صمت الطبقة الشعبية المغلوبة 
عــلــى أمــــرهــــا، أو أصـــواتـــهـــا في 
الانـــتـــخـــابـــات، ويــتــحــصّــن وراء 
«الميليشيا» التي تضمّ ٤٠٠ ألف 
مدني من الشرائح الاجتماعية 
الفقيرة التي وزّع عليها النظام 
الأراضــــــي وأغـــرقـــهـــا بــالإعــانــات 
ودجّـــــجـــــهـــــا بـــــالـــــســـــلاح «لــــدعــــم 
الجيش في الدفاع عن الثورة».

منذ أشهر والحكومة تلزم 
الـــصـــمـــت الــــتــــام حـــــول فــضــائــح 
الــفــســاد الــضــخــمــة الـــتـــي طــالــت 
مسؤولين كبارا في شركة النفط 
الـــوطـــنـــيـــة والــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
العام والإدارة العسكرية. أكثر 
رت 

ّ
من ١٢٠٠ مليون دولار تبخ

مــن  و٢٠١٥   ٢٠١٤ عــــامــــي  بــــين 
ر  خزينة شركة النفط التي توفـّ
٩٦ في المائة من العملة الصعبة 
للبلاد، فــي حــين تتحدث وزارة 
العدل الأميركية عن استثمارات 
بمئات ملايين الدولارات يملكها 
أنــســبــاء مــســؤولــين فــنــزويــلــيــين 
كبار في قطاع العقارات والملاهي 
وإسطبلات الخيول الأصيلة في 

ولاية فلوريدا الأميركية.
كــل هـــذا لــم يــكــفِ حــتــى الآن 
لدفع مادورو إلى إجراء مراجعة 
حــســابــات أو نــقــد ذاتــــــي، حتى 
لــلــقــيــام بـــخـــطـــوة ولـــــو خــجــولــة 
بـــاتـــجـــاه المـــعـــارضـــة. لـــم يــتــغــيّــر 
شــــــيء فــــي خـــطـــابـــه الــشــعــبــوي 
الطالع من ستينات وسبعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، مــــاضــــيــــا فــي 
مـــواجـــهـــة وهــمــيــة مـــع طــواحــين 
الــهــواء، ورافــضــا الاتــعــاظ حتى 
بــأشــلاء ثـــورة بــاتــت عــاجــزة عن 
إطــعــام أبــنــائــهــا فــي الــبــلــد الــذي 
أطلق عليه المستعمرون الإسبان 
عــنــدمــا نــزلــوا عــلــى شــاطــئــه في 
مطلع القرن السادس عشر اسم 

«الأندلس الجديدة».

مضى أســبــوع على حــادثــة الانــفــجــار الـــذي تسببت به 
طــائــرتــان مــســيّــرتــان بــــدون طــيــار (درون) قـــرب المــنــصّــة 
العسكري بمناسبة ذكرى تأسيس  العرض  الرسمية في 
الــحــرس الــوطــنــي الــفــنــزويــلــي وســـط الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس. 
الرئيس  إذا كانت محاولة لاغتيال  وليس واضحا بعد ما 
نــيــكــولاس مــــادورو، أو حــادثــا عــرضــيّــا ســـارع الــنــظــام إلى 

استغلاله لتضييق الخناق على المعارضة التي بدأت تظهر 
علامات الوهن والتصدّع في صفوفها، أو أنها رسالة من 
الأوساط العسكرية التي يشاع الكثير أخيرا عن تنامي تيّار 

المعارضين للنظام فيها.
الأمر الوحيد الأكيد هو أن حملة واسعة جديدة من القمع 
ضد القيادات المتشدّدة في المعارضة قد بدأت، بينما دخلت 

العلاقات المتوترة بين فنزويلا و«جارتها» كولومبيا في نفق 
مظلم ومفتوح على كل الاحتمالات.

ما الذي حصل فعلا في تلك الحادثة؟ وما هي تداعياتها 
الفنزويلية المستفحلة على  المحتملة على مستقبل الأزمة 
الثنائية بين  العلاقات  الجبهات؟ وكيف ستؤثر على  كل 

كاراكاس وبوغوتا؟

يواصل الفنزويليون 

مسلسل العذابات 

اليومية لتوفير 

الطعام ومستلزمات 

الحياة الأساسية

,,

,,

«إنــــهــــا خـــطـــوة قـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر لــلــغــايــة 
وقـــــاصـــــرة... ســتــكــون لـــهـــذا الأمـــــر (تــقــلــيــص 
واشـــنـــطـــن بـــرامـــج تــعــلــيــم وتــــدريــــب عــشــرات 
الــضــبــاط الــبــاكــســتــانــيــين) تــداعــيــات سلبية 
دائمة تحد من العلاقات الثنائية بشكل كبير 

في المستقبل».
دان فيلدمان، الممثل الأميركي الخاص السابق 
في أفغانستان وباكستان

«فــي كــل مــرة تــحــاول آلــة القتل 
الإسرائيلية أن تكسر إرادة شعبنا 
فـــي مـــواصـــلـــة نــضــالــه ومــســيــراتــه، 
وفي كل مرة تفشل في ذلك، واليوم 
سيخرج شعبنا في مسيرات العودة 

في تحدٍ لآلة الحرب الإسرائيلية».
حازم قاسم، الناطق 
باسم حركة {حماس}

«ســــيــــتــــحــــتــــم عـــــلـــــى روســـــيـــــا 
التأهب لمواجهة المزيد الآتي (من 
العقوبات الاقتصادية الأميركية) 
خلال السنوات المقبلة والاستعداد 
للأسوأ والدفع إلى الوراء حيثما 

تستطيع».
ديمتري ترينين، مدير 
مركز كارنيغي موسكو

بــالــدولار  أمـــوال  «إذا كانت لديكم 
الــيــورو أو ذهــب تدخرونه، اذهبوا  أو 
الــلــيــرة  إلـــى  المـــصـــارف لتحويلها  إلـــى 
الــتــركــيــة، إنــــه كـــفـــاح وطـــنـــي. ســيــكــون 
هــذا رد أمّتي على الذين أعلنوا حرباً 
اقــتــصــاديــة عــلــيــنــا... لـــن نــخــســر هــذه 

الحرب الاقتصادية».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

> لم تشهد الحدود البريّة الفاصلة بين الجمهوريتين الأميركيتين الجنوبيتين «الجارتين» فنزويلا 

الــذي تشهده منذ  وكولومبيا، والتي تمتدّ على ما يزيد عن ٢٢٠٠ كلم، توترا مثل التوتر المتصاعد 

منتصف العام الماضي عندما بدأ المهاجرون واللاجئون الفنزويليون يتدفقون بــالآلاف إلى المناطق 

الكولومبية القريبة من الحدود. وحدثت هذه الموجات من الهجرة الاقتصادية والأمنية بالتزامن مع 

اشتداد الأزمــة السياسية والاجتماعية في فنزويلا، واحتدام المواجهات بين نظام الرئيس اليساري 

نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية اليمينية، والتي أوقعت مئات القتلى والجرحى.

إلــى إحصاءات  ر عــدد اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا حاليا بمليون شخص، استنادا  يقدَّ

حكومة بوغوتا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أميركا اللاتينية، وهو واقع يشكّل عبئا كبيرا 

على الحكومة الكولومبية على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية والأمنية التي تقدّمها 
لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين.

والاتهامات التي وجّهها أخيرا الرئيس الفنزويلي إلى نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس، 

رغم خطورتها، تندرج - وفق محللين - ضمن الضائقة التي يعاني منها نظام مادورو في الداخل، حيث 

يتنامى التململ من سياسته في الأوســاط العسكرية والمدنية المحسوبة على خط الرئيس اليساري 

السابق أوغو تشافيز، وإزاء العزلة التي يواجهها في محيطه الخارجي، والتي يتوقع أن تتفاقم مع 

ح اليميني إيفان دوكيه إلى سدّة الرئاسة في كولومبيا. ولقد تزامن تسلّم دوكيه مهام 
ّ

وصول المرش

منصبه مع إطلاق مادورو الاتهامات ضد سلفه سانتوس.

يذكر أن دوكيه كان قد أعلن إبان حملته الانتخابية، ثم بعد انتخابه، أنه لن يرسل سفيرا لبلاده 

إلى فنزويلا. وزاد بأنه سيسعى لدى المحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات مثول مادورو أمامها 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأعلن أيضا أنه سينسحب من منظمة «أوناسور» UNASUR التي 

تضمّ الدول الـ١٢ في أميركا الجنوبية.

وهنا يجدر التذكير بأن مادورو سبق له أن وجّه اتهامات إلى كولومبيا ورئيسها (المغادر) خوان 

مانويل سانتوس منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بالتخطيط لعمليات عسكرية على الحدود 

بهدف افتعال مواجهة مسلّحة بين البلدين «خدمة للإمبريالية الأميركية»، حسب تعبيره. وادعى أنه 

ع أن ترتفع حدة التوتر 
ّ
يملك أدلة على تلك الاتهامات لكنه لم يكشف عنها حتى الآن. وعليه، من المتوق

إلــى مواجهة  البلدين الجارين في الأشهر المقبلة، رغــم استبعاد المراقبين أن يـؤدي هــذا التشنج  بين 
مسلحة بين الدولتين.

فنزويلا وكولومبيا... «جارتان» جغرافياً و«عدوتان» آيديولوجياً

ASHARQ AL-AWSAT
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هل فقدت إيران «ميزان الانتباه»؟
هــــل إيـــــــران فــــي حـــاجـــة إلـــــى حـــرب 
خارجية؟ كما صرح بذلك قبل ساعات 
الــكــاتــب الإيـــرانـــي عــلــي رضـــا فــرقــانــي، 
رئــيــس تــحــريــر مــوقــع «آرمـــــان بـــرس»، 
الذي يمثل صوت الجناح الأكثر تطرفاً 
الــداخــل الإيــرانــي، ويمكن اعتباره  فــي 

صوت المرشد علي خامنئي.
يتحدث فــرقــانــي عــن حــاجــة بــلاده 
إلـــــى حـــــرب خــــارجــــيــــة، وهـــنـــا فـــإنـــه لــم 
يـــأتِ بجديد، فــديــدن إيـــران هــو الهرب 
مــن مــشــاكــل الـــداخـــل وتــصــديــرهــا عبر 
المــثــيــر  الــــخــــارج، إلا أن  إلــــى  الــــحــــروب 
فـــي كــــلام فــرقــانــي هـــو الإعـــــلان عـــن أن 
الــعــنــاصــر الانــتــحــاريــة المــوالــيــة لإيـــران 
الــقــواعــد الأميركية فــي ١١٢  ستضرب 

بلداً خلال أي حرب محتملة مقبلة.
تصريحات فرقاني ليست بعيدة 
عــــــن تــــوجــــهــــات «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيراني، الذي أعلن قائده محمد علي 
جــعــفــري أن إيــــــران مــســتــعــدة لــخــوض 
الــولايــات المتحدة،  معركة كــبــرى ضــد 
رغم أن التصريحات الأميركية، وآخرها 
مــــا تــــفــــوه بــــه جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس وزيــــر 
إلـــى نــوايــا واشنطن  الـــدفـــاع، لا تشير 
لــلــحــرب، بــل لتغيير الــســلــوك الإيــرانــي 

في المنطقة وحول العالم.
ما جاء به فرقاني تأييداً وتعضيداً 
لـــــرؤيـــــة خـــامـــنـــئـــي وجــــعــــفــــري خــطــيــر 
جـــداً، لأنــه يصف الــحــرب بــين فريقين؛ 
الأول يــمــثــل الــنــزعــة المــقــدســة الإلــهــيــة 
والـــجـــهـــاد المـــقـــدس، والآخـــــر يــعــبــر عن 
المــيــول الــعــدوانــيــة الــبــشــريــة، وبالطبع 
فــالــوصــف الأول يــذهــب لإيـــــران، فيما 

أميركا نصيبها الآخر.
هــل فقدت إيـــران «مــيــزان الانتباه» 

الخاص بها؟
يــعــتــبــر الـــتـــعـــريـــف المـــتـــقـــدم إحــــدى 
أهــــــم الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تـــشـــغـــل أذهــــــان 
الاستراتيجيين العسكريين في أي حرب 
تقديراتهم  فــي  أو  لشنها،  يخططون 
الاستباقية لملاقاة خصم قــوي، سواء 

قبل المعركة أو حال دوران عجلتها.
«مـــــــــــيـــــــــــزان الانـــــــــتـــــــــبـــــــــاه» عـــمـــلـــيـــة 
لــهــا حساباتها  اســتــراتــيــجــيــة مــعــقــدة 
الدقيقة، والخطأ فيها يعني الدخول 
فـــــي صــــــــدام قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى خــــســــارة 
المواجهة، وهناك تاريخياً من تنبه لها 
بشكل جــيــد، وهــنــاك مــن أخــفــق، فحين 
أهمل هتلر دخــول أميركا الحرب إلى 
جــانــب الحلفاء كــان مصيره الهزيمة 
الــســادات الخبراء  النكراء، وحــين طــرد 
الــــــروس كــــان يــســعــى لــتــجــنــيــب بـــلاده 
مــواجــهــة «الـــنـــاتـــو» بــرمــتــه قــبــل حــرب 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣.
تــبــدو إيــــران المــتــخــبــطــة بــعــيــدة كل 
البعد عن حسابات «ميزان الانتباه»، 
لا سيما عبر انفلات التصريحات التي 

تـــهـــدد المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة وغــيــرهــا 
فــي الخليج وخــارجــه، مــا يضعها في 
مواجهة الخطوط الحمر الأميركية غير 

المسموح بتجاوزها.
تحلم إيــران بــدور السيد الإقليمي 
المهيمن والمسيطر في الخليج العربي، 
وتتطلع لأن تصبح لاعباً إقليمياً في 
الشرق الأوســط وشــرق آسيا، غير أنه 
يغيب عــن نــاظــريــهــا نسياً أو تناسياً 
شرطان أساسيان لا بد من توافرهما 

لأي دولة تتطلع لمثل هذه الأدوار: 
قـــــــدرات  لــــهــــا  تــــتــــوافــــر  أن  الأول: 
اقتصادية ومــالــيــة هائلة تمكنها من 
الإنـــفـــاق عــلــى مــشــروعــهــا فـــي الـــداخـــل 
والـــخـــارج، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يتوافر 
لإيـــران حكماً، وحــال الــشــارع الإيــرانــي 
المــآلات الاقتصادية للبلاد  الناقم على 

تغني عن السؤال.
الثاني: قوة عسكرية هائلة ومدى 
نيران بعيد تستطيع من خلاله أن تنفذ 
ما تريد على الأرض، وهو ما لا تملكه 
إيران، فما لديها من أسلحة لا يتجاوز 
بقايا ما أنتجته الترسانة العسكرية 
الــســوفــيــاتــيــة حــتــى ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وما تتباهى به من صواريخ 
سيلاقي أنظمة «الباتريوت» وغيرها 
مما لا يعرف العالم، ما يبطل مفعولها.

يــدعــونــا مفهوم «مــيــزان الانــتــبــاه» 
لإثــــارة الــســؤال مــحــل الـــقـــراءة: «ومـــاذا 
إيــران في ردات فعلها حال  لو تمادت 
أطــبــقــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
رقبتها، وقررت إغلاق مضيق هرمز، أو 
تعطيل الملاحة في باب المندب، ما يعني 
السعي لمواجهة عسكرية أميركية لن 
تتأخر بحال من الأحوال، وقد يأخذها 
الغرور إلى إثارة القلاقل الأمنية حول 
العالم عبر فرق اغتيالاتها، عطفاً على 

انتحارييها»؟
بشيء من المكاشفة أو المصارحة، 
قد يبدأ السيناريو العسكري الإيراني 
بمحاولة إلحاق شيء من الأذى بدول 
الـــــجـــــوار، أو المـــنـــشـــآت الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الخليج والشرق الأوسط، وهنا سيبدأ 
الــســيــنــاريــو الــصــدامــي الأمــيــركــي عبر 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي أولاً، وتــخــريــبــه 

بشكل غير مسبوق في يوم واحد، وذلك 
مــن خــلال الهجوم على معامل تكرير 
النفط المحدودة، ثم محطات الكهرباء، 
ومــراكــز الطاقة، والجسور، ومحطات 
المــيــاه، ونــقــاط الــتــوزيــع، مــا يعني شل 
حركة الحياة في الداخل الإيراني دفعة 

واحدة.
لاحــقــاً سيتابع الأمــيــركــيــون ردات 
الــفــعــل الإيــرانــيــة خـــلال يـــوم أو اثــنــين، 
فـــــإذا تــغــيــر الــســلــوك الإيــــرانــــي وأبــــدت 
طــهــران شــكــلاً مــن أشــكــال الاســتــســلام، 
فإن الآلــة العسكرية الأميركية سترفع 
عنها يــد الــغــضــب، أمـــا إذا مــضــى بها 
جـــنـــون الانـــتـــحـــاريـــين الــــذيــــن يــتــحــدث 
عنهم فرقاني نحو عملية أو أكثر حول 
الــعــالــم، فــســاعــتــهــا ســتــرســل واشــنــطــن 
إشــــارة تــحــذيــر قــبــل نــهــائــيــة مــن خــلال 
قصف هدف أو هدفين من أغلى الأهداف 
النووية الإيرانية، ويكفي قصف ليلة 
واحــــــــدة فـــقـــط كــــرســــالــــة تـــعـــنـــي جــديــة 

التصاعد.
هنا يتساءل البعض: وماذا لو أقدم 
نظام المــلالــي على الخيار «شمشون» 
الــذاتــي وهــدم المعبد  بمعنى الانتحار 
عــلــى مـــن فــيــه دفــعــة واحـــــدة إذا تــهــدد 

الحلم الإيراني الدوغمائي بالفناء؟
الــثــابــت ســاعــتــهــا أن الأوركـــســـتـــرا 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة ســـــوف تــعــزف 
إيـــران، وقد  مقطوعتها الأخــيــرة تجاه 
ذهـــــب بـــعـــض الــــكــــتّــــاب والــصــحــافــيــين 
الأمــيــركــيــين مــثــل ســيــمــور هــيــرش إلــى 
القول بأن واشنطن يمكن أن تستخدم 
قــنــابــل «المـــيـــنـــي نــــــووي» فـــي مــواجــهــة 
المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة الــبــاقــيــة، لا سيما 

النووية المختبئة في باطن الجبال.
لــكــن فـــي واقــــع الـــحـــال قـــد لا تــكــون 
واشـــــنـــــطـــــن فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى «مـــيـــنـــي 
نووي»، إذ يكفيها أن تنطلق قاذفاتها 
الثقيلة مثل «بــي - ٢» و«الــشــبــح» من 
قاعدة «دييغو غارثيا» محملة بقنابل 
الأعماق زنة ٨ أطنان، التي تنفجر على 
أقـــدام من  مــراحــل لتفتت عمق ثمانية 

صخر الكونكريت.
أمـــــــــــام تـــــصـــــريـــــحـــــات الإيـــــرانـــــيـــــين 
الــتــي يضيع فيها «مـــيـــزان الانــتــبــاه»، 
يـــتـــذكـــر المـــــــرء تـــصـــريـــحـــات كــيــســنــجــر 
وبريجنيسكي عن أسلحة أميركية لم 
تخطر على قلب بشر، يمكنها أن تفتح 
بوابات جهنم على الإيرانيين لو شاء 
سيد البيت الأبيض، سواء اتفقنا معه 

أو افترقنا عنه.
لم تتنبه يوغوسلافيا في تسعينات 
«ميزان الانتباه»، الأمر  القرن الماضي لـ
الــذي أعادها للوراء في المواجهة أمام 
أميركا ثلاثة عقود، وإيران على عتبات 
العودة ثلاثة قرون إلى الخلف... أما من 

رجل رشيد بينهم؟

م القلب ما يكهرِب البدن...
ّ
ما يعت

المــــعــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة حــــول 
إلى  اللبنانية  الحكومة  تشكيل 
احتدام أعنف، في ظل محاولات 
الـــتـــضـــيـــيـــق أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر عــلــى 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
الــــذي يــصــر عــلــى حــكــومــة وحــدة 
وطــــنــــيــــة جــــامــــعــــة، تــــســــاعــــد فــي 
الــوضــع الجامد، وتكون  تحريك 
قــــادرة عــلــى الاســتــجــابــة لأمــريــن؛ 
أولا الشروط التي تطلبها الدول 
المانحة من لبنان وهو ما سمعه 
فـــــي مـــؤتـــمـــر «ســــــيــــــدر»، وثـــانـــيـــاً 
الانـــــخـــــراط الــــجــــاد والـــفـــعـــلـــي فــي 
مــعــركــة كــبــيــرة لمــحــاربــة الإهــــدار 
الذي ينخر عافية لبنان ويعمّق 

من ثقافة الفساد المتغولة!
ولكن بعد العودة إلى الحديث 
عن تشكيل حكومة أكثرية، وهو 
ما لمح إليه الرئيس ميشال عون، 
وبــعــد الــتــمــســك بــالــحــصــول على 
حصص حكومية تبدو مجحفة 
حتى إلغائية، ومن شأنها إعطاء 
الــتــحــالــف بــين الــثــنــائــي الشيعي 
الــحــر» أكثرية  و«الــتــيــار الوطني 
الــثــلــثــين المــقــرريــن فـــي كـــل شـــيء، 
تبدو الأمور وكأنها دخلت فعلاً 

في نفق طويل ومظلم!
يــأتــي كــل هـــذا بــعــد مـــرور ما 
يقرب من عامين على العهد، رغم 
أنــه سبق لــعــون أن قــال إن عهده 
ســـيـــبـــدأ مــــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، وهـــــا هــــي الــحــكــومــة 
عــــالــــقــــة فــــــي شـــــــــروط عـــرقـــوبـــيـــة 
ليست بعيدة عن موقفه، وصلت 
تــــكــــراراً إلــــى درجـــــة الــتــلــويــح في 
أوســــــــاط «حــــــزب الــــلــــه» وحــلــفــاء 
سوريا العائدين على أكتافه في 
الــنــيــابــيــة، بالسعي  الانــتــخــابــات 
إلى انتزاع التكليف من الحريري، 
إثـــــارة للفتنة لأن  وهــــذا بــمــثــابــة 
الــدســتــور واضـــح، فهو لــم يحدد 
مهلة للتشكيل، ونـــص صــراحــة 
على أن الرئيس المكلّف هو الذي 
يــشــكــل الــحــكــومــة ويــطــلــع رئيس 
الجمهورية عليها… ونقطة على 

السطر كما يقال!
فــي انتظار الــخــروج مــن هذا 
النفق المظلم، دعونا نتحدث عما 
هو أكثر ظلمة وحلكة، ليس فقط 
فــي قــصــة «الــبــواخــر العثمانية» 
الـــتـــي تـــكـــهـــرب الــــبــــدن أكـــثـــر مــمــا 
تنير المدن، بل في مسائل الفساد 
والإهدار والفلتان التي ويا لمرارة 
الــســخــريــة، يــتــفــق كــل المــســؤولــين 
والــســيــاســيــين شــكــلاً وقــــولاً على 
ضرورة محاربتها، ولكنها واقعاً 

إلى مزيد من التفاقم المتوحش!

فــــــي الأســـــبـــــوع 
المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي كــــــــــان 
الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــيــــــــون 
ـــــاســـــة 

ّ
بــــقــــصــــة «فـــــق

الــصــيــصــان» الــتــي 
اكتشفت في شركة 
الــكــهــربــاء وصـــارت 
الأكـــــــــثـــــــــر تـــــــــــــــداولاً 
وســـــــخـــــــريـــــــة عـــلـــى 
وســــائــــل الاتــــصــــال 
الاجــتــمــاعــي، وهــذا 
الأســـــــبـــــــوع جــــــاءت 
قصة سكك الحديد 

الــتــي لا تُــــصــــدّق، عــنــدمــا نــشــرت 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة إعـــلانـــاً جــاء 
فــيــه حــرفــيــاً: «مــنــاقــصــة عمومية 
لتقديم مــحــروقــات ســائــلــة ديــزل 
أويل أخضر لزوم مصلحة سكك 
الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك، وذلــك 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة من 
يــوم الثلاثاء الــواقــع في ٢٨ - ٨ - 
٢٠١٨… على الراغبين بالاشتراك 
في المناقصة العمومية الحصول 
على نسخة من دفتر الشروط في 
قسم اللوازم مقابل مبلغ ١٥٠٠٠٠ 

ل ل… إلخ».
هــكــذا بـــالـــحـــرف، ولــكــن أيــهــا 
الـــــذكـــــي، لـــيـــس فــــي لـــبـــنـــان ســكــك 
حـــديـــد مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً، وخــطــوط 
هـــــــذه الــــســــكــــك الـــــتـــــي كـــــانـــــت فــي 
الماضي تربط صور في الجنوب 
بطرابلس في الشمال، فإما طُمرت 
بالتراب وإما صارت تحت الطرق 
الإسفلتية، وإمــا سُــرقــت وبيعت 

خردة أيام الوصاية السورية!
ولــــــكــــــن لـــــيـــــس فـــــــي الــــــدولــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن يــــقــــرأ نــــص هـــذا 
الإعــــلان الــفــضــيــحــة، وخــصــوصــاً 
أثــيــرت ضجة كــبــرى على  بعدما 
زيـــــــادة رواتـــــــب مـــديـــر ومــوظــفــي 
مــصــلــحــة الــســكــك الـــحـــديـــد، يــوم 
قامت القيامة حول سلسلة الرتب 
والرواتب التي تكاد تُفلس الدولة، 
وكما هناك مصلحة لسكك غير 
مــــــوجــــــودة، هــــنــــاك مــــثــــلاً مــكــتــب 
للشمندر السكري، رغم أن معمل 
الــســكــر مــقــفــل مـــن قــديــم الـــزمـــان، 
وهــنــاك مكتب للقمح ولــيــس من 
قمح... «تأكلين يا سيدتي الدولة 

الغافية» وبالأحرى الفاسدة!
أعود تكراراً إلى قصة أنجيلا 
ميركل، التي عندما زارت لبنان 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، وضــــعــــت أمــــام 
المـــــســـــؤولـــــين عــــرضــــاً مـــــن شـــركـــة 
«ســـــيـــــمـــــنـــــز»، وقـــــــــال أحــــــــد كـــبـــار 
مــرافــقــيــهــا إن ألمـــانـــيـــا مــســتــعــدة 
لأن تقدّم حسماً من أجل إنعاش 

لبنان، ومقابل ٨٠٠ 
مــلــيــون دولار فقط 
ســــتــــؤمــــن الإنــــــــــارة 
بــالــكــامــل «٢٤ على 
مــــلايــــين  لـــــــــــ٧   «٢٤
شــــــــخــــــــص، وهــــــــــذا 
الـــكـــلام مــســجّــل في 
مـــــحـــــضـــــر رســـــمـــــي 
لــــــــــدى أحــــــــــد كــــبــــار 
مراجع الدولة، كما 
أبــلــغــت  أن مـــيـــركـــل 
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــين أن 
الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــــال لــهــا إن 
فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا مــســتــعــدتــان 
لــتــزويــد لــبــنــان بــكــل حــاجــتــه من 

الطاقة بأسعار رخيصة جداً!
لكن ليس في أوســاط الدولة 
اللبنانية سوى الصمت وتجاهل 
كــل مــا قيل فــي هــذا الــشــأن، ربما 
بسبب الخلاف المستجد في الأيام 
القليلة الماضية بسبب الباخرة 
العثمانية الثالثة، التي قيل إنها 
ســتــزود لبنان بقسم مــن الطاقة 
مــجــانــاً لــــ٣ أشــهــر ثــم تـــغـــادر، في 
حـــين تــتــوقــع أوســــــاط فـــي وزارة 
المـــالـــيـــة أنـــهـــا ســتــبــقــى مــدفــوعــة 
الأجـــر مــثــل سابقتيها، وهـــو ما 
كلّف لبنان ما يقرب من ٧ مليارات 
دولار كان يمكن أن تنشئ معامل 

تحل هذه المشكلة.
الـــبـــاخـــرة  يــــصــــدق أن  مـــــا لا 
الثالثة كهربت الأجواء والعلاقات 
قبل أن تنير المنازل، فبعدما قيل 
إنــهــا ســتــرســو فــي الــجــيــة، نقلت 
إلـــــــى الـــــزهـــــرانـــــي فـــــي الــــجــــنــــوب، 
وقيل إنها ستخفف من ساعات 
الــــتــــقــــنــــين وتـــــحـــــســـــن الــــتــــغــــذيــــة 
بــــالــــتــــيــــار، فــــاعــــتــــرضــــت عــلــيــهــا 
حــركــة «أمــــل» لأســبــاب قــيــل إنها 
تتعلق «بــالــحــفــاظ عــلــى البيئة» 
وبــضــرورة إنــشــاء معمل جديد، 
الله»  بينما قال مناصرو «حزب 
إن أصـــحـــاب المــــولــــدات الــخــاصــة 
الــذيــن سيتضررون مــن الباخرة 
ضغطوا لإبعادها... وهكذا كان!

وتهادت الباخرة من الزهراني 
مروراً بالجية وصولاً إلى منطقة 
إنــهــا  قـــيـــل  ذوق مـــصـــبـــح، حـــيـــث 
ستؤمن الكهرباء لمنطقة كسروان 
وجــبــيــل وقــســم مـــن المــــتن ٢٣ إلــى 
الــيــوم، وهنا قامت  ٢٤ ساعة في 
القيامة في أماكن أخــرى، عندما 
قـــال أصــحــاب المـــولـــدات الــخــاصــة 
فــي تــلــك المــنــاطــق إنــهــم يطالبون 
«عــطــل وضــــرر»، بسبب  الــدولــة بـــ
الباخرة التي «ستقطع رزقهم»، 

وجاء هذا كمشكلة إضافية، بعد 
قـــــرار وزارة الاقــتــصــاد  رفــضــهــم 
تركيب عدادات تضبط فواتيرهم، 
ورفضهم التعريفة التي تقررها 

وزارة الطاقة ثمناً للكيلوواط.
مسخرة المساخر أن يضطر 
والاقــــتــــصــــاد  الــــطــــاقــــة  وزراء،   ٣
والـــداخـــلـــيـــة؛ إلــــى اجـــتـــمـــاع لــحــلّ 
مشكلة «مافيا المولدات الخاصة» 
الذين يهددون بإغراق لبنان في 
الــعــتــمــة، فـــي وقــــت كـــانـــت وكــالــة 
«بلومبيرغ» تقول إن هذه المافيا 
الــتــي تــؤمــن نصف حــاجــة لبنان 
من الطاقة، باتت تتحكم بسوق 
تتراوح قيمتها من مليار ونصف 
المليار إلى ملياري دولار، وإنها 
تـــقـــف فــــي وجـــــه كــــل مــــن يـــحـــاول 
إحــــــــــداث إصــــــلاحــــــات فـــــي قـــطـــاع 

الكهرباء.
وتقول «بلومبيرغ» إن مافيا 
المولدات تملك نفوذاً على البلديات 
وتــربــطــهــا عـــلاقـــات بــســيــاســيــين 
نــافــذيــن وبـــزعـــمـــاء فـــي الــســلــطــة، 
وإنها تدفع عمولات لتحول دون 
الــكــهــربــاء، مــا يدفع  حــل مشكلة 
البعض الآن إلــى الــتــســاؤل، لمــاذا 
لـــم يـــأخـــذ عــــرض مــيــركــل طــريــقــه 
الفوري إلى التنفيذ، وخصوصاً 
أن كـــل ذلـــك جـــاء فـــي وقـــت نقلت 
الـــوكـــالات خــبــر افــتــتــاح الــرئــيــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي ٣ 
محطات عملاقة لتوليد الكهرباء 
نفذتها شركة «سيمنز»، وبلغت 
كلفتها ٦ مليارات يــورو وتؤمن 
١٤٤٠٠ ميغاواط، أي ٨ أضعاف ما 
يحتاجه لبنان، الذي أنفق حتى 
الآن ما يقرب من ٣٥ مليار دولار، 
أي ثـــلـــث ديـــنـــه الــــعــــام عـــلـــى هـــذا 
القطاع، الغارق في عتمة العقول 
وظلام المسؤول والمسؤولية، في 
حين يقول وزير المال إن البواخر 
العثمانية كلفتنا المبلغ إياه الذي 

عوّم مصر بالكهرباء!
زيـــــادة فـــي تــعــتــيــم الــقــلــب قد 
يـــكـــون مـــن المـــنـــاســـب أن نــتــذكّــر، 
أن الإهــــــــدار المـــقـــصـــود والـــفـــســـاد 
المتوحش مثلاً، هما اللذان فرضا 
في موازنة ٢٠١٧ رصد مبلغ ١١٣ 
ملياراً و٨٢٠ مليون ليرة سنويا، 
كــلــفــة إيــــجــــارات لمــبــانــي الـــدولـــة، 
تتراكم عاماً بعد عام، وكان يمكن 
أن تعمّر بيروت ثانية، ولنتصوّر 
فقط أن مبنى الأسكوا تستأجره 
الـــــدولـــــة مـــنـــذ أعــــــــوام بــمــبــلــغ ١٠ 
مــلايــين دولار ســنــويــاً، وكـــان في 
وسعها أن تشتري بالمبلغ أحد 

أبراج مانهاتن!
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أساليب مواجهة حرب مواقع التواصل مع روسيا
عندما كنتُ القائد الأعلى لقوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي خريف 
عام ٢٠١١، كنا نقوم بحملة جوية 
ضد قوات الديكتاتور الليبي معمر 
القذافي، تحت اسم «عملية الحامي 
د في  الواحد». وكان القذافي قد هدَّ
بداية ذلك العام بمهاجمة المدنيين 
من غير المحاربين في ليبيا، ولذلك 
فقد خول مجلس الأمن الدولي حلف 
(نــــاتــــو) بتنفيذ  شـــمـــال الأطـــلـــســـي 
الضربات، وفــي الوقت ذاتــه فرض 

حظر سلاح على ليبيا.
ــذنــا أكــثــر من 

َّ
وفـــي الــنــهــايــة، نــف

٢٥ ألف ضربة جوية حققت نجاحاً 
مذهلاً، رغم أن عدم وجود متابعة 
أدى إلى وجود تحديات مستمرة، 
وعدم استقرار عام في البلاد. وفي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  نـــهـــايـــة 
آثـــــرت إعـــــلان نــهــايــة حـــالـــة الـــعـــداء 
عبر موقع التواصل «تويتر». وقد 
تملكني وغيري الذهول من أن هذه 
كــانــت المـــرة الأولــــى الــتــي تُستخدم 
الــتــواصــل الاجتماعي  فيها مــواقــع 
لإعلان نهاية صراع كبير. وشعرت 
بـــأهـــمـــيـــة اســــتــــخــــدام تـــلـــك الــشــبــكــة 
العالمية فــي حــدث كــهــذا، وكـــان من 
نتائج استخدام منصات التواصل 
أن لفتنا انتباه العالم لذلك الحدث 
الــجــلــل، وضــمــان وصـــول المعلومة 

للأصدقاء والأعداء وغير المحاربين 
على حد سواء، بصورة متزامنة.

ورأيـــت كذلك أن استخدام تلك 
الأداة التكنولوجية بشكل إيجابي 
وملائم كان بشير خير، وربما كانت 

له نتائجه الإيجابية.
وبالسير لــلأمــام وصـــولاً لعام 
٢٠١٦، وبــحــســب مــا اكــتــشــفــنــاه من 
خـــــلال الـــعـــمـــل الــــجــــاد لــلــمــســتــشــار 
الــــــــخــــــــاص روبـــــــــــــــرت مــــــــولــــــــر، فـــقـــد 
اســتــخــدمــت روســيــا تــلــك الشبكات 
الاجتماعية لاستهداف الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
نــتــائــجــهــا لــصــالــح مــرشــح روســيــا 
المــفــضــل، أي دعـــم خــيــار الــكــرمــلــين، 
وهـــــو دونــــالــــد تــــرمــــب. ومـــــن خـــلال 
«فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر»، بـــصـــورة 
واســـعـــة، تــمــكــنــت روســـيـــا مـــن بــنــاء 
جيش من المخترقين وإرسال رسائل 
الــفــرقــة واخــتــلاق روايـــات  لتحقيق 
زائـــــفـــــة ومـــهـــاجـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

الأميركية بشراسة.
كـــانـــت خـــطـــوة جــريــئــة بـــأوامـــر 
مــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين تهدف إلى تحويل منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى ســلاح 
فــعــال فــي الـــحـــرب. واســتــمــر الــحــال 
عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه إلـــــى أن أعــطــى 
خـــبـــراء الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 

«الــــضــــوء الأحــــمــــر»، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عُقِد في البيض الأبيض، 

على عجل، الأسبوع الماضي.
وكما قال لاوسيتز، فإذا كانت 
الــحــرب اســتــمــراراً لــلــســيــاســة (لكن 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة)، فـــإن اســتــخــدام 
مواقع التواصل الاجتماعي اليوم 
قـــد أوجـــــد طــريــقــاً جـــديـــداً لــلــتــأثــيــر 
السياسي والتفوق في الصراعات 
بــين الـــدول. وقــد أوجــد ذلــك أمامنا 
وجهاً خطيراً آخر من أوجه الحرب 
الــــتــــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا الاســــتــــعــــداد 
لمواجهتها. ماذا يعني ذلك للولايات 
المــتــحــدة؟ هــل نحن مستعدون في 

منطقة الصراع الرمادية تلك؟
أولاً، عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين إدراك 
الــحــروب الطويل يتعلق  أن تــاريــخ 

غــالــبــيــتــه بـــالـــتـــوازن بـــين الـــقـــدرات 
الهجومية والدفاعية. على سبيل 
المــثــال، تمكن الــرمــاة بــعــيــدو المــدى 
مـــن الــتــغــلــب عــلــى الـــــدرع الــدفــاعــيــة 

للفرسان الفرنسيين خــلال معركة 
ت 

َ
ن كــريــســي عـــام ١٣٤٦م. وقـــد تمكَّ

الـــطـــائـــرات الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن فــوق 

سطح حاملة الطائرات من التغلب 
عـــلـــى الــــــــــدروع الــــوقــــائــــيــــة المــثــبــتــة 
فــــوق أســـطـــح الــســفــن الــحــربــيــة في 
الحرب العالمية الثانية. وتستخدم 

الصواريخ الباليستية الدفاعية في 
الدفاع عن المدن من الهجمات بعيدة 

المدى اليوم في إسرائيل.
المدهش في استخدام منصات 
التواصل الاجتماعي في الصراعات 
أنها تغيّرت سريعاً من منح التفوق 
لــلــمــعــارضــين والمــتــمــرديــن - مثلما 
هــو الــحــال فــي الاســتــخــدام المكثف 
لها خلال ثورات الربيع العربي، أو 
فــي «الــثــورات الملونة» فــي أوروبـــا، 
حيث استخدمت بصورة كبيرة في 
إلـــى مساعدة   - المــظــاهــرات  تنظيم 
الأنظمة المستبدة. من سوريا إلى 
إيـــــران إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فــإن 
الدولة القمعية تعمد إلى تطبيقها 
بـــشـــراســـة لمــهــاجــمــة الأعـــــــداء ســـواء 
داخـــلـــيـــاً أو خـــارجـــيـــاً. واســـتـــخـــدام 

روسيا لتلك المنصات في مواجهة 
الولايات المتحدة كان المثال الأكثر 
درامـــيـــة والأبـــــرز الــــذي تــكــشــف بين 

الدول العظمى.

إن استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي يختلف كلياً عن حرب 
الفضاء الإلكتروني التي تستخدم 
الإنـــتـــرنـــت وعـــــــدداً لا يُـــحـــصـــى مــن 
الأكواد لمهاجمة الشبكات المسؤولة 
عــن الإمـــــداد، والمـــواصـــلات، والمـــال، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والــســيــطــرة، 
والمراقبة، وغيرها من مرافق البنية 
التحتية، وهــو أحــد أوجـــه المعركة 
الأخرى. لكن فهم استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في الصراعات 
لــيــس بــالأمــر الــســهــل، ولــذلــك تجد 
الولايات المتحدة صعوبة في الدفاع 
عن نفسها في هذه المنصات، ولذلك 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك رد فــعــل من 

جانبنا.
وفــي هــذا السياق، كتب المحلل 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــتـــر ســـيـــنـــغـــر يـــقـــول 
عـــــن قـــنـــاعـــة (فــــــي كـــتـــابـــه المـــقـــبـــل): 
الــحــرب، فإن  «مثلما هو الحال في 
المــنــوال نفسه  التسلح يسير عــلــى 
فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي»، 
والــكــاتــب هـــو أحـــد واضـــعـــي كــتــاب 
«أســطــول الأشــبــاح»، الـــذي يعرض 
نــظــرة مخيفة، وإن كــانــت واقعية، 
عــن الــحــرب بــين الـــولايـــات المتحدة 

والصين.
وأخـــــيـــــراً أفــــــاد الــــجــــنــــرال بــــاول 
ناكاسوني، الذي يرأس وكالة الأمن 

القومي وإدارة الفضاء الإلكتروني 
الأميركية، بأنه قد تلقى النصح من 
وزير الدفاع جيمس ماتيس، بشأن 
التجاوب مع الوساطات الأجنبية 
في هذا الصدد، لكن تلك النصائح 
لا تــزال غير واضحة بشأن طبيعة 
الــتــهــم والادعــــــــــاءات المـــوجـــهـــة إلــى 
الروس (من غير المتوقع تسليم أي 
الــولايــات  مــن المتهمين للعدالة فــي 

المتحدة).
ولــذلــك عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
الــرد باستخدام شبكات التواصل 
بشكل مــنــاســب ضــد روســيــا، حــال 
عدم توقفها عن ممارساتها، وذلك 
بالكشف عن حجم الفساد والثروات 

التي كوّنها مسؤولون روس.
لــقــد شــرعــت الـــولايـــات المتحدة 
فـــي الــســيــر بــهــذا الاتـــجـــاه بــالــفــعــل، 
لــكــن يتعين عليها  أن تــجــري تلك 
الــحــمــلات عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أيــضــاً، عــلــى أن تُــــزوّد 
بالصور والأدلة للفيلات والقصور، 
خصوصاً تلك الموجودة في بعض 
المــنــاطــق فــي أوروبـــــا. إن اســتــخــدام 
تلك المنصات لهذا الغرض سيكون 
لــه دور سياسي مهم مثلما فعلت 
عند إعلان نهاية الحرب في ليبيا 

عام ٢٠١١.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إميل أمين راجح الخوري

استخدام روسيا لمواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الولايات المتحدة 
كان المثال الأكثر درامية والأبرز الذي تكشف بين الدول العظمى

جيمس ستافريديس*
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إيران السوق السوداء في بازار العقول
نحن أمام حالة عقلية بقدر ما نحن أمام 
حرب من نوع جديد. لم ينسَ المؤرخون ما 
ت على الصين 

ّ
ن

ُ
عرف بحرب الأفيون التي ش

في حقبة من التاريخ. لكن أخطر الحروب 
وأكثرها تعقيداً تلك التي يُعبأ لها الإنسان 
كــل قـــواه ليشنها عــلــى ذاتــــه. إيــــران عاشت 
حقباً طويلة حرباً داخلها كمجتمع وكيان 
سياسي واجتماعي. منذ إسقاط نظام الشاه 
واســتــيــلاء الــخــمــيــنــي عــلــى الــســلــطــة أعلنت 
أقـــام الخميني  الــحــرب عــلــى نفسها.  إيــــران 
نظاماً غريباً عجيباً لا مثيل له في التاريخ 

الحديث.
بعد معاهدة وستفاليا سنة ١٦٤٨ ولد 
مفهوم وكيان الدولة الذي ظلَّ يتطور عبر 
التاريخ. دولة ولاية الفقيه الذي يحكم نيابة 
عن الإمام الغائب (المهدي المنتظر) هي كيان 
لــه ثــوابــت دســتــوريــة تخلق  متخيل ليست 
منظومة إداريــة وسياسية ومالية محددة. 
نــظــام ولايـــة الفقيه، هــل هــو نــظــام ملكي أم 
رئــاســي؟ نظام برلماني أم مختلط؟ مــا هي 
الــدولــة؟  صلاحيات مــن يطلق عليه رئيس 
ومـــــــا هـــــي صــــلاحــــيــــات مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
التشريعية؟ المرشد الأعلى للثورة ليس هو 
الحاكم الأوحد والمطلق، ولكنه أيضاً هو من 
يفكر ويــقــرر، يصنع الــســلام والــحــرب. لقد 
ألــقــى الــدســتــور الإيــرانــي الـــذي جــرى إقـــراره 
بعد ثورة الخميني، البلاد في فقاعة كبيرة، 
هي الكون الخيالي الذي صنع أهدافاً ليست 
الــســمــاء ولا مــن الأرض. أصــبــح الكيان  مــن 
الإيــرانــي يعيش دنــيــا الإنــكــار، أي التعامل 
مع عالم خلقه هو بذاته ولا وجود له على 

أرض العالم.
قسّم الخميني العالم إلى قسمين؛ تابع 
بــدّ من  لــه يأتمر بمعتقداته، وآخـــر عــدو لا 

مــواجــهــتــه لــتــغــيــيــره مـــن أجـــل تــحــويــلــه إلــى 
الــقــســم الأول. هـــذا التقسيم شــمــل المجتمع 
الإيــــرانــــي ذاتـــــه، فــكــل مـــن هـــو لــيــس مــوالــيــاً 
لــلــنــظــام فــكــريــاً وســيــاســيــاً فــهــو عـــدو لا بــدّ 
القاعدة السياسية  من مواجهته. وأضحت 
بــل العقدية هــي أن مــن يختلف معك لا بدّ 
مـــن مــواجــهــتــه بـــقـــوة. لا نــحــتــاج إلــــى طــرح 
السؤال؛ من هو عدو إيــران؟ ولكن نتساءل 
من هو صديقها؟ من قــراءة دستور الثورة 
الإيراني نصل إلى الإجابة مباشرة. خوض 
معركة كونية مــن أجــل القضاء على الظلم 
والاستكبار والتسلط. لكن ما هي المعايير 
الــتــي تــحــدد طبيعة الــظــلــم والــتــســلــط، ومــا 
هو البديل العادل الذي سيحل مكان ما هو 
مـــرفـــوض؟ تــلــك مــرحــلــة أخــــرى ســتــهــل على 

الكون عندما يبزغ الإمام 
المــنــتــظــر (المـــهـــدي) الـــذي 
«سيملأ الدنيا عدلاً بعد 
أن ملئت جــوراً وظلماً»، 
إذن العدو الجائر الظالم 
هو السلم الذي سيهبط 
الإمــــــــــــام المــــنــــتــــظــــر عــلــى 

درجاته ليقوم بمهمته القدرية.
أنـــفـــق الـــنـــظـــام الــفــقــهــي المــــــال والــجــهــد 
والكلام لتعبئة الشعب الإيراني في الداخل 
لإعـــــداده لــلــيــوم المـــوعـــود المــنــتــظــر. تــلــك هي 
الهوية الجامعة المانعة للنظام التي عمل 
على وضــع الإيرانيين في بوتقتها. كل من 
يخالف أو يختلف مع هذا المسار فهو عدو 
مــبــين، وهــكــذا دفـــع كثير مــن أبــنــاء الشعب 
الإيراني حياتهم وآخرون ضاعوا في متاهة 

العوز والمعاناة.
أمــا مــع الــخــارج فــالــعــداوة هــي البداية 
والنهاية. تحول الوطن إلى بــازار سياسي 

وآيــديــولــوجــي لــلــعــقــول، مــالــكــه هـــو الفقيه 
الـــــذي يـــحـــدد الــبــضــاعــة وأســـعـــارهـــا، بــــازار 
عملته البشر أجساداً وعقولاً. إيران لم تعش 
على مدى قرون أربعة بلا حرب في الداخل 
والخارج، الغائب الدائم هو خطط التنمية 
الــبــلاد مــن فقاعة  والــتــطــور والتنوير ونقل 
العصور الوسطى إلى دنيا الواقع الحديث 

المتقدم.
كل دولــة في العالم كبيرة أو صغيرة، 
تحدد أهدافها الأساسية، تُعبئ إمكاناتها 
المالية والبشرية من أجل الوصول إلى تلك 
الأهداف في قوس زمني محدد. تطوير حياة 
سكانها في جميع القطاعات هي الغاية التي 
تــتــحــرك نــحــوهــا آلـــة الـــدولـــة بــكــل مــقــدراتــهــا 
وقــدراتــهــا. مــا الأهــــداف الــتــي عــبــأت الــدولــة 

الإيـــرانـــيـــة إمــكــانــاتــهــا لتحقيقها؟ تصدير 
الــثــورة الــتــي عبأتها فــي صــنــاديــق السلاح 
والمال والآيديولوجيا. ترتب على ذلك إنتاج 
كتلة من العداوة مع دول ومجتمعات قريبة 
الـــبـــلاد أرواح كــثــيــر من  وبـــعـــيـــدة، وكــلــفــت 
شبابها وأفرغت خزائنها وأوهنت كيانها.

الـــفـــرص الــضــائــعــة، تــكــلــفــتُــهــا خــســائــر 
تشحذ سلاحها ذاتــيــاً. بعد نهاية الحرب 
الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة، اتــجــهــت أنــظــار الـــدول 
الكبيرة بما فيها الولايات المتحدة والدول 
الأوروبــيــة والــصــين نحو إيـــران اعتقاداً من 
الــجــمــيــع أنــهــا ســتــوجــه إمــكــانــاتــهــا المــالــيــة 

والبشرية نحو التنمية بعدما عانته من تلك 
الحرب الطويلة الدامية. تدافعت الشركات 
المــجــالات  النفطية والــصــنــاعــيــة فــي جــمــيــع 
نحو طهران إلى درجة جعلت الحصول على 
الــبــازار  تــذكــرة إلــى طــهــران بالغ الصعوبة. 
الفقهي الآيديولوجي كان هو السوق الكبرى 
المهيمنة على مفاصل البلاد، ساد الاقتناع 
لــدى الراكضين إلــى طهران أن فــرص العمل 

ليست بذلك الحجم المتوقع.
تجربة الصين وغيرها من الــدول التي 
غـــادرت بـــازار الآيــديــولــوجــيــا، وســـارت على 
طريق إعــادة إنتاج عقلها وأهدافها، كانت 
الـــحـــادي الــــذي صــنــع الــتــوقــعــات لإيـــــران ما 
بعد الــحــرب، لكن الإحــبــاط اتــســع. خاضت 
إيـــــران حــربــاً واحـــــدة مـــع الـــعـــراق، لــكــن بعد 
نهايتها فتحت جبهات 
الــنــووي  أخـــر. البرنامج 
الإيــــــرانــــــي كــــــان الـــحـــرب 
الكبرى التي أعلنت حالة 
الـــطـــوارئ عــلــى الصعيد 

الدولي.
رغـــم تــعــقــيــدات ذلــك 
الملف، كان وجود الرئيس الأميركي السابق 
براك أوباما فرصة لإيران لتعيد قراءة ذاتها. 
أوبـــامـــا انــتــهــج ســيــاســة «الاحـــــتـــــواء» الــتــي 
أعتقد أنها ستجعل إيران شريكاً للمجتمع 
الــدولــي، ونجح مــن خــلال مجموعة «٥+١» 
في الوصول إلى اتفاق عادل يرضي جميع 
الأطراف. كانت تلك الفرصة الذهبية لإيران 
أن تلج إلى العالم من بوابة ذلك الاتفاق، لكن 

الفرص مثل فصول السنة لا تدوم.
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
إلــى برنامجه  إيـــران  اليميني المتشدد ضــمَّ 
الانتخابي، وتوعّد بإلغاء الاتفاق النووي 

معها في حال فوزه. وقد كان الفوز، ومن ثمَّ 
إلغاء الاتفاق. ضم الرئيس الجديد إلى حزمة 
الخلاف مع إيران، الصواريخ التي تعتبرها 
إيـــــران ذراعـــهـــا الــعــســكــريــة الـــقـــويـــة، وكــذلــك 
تدخلاها في كثير من الــدول. سلم الرئيس 
الأمــيــركــي المــلــف إلـــى اثــنــين مــن المــتــشــدديــن 
تــجــاه إيـــــران هــمــا جـــون بــولــتــون مستشار 
الأمـــن الــقــومــي وبــومــبــيــو وزيـــر الــخــارجــيــة، 
وبدأ حبل العقوبات الأميركية يضيق حول 
رقــبــة إيـــــران. الــــدول الــخــمــس الــتــي شــاركــت 
في مفاوضات الملف الإيراني أجمعت على 
تمسكها بالاتفاق بما فيها الدول الأوروبية 
الحليفة لأميركا. لكن الحقائق الاقتصادية 
والعسكرية تقول: إن التوازن في هذه المعركة 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة لا تستطيع  مـــعـــدوم. 
المغامرة بعلاقاتها التجارية الضخمة مع 
أميركا مــن أجــل التعامل مــع إيـــران الــتــي لا 
يرقى حجمها المالي إلى ما تتمتع به ولاية 
أميركية صغيرة. الصين وروســيــا والهند 
وكــذلــك تركيا ودول أخـــرى تتحرك بوقود 
الـــتـــجـــارة، ورغـــــم الـــخـــلاف بـــين هــــذه الــــدول 

وأميركا فإن ما يبعدها عن إيران أكبر.
الاتــحــاد الأوروبـــي يتخوف من انهيار 
إيــران، ما سيزيد الموقف المعقد  النظام في 
في الشرق الأوســط تعقيداً، وهم يعتقدون 
أن سياسة الاحتواء ما زالت لها فرصة مع 
إيران. المشكلة الحقيقية أن النظام الإيراني 
جعل من خطاب العداء لأميركا والآخر جزءاً 
من منظومته الآيديولوجية، وتشكلت في 
مــفــاصــل الــنــظــام كــائــنــات تــعــيــش سياسياً 
ومالياً على ذاك الخطاب البازاري. الخطورة 
الــكــبــرى عــلــى الــنــظــام الإيــــرانــــي الـــيـــوم هي 
الشارع المحتقن الذي يعيش محنة الحياة... 

متى سينفجر؟ وكيف؟

موسى وشلقم... من أجل خلق «حوار نشط» 
 لـــديَّ قــنــاعــة بـــأن المــوضــوع الـــذي أتــحــدث 
فيه اليوم لن يعود إليه أحــد. ربما هي جملة 
اســتــفــزازيــة، فــقــط مــن أجـــل إثــــارة الــرغــبــة لــدى 
البعض، بــأن ينظروا إلــى الفكرة التي أريــد أن 
أطــرحــهــا، وربــمــا يــعــودون إليها مساهمة في 
إغناء التفكير بصوت عالٍ، من أجل خلق «حوار 
نشط» في فضائنا الثقافي العربي، الهدف هو 
أن نعيد به تقليداً ســارت عليه ثقافات أخرى، 
وأنـــتـــج كــثــيــراً مـــن الإيـــجـــابـــيـــات، وهــــو الــحــوار 
الــعــلــمــي الـــنـــدي فــيــمــا يــكــتــب ويــنــشــر، مـــن أجــل 

الوصول إلى قناعات مشتركة. 
فــــي هـــــذا الـــشـــهـــر، وفـــــي الأول مـــنـــه، نــشــر 
السيد عــمــرو مــوســى فــي هــذه الــجــريــدة، مقالاً 
كان عنوانه «التلصيم»، وبعد أربعة أيام نشر 
عبد الرحمن شلقم، في الجريدة نفسها، مقالاً 
بعنوان «الوضع العربي... مراجعة المفاهيم» 
مــا لفتني أن كــلا الاثــنــين واحــــد، وإن تــنــاولاه 
من زوايا مختلفة. إلا أن مناقشة ما يطرح من 
أفــكــار فــي ساحة الفكر العربي، افتقدت كثيراً 
وطويلاً، المناقشة الجادة، والأخــذ والــرد فيما 
يــقــال، وكأننا جميعا «جـــزر» (مــع استثناءات 
قليلة) بها أفراد يصيحون في واد مهجور، كل 

يقول كلمته ويمشي. 
أحاول هنا أن أحيي فكرة كانت موجودة 
في الأدب العربي في سنوات ما قبل «الثورات»، 
هــي تنشيط الــحــوار العلني فــي الــشــأن الــعــام. 
وهـــــي ظــــاهــــرة صــحــيــة ومـــطـــلـــوبـــة، أن يــجــري 
الــنــقــاش الــعــام لمــا يــطــرح مــن أفــكــار، لغربلتها 
تأكيداً أو نفياً أو إضافة أو تعديلاً، ويتدخل فيه 
أكثر من حامل للفكر الجاد، من أجل تخصيب 
الــفــكــر الــعــربــي المـــعـــاصـــر، خـــروجـــاً مــمــا ســمــاه 

الاثنان (عمرو وشلقم) الأزمة العربية. 
الكاتبان لا ينطلقان من فــراغ، فقد خدما 
لمدة طويلة في كواليس العمل السياسي؛ الأول 
فـــي أكــبــر ثــقــل بــشــري عــربــي ولـــســـنـــوات، وهــي 
مصر، ومن داخل المطبخ في درجــات مختلفة، 

والــثــانــي عمل فــي أكــثــر نــظــام عــربــي «مشاغبة 
وغرائبية»، ومن داخل المطبخ. إذن كلاهما يملك 
خبرة مباشرة، وأيضاً كلاهما وجد بعد كل تلك 
المسيرة، أن هناك أخطاء ارتكبت، تصل إلى مكان 
الخطايا، ووجــب نقدها، والبحث عــن بدائل. 
الرجلان يتفقان على «هشاشة الدولة العربية»، 
خاصة - في رأي شلقم - تلك التي رفعت شعارات 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة، وانــتــهــت بــتــجــربــة «الــربــيــع 
العربي». عمرو موسى في «تلصيم»، المفردة 
التي عنون بها مقاله، وشرحها على المذهب 
الــشــعــبــي المـــصـــري، بــأنــهــا «يـــدوبـــك واقـــف على 
حيله»! يقصد أن النظام العربي الحالي «هش» 
أيــضــاً، ويــحــتــاج إلــى تــقــويــم، وذكـــر اقتراحاته 

لتقويم ذلك النظام، الذي 
عــدد نقاطها (وألخصها 
بــســرعــة دون الإقــــــلال من 
الــــنــــقــــاط الأخــــــــــــرى): عـــدم 
تـــــكـــــرار أخـــــطـــــاء المــــاضــــي، 
والإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 

والمــصــالــح المــشــتــركــة، والـــحـــرب عــلــى الــفــســاد، 
والاشتباك مع النظام الإقليمي (تركيا، وإيران، 
وإســرائــيــل)، وأخــيــراً تآلف المــذاهــب (فــي الدين 

الإسلامي). 
شلقم، قاعدة تفسيره لهذا الوضع العربي 
الــهــش، أنــه نتيجة «غــيــاب الثقة» بــين الأنظمة 
الـــعـــربـــيـــة، ويــعــالــجــهــا بـــعـــدد مـــن الاقـــتـــراحـــات 
(ألــخــصــهــا دون الإقــــلال مــن الــنــقــاط الأخــــرى): 
تــرســيــخ حــســن الـــجـــوار، وانــســيــابــيــة الــتــجــارة، 
وتجاوز نهج تصدير الآيديولوجيا، والتخلص 
الــشــعــاراتــي. ويضيف شلقم أهمية  الــوهــم  مــن 
إقامة دولة وطنية مستقلة. يذهب لتفسير رأيه 
إلى تجربتين في أفريقيا؛ الأولى في السنغال 
والثانية في تنزانيا، تحت قيادة كل من سنجور 
ونيريري، وهو وجود «الأب الوطني الذي زرع 
بــذور السلم الاجتماعي». ما زال السيد شلقم 
في هذه الإشارة، ربما دون قصد ظاهر، يعتقد 

الــفــرد» الــذي يمكن أن يأخذ شعبه  فــي «المنقذ 
إلــى مكان أفضل. الفكرة من الناحية النظرية 
ربما صحيحة، ولكن لها شرط مهم وأساسي، 
أن يأتي ذلك الأب من رحم نضال شعبي طويل 
ومليء بالتجارب، لا من خلال انقلاب عسكري. 
تجربة العرب في «المنقذ الفرد» مخيبة للآمال، 
وهي مخاطرة العودة إليها قد تعيد «التجربة 

المرة» من جديد. 
السيد عــمــرو مــوســى، ربــمــا بسبب عمله 
الطويل فــي «النظام العربي» أصبح هاجسه 
إنــقــاذ النظام بمكوناته، ربما فاته أن يشرح 
الــنــظــام، فهو تاريخياً بُني  هيكلية بناء ذلــك 
«مــن فــوق»، أي من خــلال رغبة بريطانية كما 

يـــعـــرف الـــجـــمـــيـــع، وتــــوافــــق فـــوقـــي مــــن الـــقـــادة 
وقــتــهــا عــلــى أنـــه درجــــة مــن درجــــات «الــزعــامــة 
التي يتوق إليها البعض وقتها». طبعاً جرت 
مــحــاولات كثيرة لإصــلاح النظام دون فائدة، 
وتلقى مقتله فــي رأيـــي عند اجتماع القاهرة 
فــي قمة ١٩٩٠، وخــاصــة عند التصويت على 
«حرمة احتلال الكويت من النظام العراقي»، 
ذلك التصويت أنزل الستار عن المجاملات، كما 
مـــزق الــنــصــوص الـــورديـــة، الــتــي كـــان بعضها 
يقول بحرمة اعتداء فقط (وليس احتلال) دولة 
عــربــيــة عــلــى أخــــرى! فــمــا بــالــك بــالمــوافــقــة على 
الاحتلال! بالمقارنة، فإن أي نظام إقليمي آخر 
عادة يبنى على مصالح الشعوب. الفكرة هنا 
التي تسارع إلى الذهن، الاتحاد الأوروبي، الذي 
بني على مصالح الناس، ولم يسمح بدخوله 
لأي دولــة إلا «بمسطرة شـــروط»، على رأسها 
أن الدولة الوطنية طالبة الانضمام تكون قد 

اكتمل نضجها المؤسسي. وحتى هذه التجربة 
الإقليمية تتعرض بعض جدرانها إلى الهدم 
تــحــت ضــغــط الـــهـــجـــرة وصـــعـــود الــشــعــبــويــة، 

فاختلفت المصالح وهُدد البناء. 
عبد الرحمن شلقم بعد تجربة مرة أخرى، 
يـــرى أن واجـــب بــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة العربية 
المــســتــقــلــة، أســــــاس مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام الـــعـــربـــي، 
بجانب الشروط الأخرى. وكنت أرجو أن يكمل 
الـــصـــورة فــيــقــول: «الـــدولـــة الــوطــنــيــة المستقلة 
العادلة» و«العادلة» هنا أساس الاستقرار. وفي 
وضعنا العربي، أن تعترف الدولة بالمكونات 
الــشــعــبــيــة المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى أســـــــاس المـــواطـــنـــة 
المتساوية، وتحت قبة تجري تحتها المؤسسات 
الحديثة، التي من دونها 
لا يمكن أن يسمى تجمع 
بـــــشـــــري (دولــــــــــــــة)، تـــرعـــى 
حقوق الإنــســان، وسيادة 
القانون، النابع من الناس 
والعقلاني (يمكن أن يكون 
قانوناً نابعاً من الناس، ولكنه يمثل مصالح 

فئة واحدة من المجتمع). 
عمرو موسى وفكرة «الاشتباك مع النظام 
الإقليمي»، وهي فكرة قديمة لديه، تحدث عنها 
في قمة سرت، عام ٢٠١٠، وهي قمة «الوداع» التي 
شهدت منطقتنا إزاحة أربعة من حاضريها! وإن 
كانت الفكرة (الاشتباك الإقليمي) نظرياً جذابة، 
فــإن الــعــرب ليسوا «جــيــران ســويــســرا»، فجيرة 
الــعــرب لديها مــن المــشــكــلات فــي تكوين الــدولــة 
وثقل «وهم الشعارات»، على حد تعبير شلقم، 
مــا يمنع الــتــعــامــل معها عــلــى أســـاس الــنــديــة، 
فــبــعــضــهــا يــرغــب فـــي تــصــديــر «نــمــط ثـــورتـــه»، 
وآخــر «نمط طريقته في الحكم»، والثالث في 
«اســـتـــمـــرار احـــتـــلالـــه». فــالاشــتــبــاك مـــع الــنــظــام 
الإقليمي، يفتقد حتى الآن الشروط الموضوعية 
عند «الآخـــر» لجعل نتيجته مربحة للأطراف 

الداخلة فيه. 

كتب شلقم يسأل عن المشروع العربي: هل 
نــحــن أمـــام «أمـــة عــربــيــة واحـــــدة»، أم «مجالس 
أنــنــا أمـــام «الإســـــلام هو  تــنــســيــق» مختلفة، أم 
الحل»، والأخيرة فكرة كونية. تلك التساؤلات 
التي طرحها شلقم ربما تطرح من كثيرين، المهم 

محاولة الإجابة عنها. 
وعـــــنـــــدي أنــــنــــا عــــــرب يــحــكــمــنــا الـــتـــاريـــخ 
والمــــصــــالــــح، فـــــإن صـــلـــحـــت دولـــتـــنـــا الــوطــنــيــة 
المستقلة الحديثة العادلة، فإن ذلك سوف يؤدي 
تلقائياً إلـــى تــقــارب وربــمــا اشــتــبــاك المــصــالــح، 
ربما بسبب الرغبة التاريخية من جهة، وأيضاً 
بسبب الضغوط الخارجية الطامحة فينا من 
جهة أخـــرى. أمــا إذا استمر هــذا الــشــجــار غير 
العقلاني، في فرض نمط متصور وغير تاريخي 
على الناس، فهذا أيضاً تاريخياً ليس بجديد. 
ولعل دراســـة مــا حــدث للعرب فــي الأنــدلــس قد 

تسعفنا ببعض الأجوبة. 
ما فات عمرو موسى وعبد الرحمن شلقم 
الإشـــــــارة إلـــيـــه، هـــو حــجــر الـــركـــن الأكـــبـــر فيما 
يرغبان في حدوثه، وهو دور التعليم، من حيث 
الكيف، لا الكم. لقد انتشر في فضائنا التعليمي 
العربي، وخاصة في جمهوريات الخوف، تعليم 
مسطح، مفاده أن «الإمبراطور لا يمشي عرياناً. 
أنتم أيها الشعب لا تستطيعون رؤية ملابسه». 
دون تعليم حديث ذي منهجية نقدية، سوف 
يــســتــمــر الاصــطــفــاف وراء الــجــهــل الــســيــاســي، 
وبعضه مغلف بغلاف ديني! فاقتراحات موسى 
لــن تــرى حتى أول جسر الانــتــقــال إلى  - شلقم 

الأفضل المأمول منهما!
آخــــر الـــكـــلام: حـــواراتـــنـــا فـــي المــوضــوعــات 
الـــعـــامـــة أصـــبـــحـــت إمـــــا مــغــلــقــة بــــين جــمــاعــات 
«الواتساب»، أو «المتحزبين» ذوي البعد الواحد، 
الــحــوار فيما بينهم، أو ينقطع الحوار  يجري 
مع آخرين بسبب التخوين والتكفير. انكمشت 
عندنا ساحة النقاش الحر العقلاني، ومخاطبة 

العقل قبل العاطفة!

يجب المساهمة في إغناء التفكير بصوت عالٍ لخلق «حوار نشط» 
في فضائنا الثقافي العربي من أجل الوصول إلى قناعات مشتركة

إيران لم تعش على مدى قرون أربعة بلا حرب في الداخل 
والخارج الغائب الدائم هو خطط التنمية والتطور والتنوير

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

لا أحد ينكر أن إسرائيل دائمة البحث عن عذر 
للتضييق على الفلسطينيين وحــصــارهــم، وحتى 
قصفهم بالصواريخ والقنابل، واستخدامهم ميدان 
تجارب وميدان رماية لتدريب جنودها، لكن كل هذا 
الضيم ما كان له أن يتم لولا العبث الــذي تمارسه 
حركة حماس، الجناح العسكري لتنظيم الإخــوان 

المسلمين.
حركة حماس منذ انقلابها وسيطرتها على 
قطاع غزة، والقطاع يعاني سوء إدارة أفقدته أبسط 
الخدمات من كهرباء ومــاء، وأنهى أي أمــل لعودة 
استخدام الميناء والمطار، فغزة المحاصرة اليوم من 
جميع الأبـــواب كــانــت تنعم بمطار دولـــي يربطها 
بــالــعــالــم، ومــيــنــاء بـــحـــري وحـــركـــة مـــلاحـــة وصــيــد 
بــحــري، حيث كــان الــغــزيــون مــن أمــهــر الصيادين، 
لكنهم اليوم بسبب سياسات حماس العبثية التي 
لم تقدم شيئاً سوى إطلاق بضعة صواريخ تسقط 
قبل أن تصل أهدافها، ولا تحقق أي تــوازن أو أي 
ضغط سياسي، وينتهي الأمر بغارات إسرائيلية 
تدمر البنية التحتية لقطاع غزة، وتتحول الحياة 
إلـــى جــحــيــم دون أن تــحــقــق صـــواريـــخ حــمــاس أي 

مردود سياسي.
حــركــة حـــمـــاس، الــتــي تــتــبــع تــعــلــيــمــات المــرشــد 
والــتــنــظــيــم الــــســــري، لـــم تــقــف عــنــد حـــــدود الــقــطــاع 
ومـــمـــارســـة الـــعـــبـــث، بـــل أرســـلـــت مــقــاتــلــين وخـــبـــراء 
مــتــفــجــرات ومــفــخــخــات حــتــى إلــــى بـــنـــغـــازي، حيث 
شاركوا مع مجلس شورى بنغازي الإرهابي في زرع 
المفخخات التي حصدت أرواح الكثير من الليبيين، 
ولم ترعَ حماس في الليبيين دعمهم لها في الماضي 
«حركة مقاومة» بالسلاح والمال والدعم السياسي،  كـ
فليبيا كانت تتعاطى مــع الحركة ضمن منظومة 
المقاومة الفلسطينية، لكن اتضح أن «حماس» كانت 
حركة هــدم ودمــار وعبث حتى على الفلسطينيين 
أنفسهم، إذ كانت فنادق طرابلس وبنغازي لا تكاد 
تخلو من زيارات مشعل، وعياش، وصلاح شحادة، 
وأبـــو مـــرزوق مــوســى، والــزهــار، وحــتــى الرنتيسي 
زمن القذافي، ولا يخفى أن النظام السابق في ليبيا 

استخدم حركة «حماس» في أغراض تخصه.
حركة «حماس» كانت وما زالت أكثر ضرراً على 
الفلسطينيين بما تــقــوم بــه مــن أفــعــال خـــارج إطــار 
الــقــانــون، بــل ومــن حماقات عسكرية مــع الترسانة 
والآلــة العسكرية الإسرائيلية المدمرة، التي تبحث 
عن الذرائع لسحق الأبرياء الفلسطينيين، سواء في 

غزة أو الضفة.
حركة «حــمــاس» منذ تأسيسها فــي عــام ١٩٨٧ 
وهـــــي فــــي حــــالــــة صـــــــدام وتــــنــــافــــر، لـــيـــس فـــقـــط مــع 
الإسرائيليين، بــل حتى مــع باقي فصائل المقاومة 
الفلسطينية؛ مما يجعلها محراك شر داخل التوافق 

الفلسطيني.
حركة «حماس» التي تزعم أنها تحمل مشروعاً 
مقاوماً، وترى نفسها على النقيض مع حركة فتح، 
الـــتـــي تـــراهـــا صــاحــبــة مـــشـــروع تـــفـــاوضـــي ســلــمــي، 
بينما في الواقع  تمارس (حماس) التفاوض تحت 
الــطــاولــة وفــوقــهــا، وهـــي حــركــة حـــرب أثــنــاء السلم 
وحــركــة ســلــم أثــنــاء الـــحـــرب.. لــقــد رفــعــت «حــمــاس» 
شعارات فضفاضة جرى وراءها الكثير من الشباب 
الفلسطيني لنهاية مؤلمة تنوعت أشكالها بين الموت 
المــدمــرة الصهيونية، أو السجن في  سحقاً بــالآلــة 

سجون إسرائيل الموحشة.
حركة «حماس» التي عرقلت مشروعات كثيرة 
لتسوية الأزمة الفلسطينية، ومنها مبادرة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز في عام ٢٠٠٢، التي هدفها إنشاء 
دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود ١٩٦٧ 
وعــودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان 
المحتلة لتسوية الأزمة، بل إنها رفضت حتى مشروع 
لــتــقــاســم الأرض مــنــاصــفــة،  الـــقـــذافـــي «إســـــراطـــــين» 
لنجدها في نهاية الأمر تقبل باتفاقية غزة وأريحا.

بــهــذا الــعــبــث تــبــقــى حــركــة «حـــمـــاس» مــشــروعــاً 
مدمراً لأي توافق فلسطيني، أو حتى عربي لتسوية 
القضية الفلسطينية. ويبقى الشعب الفلسطيني 
الــبــاســل هـــو مـــن يـــدفـــع الــثــمــن نــتــيــجــة هــــذا الــعــبــث 

المستمر.

العبث بأمن غزة
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ص التدخل لدعم الروبل
ّ
خسائر في السوق الروسية... و{المركزي} يقل

موسكو تلوح بـ «حرب اقتصادية» إذا شددت واشنطن عقوباتها
موسكو: طه عبد الواحد

حــــذر رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــروســـي 
دمــيــتــري مــدفــيــديــف، مــن أن تشديد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــقــوبــاتــهــا ضد 
روسيا يمكن اعتباره بمثابة «إعلان 
حرب اقتصادية، يتحتم الرد عليها». 
جــاءت تصريحاته فــي وقــت استمر 
فيه تراجع سعر العملة الروسية أمام 
العملات الرئيسية، لليوم الثالث على 
التوالي، وذلــك عقب إعــلان الولايات 
المــتــحــدة عــن حــزمــة عــقــوبــات جديدة 
ضــد روســيــا، على خلفية تحميلها 
المــــســــؤولــــيــــة عــــــن اســـــتـــــخـــــدام مــــــواد 
كيماوية في محاولة اغتيال الضابط 
السابق فــي الاســتــخــبــارات الروسية 

سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــكـــبـــح تــقــلــبــات 
الـــروبـــل، قــلــص «المـــركـــزي الـــروســـي» 
حجم مشترياته من العملات الصعبة 
مـــن الــــســــوق، أمـــــس، حــتــى الــنــصــف، 
على أن يعدل مشترياته خلال الأيام 
الـــلاحـــقـــة، وفــــق مـــا تــمــلــيــه ضــــرورات 
المــالــي. ولـــم تستبعد وزارة  الــوضــع 
التنمية الاقتصادية الروسية تسارع 
الثاني  وتــيــرة التضخم فــي النصف 
من العام نتيجة العقوبات الأميركية 

الأخيرة.
ومنذ الساعات الأولــى من عمل 
بورصة موسكو، أمس، تراجع سعر 
الــروســيــة حتى ٦٧٫١٠ روبــل  العملة 
أمـــام  الــــــــدولار، و٧٦٫٧٦ روبـــــل  أمـــــام 
اليورو. وفي ساعات الظهيرة عوض 
الــروبــل بعض خسائره الصباحية، 
وارتفع حتى ٦٦٫٧٩ روبل لكل دولار، 
يـــورو، ليبقى مع  و٧٦٫٦٥ روبــل لكل 
ذلــك عند مستويات متدينة مقارنة 

بسعره قبل الأزمة الحالية.
أمـــــا بــــورصــــة مـــوســـكـــو لــلأســهــم 
بـــالـــروبـــل «MICEX»، فقد  المـــقـــومـــة 
تــراجــع مؤشرها أمــس بنسبة ١ في 
المـــائـــة، وانــخــفــض مــؤشــر الــبــورصــة 
 «RTS» بــــالــــدولار المـــقـــومـــة  لــلأســهــم 
المــائــة. كما تراجعت  بنسبة ٢٫٤ فــي 
قـــيـــمـــة أســـــهـــــم عـــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 
الـــروســـيـــة، وكـــانـــت الــخــســارة الأكــبــر 
الــروســيــة العالمية  لشركة «ألــروســا» 
لإنتاج الألماس، التي انخفضت قيمة 
أســهــمــهــا بنسبة ٥ فــي المـــائـــة. وقــال 
مــشــاركــون فــي ســوق المـــال الروسية، 

إن غــيــاب الأخـــبـــار الإيــجــابــيــة يبقي 
الـــســـوق تــحــت ضــغــط عــامــل الــتــأثــيــر 

السلبي الخارجي.
وأثــــار إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة 
عن حزمة العقوبات الجديدة استياء 
كبار المسؤولين الروس، الذين توقعوا 
تـــحـــولاً إيــجــابــيــاً فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين بعد قمة الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين والأميركي دونالد 
ترمب في هلسنكي منتصف الشهر 

الماضي.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء دمــيــتــري 
مدفيديف في تصريحات أمس: «إذا 
جــرى أمــر مــا، مــن قبيل فــرض حظر 
على نشاط المصارف (الروسية)، أو 
على التعامل بهذه العملة الصعبة 
أو تلك، فإن هذا الوضع يمكن وصفه 
وبشكل مباشر على أنه إعلان حرب 
اقتصادية (ضد روسيا). وسيتحتم 

الـــــــرد عـــلـــى تـــلـــك الــــحــــرب بــــــــالأدوات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــســـيـــاســـيـــة، وعــنــد 
الــضــرورة بــــأدوات أخـــرى، وهـــذا أمر 
يجب أن يفهمه الأميركيون»، وعبر 
عن قناعته بأن العقوبات، ومهما كان 
إلــى حد  الهدف منها، فإنها «تشكل 
بعيد قيوداً على الاقتصاد الروسي»، 
وقال إن العقوبات التي يتم فرضها 
منذ سنوات بعيدة «ترمي إلى إبعاد 
روسيا عن قائمة المنافسين الأقوياء 
على الساحة الدولية»، وأقر بأن أداة 
مثل العقوبات تؤثر لا شك بصورة 
ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــروســــي 

والوضع في السوق.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال «المــــــــركــــــــزي 
الــــــروســــــي»، فــــي بــــيــــان، إن «زيـــــــادة 
تقلبات الــروبــل فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
رد فــعــل طــبــيــعــي مـــن جــانــب الــســوق 
على الأنــبــاء حــول عقوبات أميركية 

جديدة، وكذلك على خلفية التغيرات 
فــي أســـواق المــال العالمية». وقــال في 
بيانه، أمــس، إن حجم الأمـــوال التي 
تم ضخها في السوق الأربعاء، بلغت 
نصف ما كان مقرراً، ولم تزد عن ٨٫٤ 

مليار روبل روسي.
الــروســيــة  المــالــيــة   وكـــانـــت وزارة 
أعلنت في وقت سابق عن أنها ستقوم 
خلال الفترة من ٧ أغسطس (آب) وحتى 
٦ سبتمبر (أيلول) بضخ ٣٨٣٫٢ مليار 
روبـــــــل لــــشــــراء الــــعــــمــــلات مــــن الـــســـوق 
المحلية، بواقع ١٦٫٧ مليار دولار يومياً. 
وأكد «المركزي الروسي» أنه سيواصل 
تعديل قيمة المبالغ اليومية على المدى 
الــقــريــب، إلــى أن تستقر الــســوق، ومن 
ثـــم ســيــعــود إلـــى الـــشـــراء وفـــق الخطة 

اليومية المعلنة سابقاً.
وكما هي حــال كل أزمــة من هذا 
النوع، فإن نتائجها لن تقتصر على 

المرحلة الحالية، وإنما ستترك أثراً 
المــدى البعيد، وهــو أمر  سلبياً على 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  تـــدركـــه وزارة 
الروسية، التي لم تستبعد إمكانية 
تسارع وتيرة التضخم بسبب هبوط 
الروبل الروسي. وفي تقرير شهري 
بعنوان «مشهد التضخم»، أشــارت 
الـــــــــــوزارة إلــــــى أن وتــــيــــرة الــتــضــخــم 
الـــســـنـــوي فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
وصلت حتى ٢٫٥ في المائة، بينما لم 
تتجاوز فــي شهر يونيو (حــزيــران) 

نسبة ٢٫٣ في المائة.
تــــتــــســــارع وتـــيـــرة  وتــــوقــــعــــت أن 
الـــتـــضـــخـــم خــــــلال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، لــجــمــلــة أســبــاب، 
بينها هبوط قيمة الروبل الروسي، 
بسبب العقوبات الأميركية الجديدة، 
والـــتـــقـــلـــبـــات الــــجــــاريــــة فـــــي الـــســـوق 

الروسية.

لافتة تحمل أسعار الروبل مقابل الدولار واليورو في موسكو (إ.ب.أ)

مطالبة الولايات المتحدة بالتعاون

أوروبا تعمل على تيسير استيراد الغاز الأميركي التزاماً باتفاقها مع واشنطن
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــــي بـــــروكـــــســـــل، إنـــــــه بـــــنـــــاءً عــلــى 
موافقة كل من رئيس المفوضية، 
جــــــان كــــلــــود يــــونــــكــــر، والـــرئـــيـــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، دونــــــــالــــــــد تـــــرمـــــب، 
الــــذي جمعهما في  الــلــقــاء  خـــلال 
واشنطن في الخامس والعشرين 
مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي، على 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
بــين الجانبين فــي مجال الطاقة، 
سوف يستورد الاتحاد الأوروبي 
المزيد من الغاز الطبيعي المسال 

مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــتــنــويــع 
موارد الطاقة وجعلها أكثر أمناً، 
«ولهذا؛ ستعمل كل من بروكسل 
وواشنطن على تسهيل التجارة 

في الغاز الطبيعي المسال».
ع في 

ّ
وقال يونكر في بيان وز

بــروكــســل، إن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مستعد لتسهيل زيــــادة واردات 
الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــســــــال مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضــــاف، أنــه 
إذا تم تسعير الصادرات المتزايدة 
مــن الــغــاز الطبيعي مــن الــولايــات 
المتحدة بأسعار تنافسية سوف 
تلعب تلك الصادرات دوراً متزايداً 

واستراتيجياً في إمـــدادات الغاز 
إلى الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين 
على واشنطن أن تقوم بدورها في 
الــتــخــلــص مـــن الــقــيــود المــفــروضــة 
عـــلـــى تـــصـــديـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال حتى يمكن للجانبين أن 
يــربــحــا مــن خـــلال الــعــمــل مــعــاً في 

مجال الطاقة.
وســوف يتوجه وفد أوروبــي 
بــــرئــــاســــة المــــســــتــــشــــار الــــتــــجــــاري 
إلــى واشنطن  لرئيس المفوضية 
الــحــالــي  يــــوم ٢٠ أغــســطــس (آب) 
لمـــقـــابـــلـــة نــــظــــرائــــه فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة لبحث سبل تنفيذ الاتفاق 

بين الجانبين، الذي جرى التوصل 
يــــولــــيــــوالمــــاضــــي،  يـــــــوم ٢٥  إلــــيــــه 
المـــاضـــيـــة  وبــــخــــاصــــة أن الأيــــــــــام 
شـــهـــدت اتـــصـــالات بـــين بــروكــســل 
وواشنطن فــي هــذا الإطـــار وعلى 

مستويات مختلفة.
وقـــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 
المـــكـــلـــف بــمــلــف الــــطــــاقــــة، مــيــغــيــل 
أريــــاس، إن التنويع عنصر مهم 
لــضــمــان أمـــن إمــــــدادات الـــغـــاز في 
الاتحاد الأوروبـــي؛ ولذلك فهناك 
ترحيب بـــالـــواردات المــتــزايــدة من 
الغاز الأميركي بأسعار تنافسية، 
ويــــأتــــي فــــي وقـــــت يــتــنــاقــص فــيــه 

إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي 
بـــســـرعـــة أكـــبـــر مـــمـــا هــــو مــتــوقــع، 
وأيضاً هناك حاجة إلى التعجيل 
بالتخلص التدريجي من محطات 

توليد الطاقة بالفحم.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أكــــــدت 
كـــبـــار  مـــــن  المــــفــــوضــــيــــة أن وفـــــــــداً 
موظفيها سيزور واشنطن خلال 
الأيـــــــام المــقــبــلــة لـــلـــقـــاء مــســؤولــين 
أمــــيــــركــــيــــين لـــلـــبـــحـــث فـــــي مـــجـــال 
زيــادة استيراد منتجات الطاقة، 
وبخاصة الغاز الطبيعي المسال. 
وأوضحت المفوضية، أن واردات 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد من 

الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال الـــقـــادم 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد بلغت 
٢٫٨ مليار متر مكعب منذ أبريل 
الآن.  وحــــتــــى   ٢٠١٦ (نـــــيـــــســـــان) 
ولتسهيل عمليات تــوريــد الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية تقوم المفوضية 
بتمويل مــشــروعــات بنى تحتية 
الـــيـــونـــان  فـــــي دول عـــــــدة، مـــنـــهـــا 

وإسبانيا.
وكانت المفوضية قد موّلت ما 
بين ٢٠١٣ - ٢٠١٨ مشروعات بنى 
تحتية لاستقبال الغاز الطبيعي 
المــــــســــــال فــــــي كــــــل مــــــن إيــــطــــالــــيــــا، 

وليتوانيا، وفرنسا، وذكرت أنها 
«سنمول مشروعات بنى تحتية 
بقيمة ٦٫٣٨ مليار يــورو فــي أفق 
عام ٢٠٢١»، حسب البيان الصادر 

بهذا الشأن.
ويــأتــي الــتــعــاون الأوروبـــــي - 
الأميركي في مجال الطاقة متزامناً 
مع تعاون مماثل في مجال تعزيز 
تـــدفـــق صـــــــادرات الـــفـــول الــصــويــا 
الأميركية إلى أوروبا، وذلك ضمن 
الاتــفــاق الــذي توصل إليه كل من 
يونكر، وترمب لتيسير التجارة 
في محاولة للوصول لتفاهمات 
بين الجانبين للحيلولة دون تفاقم 

الــنــزاع الــتــجــاري، بعد أن فرضت 
أميركا رسوماً على وارداتها من 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم مـــن أوروبـــــا 

وبلدان أخرى.
وتـــعـــهـــد يـــونـــكـــر تـــحـــت هـــذا 
الاتفاق بزيادة الواردات الأوروبية 
من الغاز الأميركي ومن منتجات 
زراعية أميركية، وتنفست ألمانيا 
الصعداء في أعقاب هذا الاتفاق، 
بــعــد أســابــيــع مــن الــتــوتــر عاشته 
بسبب تهديدات الرئيس الأميركي 
بــفــرض رســــوم تــصــل إلـــى ٢٥ في 
المـــائـــة عــلــى اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات 

الألمانية.

إردوغان يتحدث عن «هجوم اقتصادي»

ترمب يضاعف رسوم الصلب والألمنيوم على تركيا وسط أزمة سياسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، أمــــــس، إنـــــه أمـــر 
الـــــرســـــوم عـــلـــى واردات  بـــــزيـــــادة 
مـــن تــركــيــا بــحــيــث تــصــبــح رســـوم 
اســتــيــراد الألمــنــيــوم ٢٠ فــي المــائــة، 
والصلب ٥٠ في المائة مع تصاعد 
التوترات بين البلدين العضوين 
بحلف الأطلسي بسبب احتجاز 
تــركــيــا قــســاً أمــيــركــيــاً، وخـــلافـــات 

دبلوماسية أخرى.
وقــال ترمب في تغريدة على 
«تــويــتــر» صــبــاح أمـــس «أصــــدرت 
للتو أمراً بمضاعفة رسوم الصلب 
والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا في 
الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، 
الــلــيــرة الــتــركــيــة، تــراجــعــاً سريعاً 
أمام دولارنا القوي جداً!». وأضاف 

{علاقاتنا ليست جيدة حاليا}.
وشـــــهـــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تـــراجـــعـــاً عــنــيــفــاً يــعــد الأســــــوأ في 
تــــاريــــخــــهــــا أمــــــــام الـــــــــــدولار خــــلال 
تعاملات أمــس (الجمعة) ليرتفع 
لـــيـــرة  إلــــــى ٦٫١٣  الـــــــــــدولار  ســـعـــر 
وتــخــســر الــعــمــلــة الــتــركــيــة ١٤ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، بــيــنــمــا تعهد 
الرئيس رجب طيب إردوغان بألا 
يـــؤثـــر هــــذا الـــتـــراجـــع عــلــى تنفيذ 
المـــشـــروعـــات الــكــبــيــرة الــتــي سبق 
الليرة من  الإعــلان عنها. وعمقت 
خــســائــرهــا الــتــي بــــدأت مــع مطلع 
الــعــام الــحــالــي، الــتــي بلغت حتى 

الآن ٣٥ في المائة من قيمتها.
وتسببت الأزمة الدبلوماسية 
الـــراهـــنـــة بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــحــــاكــــمــــة الـــقـــس 
الأمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون بتهم 

الإرهـــــــــــــاب والــــتــــجــــســــس وفــــــرض 
الإقــامــة الجبرية عليه في تركيا، 
الليرة، حيث  في تعميق خسائر 
تواجه تركيا عقوبات اقتصادية 
أمــيــركــيــة بــســبــب رفــضــهــا تسليم 

برانسون.
وتعهد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، أمـــــس، بــالــدفــاع 
عـــن بــــلاده فـــي مــواجــهــة هــجــمــات 
اقتصادية، وقال إن زيادة الإنتاج 
والصادرات والتوظيف أفضل رد 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 

البلاد.
وأضاف إردوغان، أمام حشد 
في مدينة بايبورت بشمال شرقي 
البلاد، إن تركيا تواجه تقلباً مالياً 
مصطنعاً، لكن المتحمسين لأسعار 
الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي 

لن يفوزوا.

ودعــــــــــا إردوغـــــــــــــــان الأتـــــــــــراك، 
مـــــجـــــدداً، إلــــــى تـــحـــويـــل أمـــوالـــهـــم 
لــدعــم الليرة  بالعملات الأجنبية 
، إن الـــدولـــة سترد 

ً
الــتــركــيــة قـــائـــلا

على من بدأوا «حرباً اقتصادية» 
عــلــيــهــا، وإن الـــــــدولار لـــن يــعــرقــل 
مسيرة تركيا، ووصف أزمة تراجع 
الليرة بأنه «نضال وطني» وطالب 
يــولــوا انتباهاً  بـــأن لا  المــواطــنــين 
كـــبـــيـــراً لأســــعــــار صـــــرف الــعــمــلات 
بـــــدلاً من  يــــركــــزوا  الأجــنــبــيــة وأن 
ذلك على «الصورة الكبيرة»، في 
محاولة للتهوين من أزمة الليرة.

وقال إردوغان في تصريحات 
بــثــت أمـــــس، إن بـــــلاده لـــن تخسر 
الــــــــحــــــــرب الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــتــــي 
تـــخـــوضـــهـــا، وعــــلــــق عـــلـــى هــبــوط 
لــديــهــم  كـــــان   «إذا 

ً
قــــائــــلا الـــعـــمـــلـــة 

دولاراتـــــهـــــم فــنــحــن لـــديـــنـــا إلــــــه... 

نحن نعمل بجد»، وتابع الرئيس 
التركي «انــظــروا أيــن كنا منذ ١٦ 

عاماً، ثم انظروا أين نحن الآن».
وعـــــــــــاودت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعها بعد تعليقات إردوغــان 
بعد أن شهد أداؤها تحسناً طفيفاً 

خلال التعاملات الصباحية.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أعــلــن وزيــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة، بـــرات الــبــيــراق، 
عـــــن نـــــمـــــوذج اقـــــتـــــصـــــادي جـــديـــد 
الــحــكــومــة  لـــلـــحـــكـــومـــة، وأكـــــــد أن 
ستعمل على إبقاء عجز الموازنة 
خــلال العام الحالي أقــل من ٢ في 
المـــائـــة بــالــنــســبــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي.
الــبــيــراق، إن استقلالية  وقــال 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي والــــســــيــــاســــات 
الــنــقــديــة مـــن أهـــم مـــبـــادئ نــمــوذج 
الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن 

النموذج الجديد جــرى تصميمه 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــشـــاوريـــة 
الــتــي أجــراهــا مــع عــدد مــن خبراء 
الاقــتــصــاد وكـــبـــار رجــــال الأعــمــال 

في تركيا.
وكـــــــــــــــــان مـــــــــؤشـــــــــر بـــــــورصـــــــة 
إسطنبول الرئيسي هبط بنسبة 
الــعــام  ١٧٫٣ فــي المــائــة مــنــذ مطلع 
الـــحـــالـــي (٢٠١٨)، وحـــتـــى نــهــايــة 
تداولات أول من أمس (الخميس)، 

وفق أرقام رسمية.
وبحسب البيانات المنشورة 
على موقع بورصة إسطنبول، فقد 
المؤشر الرئيسي نحو ٢٠٫٣٣٩ ألف 

نقطة منذ مطلع ٢٠١٨.
وأغـــــلـــــق المـــــؤشـــــر الـــرئـــيـــســـي 
للبورصة عند ٩٧٫١٨٥ ألف نقطة، 
نــــزولاً مــن إغــــلاق تـــــداولات مطلع 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، الـــبـــالـــغ حــيــنــهــا 

نـــقـــطـــة. ونـــشـــرت  ألــــــف   ١١٧٫٥٢٤
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
تقريراً قالت فيه، إن البنك المركزي 
الأوروبـــي قلق إزاء انكشافه على 
الليرة  تركيا فــي ضــوء انخفاض 
الــكــبــيــر. وقـــــال جــيــم ريــــد وجــيــف 
كاي، الخبيران الاقتصاديان لدى 
«دويــتــشــه بــنــك»، فــي مــذكــرة «مــا 
زالــــت هــنــاك تــحــركــات كــبــيــرة في 
تركيا وروسيا تمنع الجميع من 

الاستمتاع بالصيف».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ارتــفــعــت 
تكلفة التأمين على الديون التركية 
إلــى أعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٩ 
فـــي ظـــل تـــدافـــع شـــديـــد عــلــى بيع 
الــــلــــيــــرة والـــــســـــنـــــدات الـــســـيـــاديـــة 

والمصرفية التركية.
وقالت «آي إتش إس ماركت»، 
إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان 

التركية لخمس ســنــوات ارتفعت 
إلــى ٣٧٠ نقطة أســاس،  الخميس 
بزيادة ١٤ نقطة أساس عن إغلاق 

الأربعاء الماضي.
ورسمت مؤسسات التصنيف 
الائتماني العالمية صــورة قاتمة 
لــلاقــتــصــاد الـــتـــركـــي خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، وبــخــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بالتضخم والاستثمار والائتمان 

وأسعار الصرف.
عت وزارة الخزانة 

ّ
بينما توق

والمــالــيــة الــتــركــيــة نــمــو الاقــتــصــاد 
إلــى ٤ في المائة  التركي بنسبة ٣ 
الــعــجــز  تـــراجـــع  خــــلال ٢٠١٩، مـــع 
في ميزان المعاملات الجارية إلى 
نحو ٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. وأضــافــت الــــوزارة، أن 
عجز المــوازنــة سيتقلص إلــى ١٫٥ 

في المائة من الناتج الإجمالي.

برنت يستقر وسط آثار الحرب التجارية

انحسار مخاوف انخفاض
 إمدادات النفط بعد زيادة الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن 
المخاوف قد انحسرت بشأن إمــدادات 
النفط العالمية بعد أن ضخ المنتجون 

مزيدا من الكميات.
الــوكــالــة قبل نحو شهر  وحـــذرت 
مــــن نـــقـــص مــحــتــمــل فــــي الإمـــــــــــدادات. 
وأوضحت الوكالة التي تقدم المشورة 
لمــعــظــم الاقــــتــــصــــادات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
العالم، في تقرير شهري أن «المخاوف 
بشأن استقرار إمـــدادات النفط هدأت 
إلـــــى حــــد مـــــا، عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن. شهدنا زيــادات في الكميات، 
خاصة من السعودية وروسيا، وزيادة 
فـــي صـــــــادرات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
يونيو (حـــزيـــران) وانــتــعــاشــا جزئيا، 
لــكــنــه هــــش، فـــي لــيــبــيــا»، بــحــســب ما 
أوردتــــــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. 
وتـــأتـــي الــنــظــرة الأكـــثـــر ارتــيــاحــا رغــم 
زيــــادة الــوكــالــة تــقــديــرات الــطــلــب على 
الـــنـــفـــط. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي تتخذ 
مـــن بـــاريـــس مــقــرا لــهــا إن الـــهـــدوء قد 
يكون عابرا، وكررت تحذيراتها التي 
أطلقتها الشهر الماضي من أن الخسائر 
المــســتــمــرة فـــي فـــنـــزويـــلا والــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة ضــد إيـــران ضمن العوامل 
التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف 
إلــى تــراجــع المــعــروض بقدر أكبر مما 

يمكن أن يعوضه المنتجون الآخرون.
وانــخــفــضــت أســعــار الــنــفــط لستة 
أسابيع متتالية في نيويورك، حيث 
تـــم تـــــداول الــبــرمــيــل بــســعــر يــقــرب من 
٦٦ دولارا أمس وسط مخاوف من أن 
يسفر الــنــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والصين عن الإضرار بالنشاط 

الاقتصادي واستهلاك الطاقة.
وتـــراجـــعـــت الأســــعــــار فــــي الـــوقـــت 
الذي اتفقت فيه منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبــك) وروسيا على تعزيز 
الإنــتــاج لتبديد مــخــاوف المستهلكين 
بعد ارتــفــاع أســعــار النفط الــخــام إلى 
أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام، في 

وقت سابق هذا الصيف.
وكان إنتاج منظمة الدول المصدرة 
للبترول وشركائها متوافقا مع الهدف 
الــذي تــم الاتــفــاق عليه فــي عــام ٢٠١٦، 
حيث الــتــزمــت بــالاتــفــاق الـــذي أبرمته 
المــجــمــوعــة فــي يــونــيــو مــن أجـــل إنــهــاء 

فــتــرة طويلة شــهــدت خفضا للإنتاج 
تجاوز ما تعهد به أعضاء المجموعة.

وشهد إنتاج أوبــك نفسها ثباتا 
في يوليو (تموز) الماضي بعد تراجع 
غير متوقع من السعودية، أكبر أعضاء 

المنظمة.
وقــالــت الــوكــالــة إنــه بعد الإشـــارة 
إنــتــاج قياسي  إلــى احتمالية تحقيق 
في يوليو، ضخت السعودية بالفعل 
١٠٫٣٥ مليون برميل يــومــيــا، أي أقل 
بقليل مما ضخته فــي يونيو بسبب 

تراجع الطلب في آسيا.
وأظهرت بيانات الوكالة الدولية 
أنــه مــن أجــل تلبية الطلب في  للطاقة 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
سيتعين على المنظمة زيـــادة الإنتاج 
بشكل طفيف فوق الـ٣٢٫٢ مليون برميل 

يوميا في يوليو.
واســـتـــقـــرت أســـعـــار الــنــفــط أمـــس، 
حيث عادلت المخاوف من نزاع تجاري 
عالمي قد يكبح النمو الاقتصادي حالة 
الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود أثــــر الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران التي من المنتظر 

أن تؤدي إلى شح في المعروض.
الــســاعــة ١١٢٠ بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش كـــان خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
بــرنــت مــرتــفــعــا ٢٠ ســنــتــا عــنــد ٧٢٫٢٧ 

دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك، المحلل لدى 
بي. في. إم أويل أسوسيتس للسمسرة 
: «المعنويات محاصرة بين  في لندن 
المخاوف من أن نزاعا تجاريا أميركيا 
صينيا سيضر بالطلب عــلــى النفط 
ونقص وشيك في المعروض الإيراني».

وتــــلــــقــــي الــــــنــــــزاعــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
المـــتـــصـــاعـــدة بــظــلالــهــا عــلــى تــوقــعــات 
النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة 
تداول النفط عالميا، للصعود مما يرفع 
تكلفة الخام للمستهلكين مستخدمي 
العملات الأخــرى. وتشهد اقتصادات 
نــاشــئــة رئــيــســيــة مــثــل الــصــين والهند 

وتركيا تراجعا حادا في عملاتها.
وقال هاري شيلينغوريان، مدير 
بــنــك بــي إن  لـــدى  الــنــفــط  استراتيجية 
لــنــدن، خلال  بــي باريبا الفرنسي فــي 
مــنــتــدى الــنــفــط الــعــالمــي الــــذي تنظمه 
وكالة «رويــتــرز»: «النفط، شأنه شأن 
السلع الأولــيــة الأخــــرى، يــتــجــاوب مع 

قوة الدولار».
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{المركزي} السوداني 
يلزم البنوك تغذية الصرافات

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن بنك الــســودان المــركــزي عن 
انــقــشــاع أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة في 
الــبــلاد، وتــحــســن موقفها فــي جميع 
المصارف والصرافات، بعد تعثر دام 
لأكثر من ٦ أشهر، عانى فيها عملاء 
الــــبــــنــــوك مـــــن عـــــوائـــــق بــــشــــأن ســحــب 
أرصــدتــهــم نــقــدا مـــن حــســابــاتــهــم في 
البنوك. وعمم «المــركــزي السوداني» 
تـــوجـــيـــهـــات عـــلـــى نـــحـــو ٤١ مــصــرفــا 
تــعــمــل فــــي الــــبــــلاد، تــقــضــي بــتــغــذيــة 
أجهزة الصراف الآلــي بالنقد لتلبية 
احتياجات العملاء، وذلك بعد تحسن 

موقف السيولة في البلاد.
وقـــــال «المـــــركـــــزي» إنــــه ســيــراقــب 
عــمــلــيــات تـــغـــذيـــة الــــصــــرافــــات الآلـــيـــة 
تــديــرهــا وتمتلكها  بــنــفــســه، والـــتـــي 
الــبــنــوك الــســودانــيــة فـــي شــتــى بــقــاع 
البلاد، ووصلت أعدادها إلى أكثر من 

٢٠ ألف صراف آلي.
وقـــــال الــبــيــان الـــصـــادر مـــن بنك 
الـــــــســـــــودان المـــــــركـــــــزي: «إنــــــــه فـــــي ظــل 
تحسن مــوقــف السيولة بــالمــصــارف، 
وتـــوفـــر جــمــيــع الـــفـــئـــات الــنــقــديــة في 
بنك السودان المركزي، ونظرا لأهمية 
الصرافات الآلية في تلبية احتياجات 
الجمهور من النقد، سوف يقوم بنك 
السودان بالمراقبة والمتابعة المباشرة 
لمــــوقــــف هــــــذه الـــــصـــــرافـــــات، واتــــخــــاذ 

الإجراءات اللازمة لضبط الأداء».
وشــهــدت الــبــنــوك فــي الــخــرطــوم 
ومعظم المدن السودانية طيلة الأشهر 
الست الماضية، أزمة في توفير النقد 
المحلي لمقابلة طلبات الجمهور، ما 
حدا ببنك السودان إلى تحديد سقف 
لــلــعــمــلاء للسحب مــن الــبــنــوك، وهــو 
مــا خلف نتائج أضـــرت بالتعاملات 
المــصــرفــيــة، حيث أحــجــم الــعــمــلاء عن 
توريد مبالغ كبيرة للبنوك، بعد أن 

أصبحت هناك عوائق أمام السحب.
ووصـــــــــــل ســـــقـــــف الـــــســـــحـــــب فـــي 
بعض البنوك إلى ٥٠٠٠ جنيه (نحو 
١٢٠ دولاراً). ودفــعــت أزمـــة السيولة 
البعض إلى شراء الخزائن الحديدية، 
ووضــعــوا أمــوالــهــم فيها واحتفظوا 

بها في المنازل.
واعتبرت مصادر مطلعة في بنك 
«الشرق  السودان المركزي في حديث لـ
الأوســــط»، أن إعــلان توفير السيولة 
بـــجـــمـــيـــع الــــفــــئــــات فـــــي خـــــزائـــــن بــنــك 
السودان المركزي، يشير إلى التحسن 
الــذي طرأ على الاقتصاد السوداني، 

بعد موجة التعثر التي تعرض لها 
«الشرق  أخيرا.وبينت جولة ميدانية لـ
الأوســــــط» عــلــى عــــدد مـــن الــصــرافــات 
الآلية المنتشرة في أحياء الخرطوم، أن 
هناك طوابير أمام بعض الصرافات، 
ما يدل على أن بعض الصرافات بدأت 

تستجيب لطلبات السحب.
ووفقا لمصرفيين في فروع بنوك 
كـــبـــرى فــــي الـــــســـــودان، فـــــإن بــنــوكــهــم 
مــا زالـــت تــعــانــي مــن أزمـــة فــي توفير 
كامل السيولة والمبالغ التي يطلبها 
العملاء. وبحسب مصدر مصرفي فإن 
بنك السودان لم يمد البنوك منذ أكثر 
من ثلاثة أشهر بسيولة نقدية كافية 

لحاجة عملائها.
ورغـــــــم وجـــــــود آلاف مـــاكـــيـــنـــات 
الصراف الآلي التي تنتشر في أرجاء 
العاصمة السودانية، الخرطوم، فإن 
حــســن نــمــر، وهــــو مــصــرفــي متقاعد 
التقت به «الشرق الأوسط»، تعب من 
التجول بين ماكينات متفرقة، محاولاً 
ألـــف جنيه (نــحــو ٣٥ دولاراً)  ســحــب 
بــاســتــخــدام بطاقته المــصــرفــيــة، دون 
جدوى؛ لأن الماكينات فارغة من النقد.

وحـــتـــى مــــع الـــتـــحـــســـن الــنــســبــي 
لــوضــع الــســيــولــة وفــقــا لمــا أعــلــن عنه 
الــبــنــك المــــركــــزي، فــــإن طــــول أمــــد تلك 
الأزمــــــة ســـاهـــم فـــي ظـــهـــور مـــا يــعــرف 
بتجار السيولة، وهي ظاهرة لا تزال 

مستمرة في السودان.
وتــــــقــــــوم بــــعــــض نـــــقـــــاط الـــبـــيـــع 
والمتاجر والحوانيت بتوفير خدمة 
إتــاحــة النقد للزبائن مقابل عمولة، 
ومع انتشار الظاهرة وانفلاتها دون 
ضوابط محددة، يتداول السودانيون 
الــتــواصــل الاجتماعي  على منصات 
كافة مواقع وأماكن وعناوين المحلات 

التي توفر هذه الخدمة.
ويـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــســودانــي 
صعوبات منذ انفصال الجنوب في 
٢٠١١، مــســتــحــوذا عــلــى ثــلاثــة أربـــاع 
الــولايــات المتحدة  إنــتــاج النفط؛ لكن 
رفـــعـــت عـــقـــوبـــات اســـتـــمـــرت ٢٠ عــامــا 
عـــن الــــســــودان فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، ونصح صندوق النقد البلاد 
بإجراء إصلاحات واسعة. وبعد رفع 
الــعــقــوبــات بـــذلـــت الــحــكــومــة جــهــودا 
لـــلـــتـــرويـــج لــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــار فــي 
البلاد، مع استهدافها جذب تدفقات 
استثمارية أجنبية مــبــاشــرة بقيمة 
عشرة مليارات دولار سنويا، مقارنة 
مـــع تــدفــقــات بــلــغــت مــلــيــار دولار في 

٢٠١٦، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

توقعات بتجاوز أعداد السياح ٨ ملايين هذا العام

٤٢ في المائة نمواً في إيرادات السياحة بتونس خلال ٧ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

قالت وزارة السياحة التونسية 
إن إيـــــرادات الــنــشــاط الــســيــاحــي في 
البلاد نمت بنحو ٤٢ في المائة خلال 
الـ٧ أشهر الأولى من السنة الحالية 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 
إيـــرادات السياحة  السابق. وبلغت 
التونسية ١٫٧ مليار دينار تونسي 
(٥٥٤ مليون دولار) مع نهاية شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وذلــــك مع 
تــدفــق نــحــو ٤٫٤ مــلــيــون ســائــح إلــى 
الــــوجــــهــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
بزيادة نحو ٢٣ في المائة عن أعداد 
الفترة من السنة  السياح في نفس 

الـــســـابـــقـــة. وتــنــتــظــر تــــونــــس، وفـــق 
تـــوقـــعـــات رســـمـــيـــة، اســتــقــبــال أكــثــر 
مـــن ٨ مـــلايـــين ســـائـــح هــــذه الــســنــة، 
مقابل ٧ ملايين سائح خــلال العام 
المــاضــي، وفــروا عــائــدات بقيمة ٢٫٨ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ١٫١٧ 
مــلــيــار دولار)، وتــســتــهــدف وزارة 
السياحة التونسية تحقيق إيرادات 
من قطاع السياحة هذا العام بقيمة 
٣٫٥ مليار دينار تونسي (نحو ١٫٤ 

مليار دولار).
ويـــبـــدو أن الــقــطــاع الــســيــاحــي 
بتونس فــي مــســار الــتــعــافــي، حيث 
يـــقـــول جـــابـــر بــــن عــــطــــوش، رئــيــس 
الجامعة التونسية لوكالات الأسفار 

والسياحة، إنه تم تسجيل حجوزات 
قــيــاســيــة خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
ومن الممكن أن يتجاوز عدد السياح 
الوافدين حدود ٨ ملايين سائح هذا 

العام.
المـــــوســـــم  يــــــكــــــون  وتـــــــوقـــــــع أن 
الـــســـيـــاحـــي لــصــيــف ٢٠١٨ نــشــيــطــا 
للغاية، مع عودة كثير من الأسواق 
الــتــقــلــيــديــة لـــلإقـــبـــال عـــلـــى تـــونـــس، 
مثل السوق الفرنسية والإنجليزية 

والهولندية.
وبحسب مؤشرات الحجوزات 
الفندقية التي أعلنت عنها مجموعة 
مـــــــن وكـــــــــــــالات الأســــــــفــــــــار المـــحـــلـــيـــة 
والأجنبية في تونس، فإن أكثر من 

ألــف فرنسي يعتزمون القدوم   ٦٠٠
إلى تونس هذا الصيف، وقد يصل 
الرقم إلــى ٨٥٠ ألــف سائح فرنسي، 
وهــــي الأرقـــــــام نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 

مسجلة قبل ٢٠١١.
وتــــأثــــرت الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 
العمليات  بــقــوة نتيجة  التونسية 
الإرهــابــيــة الــتــي وقــعــت ســنــة ٢٠١٥ 
إثــــــر هــــجــــوم عـــلـــى فــــنــــدق ســيــاحــي 
فـــي مــنــطــقــة ســوســة (وســــط شــرقــي 
تـــونـــس) مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل نحو 
٣٩ ســـائـــحـــا أجـــنـــبـــيـــا، أغــلــبــهــم مــن 
الجنسية البريطانية، كما تعرض 
مــتــحــف بـــــــاردو (غــــربــــي الــعــاصــمــة 
الـــتـــونـــســـيـــة) إلـــــى هـــجـــوم إرهـــابـــي 

أودى بحياة ٢٢ سائحا أجنبيا، ما 
كان له انعكاسات سلبية على أداء 
القطاع السياحي، لكن آثار التعافي 
بدأت تظهر على القطاع خلال السنة 
الماضية، وتــعــززت هــذه الانتعاشة 

خلال هذا الموسم.
الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، زادت  وفــــــــي 
الـــســـيـــاحـــة الألمــــانــــيــــة المـــقـــبـــلـــة عــلــى 
تـــونـــس هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة ٤٢ في 
المائة، فيما حققت السوق الروسية 
بدورها زيادة بنسبة ٥٧ في المائة، 
كما سجلت أسواق أوروبا الشرقية 
هي الأخــرى تطورا إيجابيا فضلا 
عن زيادات مهمة في أسواق بلجيكا 
وإسبانيا وكذلك إيطاليا وهولندا. 

وتـــعـــد الــــســــوق الــصــيــنــيــة مــفــاجــأة 
الموسم السياحي حيث سجلت منذ 
بداية السنة الحالية زيادة بنحو ٤٦ 

في المائة.
وأكــدت وكالة الأسفار العالمية 
«تـــــومـــــاس كــــــــوك»، المـــنـــظـــم الــكــبــيــر 
للأسفار في القارة الأوروبية، على 
أن كثافة الإقبال على تونس جعلتها 
تزيد من عدد رحلاتها الجوية غير 
المــنــظــمــة إلـــى تــونــس مـــن ٣ رحـــلات 
منذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، إلى 
١١ رحلة مع مطلع الصيف الحالي، 
وذلــــــك بـــهـــدف تــلــبــيــة الـــطـــلـــب عــلــى 
تونس التي قدمت عروضا عائلية 

عالية التنافسية.

النسبة ترتفع كثيراً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

نصف شركات بريطانيا غير جاهزة لسيناريو «بريكست} الصعب
تحليل اقتصادي - لندن: مطلق منير

يبدو أن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي يتحضران للسيناريو 
الـــصـــعـــب  الــــــطــــــلاق  الأســــــــــــوأ، أي 
إلـــى  يـــتـــوصـــلا  لــــم  بـــيـــنـــهـــمـــا، إذا 
اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل. عــلــمــا بــــأن «الــبــريــكــســت» 
يـــبـــدأ تــطــبــيــقــه فــعــلــيــا فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٩.
وأبلغت المفوضية الأوروبية 
الأسبوع الماضي أعضاء الاتحاد 
الـــ٢٧ بما عليهم من إجــراءات في 
حــــال عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق، 
وبـــيـــنـــت لـــهـــم كــــل مــــا يـــجـــب فــعــلــه 
وعـــــدم فــعــلــه فـــي وثــيــقــة رســمــيــة 

وصلت إلى جميع المعنيين.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــعــنــيــة إن 
«الاتــفــاق ممكن حتى لــو لــم يبق 
القليلة،  لدينا إلا بعض الأشــهــر 
لكن حالة عــدم اليقين السياسي 
فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا تــــجــــعــــل الأمـــــــل 
ضعيفا حتى الآن. لذا نرى كيف 
أن المفوضية فــي بروكسل تعمل 
بــــالــــغــــة عــــلــــى درس كــل  بــــجــــديــــة 
التفاصيل المتعلقة بمرحلة ما بعد 
مارس ٢٠١٩». وأضافت المصادر 
أن «أعضاء الاتحاد يتابعون عن 
كثب ما يجب فعله في حال الطلاق 
الـــبـــائـــن، والـــعـــمـــل جــــار عــلــى قــدم 

وساق في كل الوزارات الأوروبية 
المعنية. وفي كل لقاء جديد حالياً 
بــين المفوضين المكلفين بالنقاش 
بـــين الاتـــحـــاد وبــريــطــانــيــا تــطــرح 
مسألة اللااتفاق، أكثر من مسألة 

الاتفاق».
ويــــــــريــــــــد المــــــــفــــــــاوضــــــــون مـــن 
بروكسل أن تعي لندن كل تداعيات 
ذلك حتى «لا يؤخذ أحد على حين 
غـــــرة»، كــمــا قـــال أحـــد المــفــوضــين. 
كما يريدون وبشكل غير مباشر 
ومــن خــلال تــكــرار إمــكــان حصول 
الـــســـيـــئ» أن تــعــي  «الـــســـيـــنـــاريـــو 
الوقت  أن  البريطانية  العاصمة 
يـــمـــر وأن عــلــيــهــا فـــعـــل شـــــيء مــا 
لــتــقــديــم تـــــنـــــازلات. ويـــعـــنـــي عـــدم 
إلــى الصيغة التوافقية  التوصل 
المــطــلــوبــة أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
التي تطلبها بريطانيا بين مارس 
٢٠١٩ وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٠ تعتبر لاغية تماماً، وبذلك 
ســتــكــون بريطانيا بــعــد ٧ أشهر 
خــــارج الاتـــحـــاد كــلــيــا، والــتــعــامــل 
معها سيكون كما التعامل مع أي 

بلد آخر «غير أوروبي».
أمـــــا الــــتــــداعــــيــــات، فــســتــكــون 
كــثــيــرة وعـــلـــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، 
وأبــــــــرزهــــــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــوضـــع 
البريطانيين في دول الاتحاد كما 
وضــع الأوروبــيــين في بريطانيا، 

بحيث يفقد كــل هـــؤلاء أي شكل 
من أشكال ضمان الإقامة السارية 
حتى الآن. وسيعود إلى الحدود 
كل أنواع التفتيش والرقابة على 
تنقل الأفراد والسلع، كما تفرض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــفــحــوص 
المــخــبــريــة والــطــبــيــة المــطــبــقــة على 
انتقال السلع والأشخاص، وعلى 
التجار من مصدرين ومستوردين 
أن يضعوا في حساباتهم التأخير 
فـــي المــعــابــر والمــــوانــــئ فــضــلا عن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي عليهم 

تحمل أعبائها.
وقـــــــال مــــفــــوض أوروبــــــــــي إن 
المــالــي والمصرفي أســرع  «القطاع 
مــن غــيــره فــي أخــذ الاحتياطيات 
واســــــــتــــــــبــــــــاق الأمــــــــــــــــــور ووضـــــــــع 
السيناريوهات المختلفة حتى لا 
يفاجأ بأي أمر غير متوقع... في 
المقابل نجد أن الشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة غـــيـــر حــــاضــــرة بــعــد 
لـــلـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــــــوأ، حـــتـــى أن 
عـــدداً كــبــيــراً مــن تــلــك الــشــركــات لا 
تــجــربــة ســابــقــة لـــه فـــي الــتــعــامــل 
مــع دول مــن خــارج الاتــحــاد، فــإذا 
به أمام واقع جديد كلياً لا خبرة 
لــــه فـــيـــه، وســـيـــعـــرقـــل ذلـــــك حــتــمــا 
خطط تلك المؤسسات ويؤثر في 
أعــمــالــهــا وعــمــالــتــهــا ونـــمـــوهـــا». 
وســتــجــد الــشــركــات نــفــســهــا أمـــام 

رسوم جمركية ومهل وتراخيص 
ومـــوافـــقـــات وتــفــتــيــش... لا طــاقــة 
لها على تحملها ربما، كما يؤكد 

معظم الخبراء التجاريون.
المــــفــــوضــــيــــة فــي  كــــنــــت  وإذا 
بـــــروكـــــســـــل خــــصــــصــــت عـــــشـــــرات 
الـــطـــلاق، فــإن  الــخــبــراء لتحضير 
العبء الأكبر يقع على عاتق الدول 
الأعـــضـــاء، والــتــي عليها أن تعد 
العدة اللازمة لذلك على كل الصعد 
وبكافة التفاصيل، حتى البسيطة 
مــنــهــا، مــثــل إزالـــــة بــريــطــانــيــا من 
كـــل أنــظــمــة الــحــواســيــب وقـــواعـــد 
البيانات. ففي آيرلندا على سبيل 
المثال فتحت السلطات موقعاً على 
الإنترنت يسمح للشركات بتقييم 
الأثـــر المــمــكــن لــلــطــلاق، وانــعــكــاس 
ذلــــــك عـــلـــى الـــتـــكـــلـــفـــة والأســـــــــواق، 
علما بأن نصف الإنتاج الزراعي 

الآيرلندي يتوجه إلى بريطانيا.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر أوروبـــــــــــــــي 
متشائم: «سنرى طائرات لا تقلع، 
وشــاحــنــات تنتظر عــنــد الــحــدود 
في صفوف قد تطول على مسافة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات، خــــصــــوصــــا عــنــد 
المــعــبــر إلـــى بــريــطــانــيــا فــي شمال 
فرنسا كما في الجهة البريطانية 
إلــى تعقيدات  المقابلة. بالإضافة 
أخرى لا عد لها ولا حصر، مثل أن 
الأدوية المصنوعة في هذه الجهة 

لــدى هذا  لــن يعترف بها  أو تلك 
الطرف أو ذاك، والمعدات النووية 
وآلات أشعة إكس وغيرها الكثير 
ســــتــــتــــوقــــف عــــنــــد الـــــــحـــــــدود لأن 
الاتــفــاقــات الــخــاصــة بــهــا يتوقف 

العمل بها نهائيا».
لــيــســت كل  كـــهـــذا،  إزاء واقـــــع 
الـــشـــركـــات جـــاهـــزة لــلــتــعــامــل مع 
المــــســــتــــجــــدات. وأظـــــهـــــرت دراســــــة 
دي»  أو  «آي  مــــعــــهــــد  أعـــــــدهـــــــا 
الــبــريــطــانــي أن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الشركات البريطانية غير جاهزة 
بــتــاتــاً لــتــداعــيــات الــبــريــكــســت، لا 
بــل إن تلك الشريحة الكبيرة من 
الشركات تعتقد أن هذا السيناريو 
لن يحصل وتعمل حتى الآن كأن 
شيئا لم يكن، مقابل ١٩ في المائة 
الــتــي استطلع المعهد  مــن العينة 
توجهاتها تعتقد أن البريكست 
الصعب سيقع، وأكــدت نسبة ٢٣ 
في المائة أنها تعد العدة لذلك... 
والمفاجئ أن ٨ في المائة فقط من 
الشركات أكدت أنها باتت جاهزة 
تــمــامــاً لــلــتــعــامــل مـــع الـــطـــلاق مع 

الاتحاد الأوروبي.
وقــال أحد الذين شاركوا في 
الــدراســة، وفــي تحليل نتائجها، 
الـــواعـــين» كبيرة  إن نــســبــة «غــيــر 
جداً في جانب الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

أمــــا مـــؤيـــدو الــبــريــكــســت في 
لندن فلسان حالهم أن لا مشكلة 
تــذكــر فــي كــل ذلـــك، لأن بريطانيا 
عضو في منظمة التجارة العالمية 
وتــســتــخــدم قـــواعـــد تــلــك المــنــظــمــة 
لــلــتــجــارة مـــع دول الاتــــحــــاد. في 
المــقــابــل يــــرد رافـــضـــو الــبــريــكــســت 
بــأن ذلــك لا يحل كــل المشكلة، بل 
هناك قضايا كثيرة تبقى معقدة، 
مثل الطيران على سبيل المثال لا 
الحصر؛ إذ لن تستطيع الطائرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــســيــيــر كـــثـــيـــر مــن 
الرحلات من لندن إلى مئات المدن 
والـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة بــالــحــريــة 

التي تتمتع بها الآن.
كما أن التبادل التجاري بين 
لـــقـــواعـــد منظمة  الـــطـــرفـــين وفـــقـــا 
التجارة العالمية ليس بالبساطة 
التي يعتقدها البعض. إذ يكفي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال مـــعـــرفـــة أن 
اســـتـــيـــراد وتـــصـــديـــر الـــســـيـــارات 
لــرســوم بنسبة ١٠  سيخضعان 
المــائــة، وترتفع هــذه الرسوم  فــي 
إلـــى ٣٩ فــي المــائــة بــالــنــســبــة إلــى 
مــــنــــتــــجــــات الــــحــــلــــيــــب والألــــــبــــــان 
 عن 

ً
والأجبان على أنواعها، فضلا

آلاف السلع والمــنــتــجــات الأخــرى 
التي ستخضع لرسوم وستتغير 
خريطة إنتاجها وتسويقها كليا 

بعد البريكست.

وزارة التجارة اتخذت خطوات عززت سهولة ممارسة الأعمال

تسهيلات جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

فــي الــوقــت الــــذي حــقــقــت فيه 
الــســعــوديــة تــقــدمــاً فـــي مــؤشــرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
بــدأت وزارة  الــدولــيــة لعام ٢٠١٨، 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار بــاتــخــاذ 
خــــــطــــــوات جــــــديــــــدة مــــــن شـــأنـــهـــا 
تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال، وتــعــزيــز 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وفــــتــــح آفــــاق 
أوســــع أمــــام المــشــاريــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة في البلاد.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 
الــجــديــدة فــي الــوقــت الـــذي بعثت 
البيانات الصادرة عن وزارة  فيه 
التجارة والاستثمار السعودية، 
حـــــول مـــســـتـــوى ربـــحـــيـــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي الــــبــــلاد، بــمــؤشــرات 
مهمة من شأنها تعزيز مستويات 
الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في 
اقتصاد حيوي، يعتبر واحداً من 
أكبر اقتصادات العالم، وتنظر له 
كبرى وكــالات التصنيف الدولية 

بنظرة إيجابية للغاية.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وتـــــتـــــخـــــذ 
والاســتــثــمــار السعودية مــن حين 
لآخـــــــر خــــــطــــــوات مــــتــــســــارعــــة مــن 
شأنها تحفيز المشاريع متناهية 
الــصــغــر عــلــى الـــبـــدء، مــمــا يشكل 
بالتالي فرصة حقيقية لنمو هذه 
المــشــاريــع، وتحقيقها فيما بعد 

قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار بـــإصـــدار 
السجلات التجارية دون اشتراط 
المــوافــقــات والــتــراخــيــص المسبقة 
من الجهات المشرفة على الأنشطة 
المـــراد مزاولتها مــن قبل التاجر، 
وذلــــــــك تـــنـــفـــيـــذاً لــــلأمــــر الـــســـامـــي 
الــتــجــارة  بــقــيــام وزارة  الـــقـــاضـــي 
والاستثمار بقيد المتقدمين إليها 

في السجل التجاري.
ويـــــهـــــدف هــــــذا الإجــــــــــراء إلـــى 
تــــســــهــــيــــل مــــــمــــــارســــــة الأنــــشــــطــــة 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 

المملكة، وتحسين بيئة الأعــمــال، 
وإيـــــجـــــاد بـــيـــئـــة عـــمـــل تــنــافــســيــة 
جــاذبــة لــــرؤوس الأمـــــوال المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة، كـــذلـــك تــعــزيــز مــركــز 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي مـــــؤشـــــر تــنــافــســيــة 

الأعمال العالمي.
ويــمــكــن هـــذا الإجــــراء التاجر 
من إصدار السجل، بحيث تكون له 
هويته التجارية بمجرد إصداره 
لــلــســجــل، الـــتـــي تــمــكــنــه مــــن فــتــح 
حـــســـاب بــنــكــي، واســتــئــجــار مقر 
لــلــنــشــاط المـــــراد مــمــارســتــه، على 
ألا يـــمـــارس الــتــاجــر نــشــاطــه قبل 
حــصــولــه عــلــى تــرخــيــص الــجــهــة 

المشرفة على النشاط، وأن تكون 
ـــــزيـــــارات المـــيـــدانـــيـــة والــــجــــولات  ال
الـــرقـــابـــيـــة أو الــتــفــتــيــشــيــة لاحــقــه 
للقيد في السجل التجاري، حيث 
قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية 
الجهات ذات العلاقة منذ صدور 
التاريخ المقر  الأمر السامي حتى 

لبدء التطبيق.
يذكر أن المملكة حققت تقدماً 
فـــي مــــؤشــــرات ســهــولــة مــمــارســة 
أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال الـــدولـــيـــة لــعــام 
إثــــر تــطــبــيــقــهــا كــثــيــراً من   ،٢٠١٨
الإصـــــلاحـــــات والإجـــــــــــراءات الــتــي 
أسهمت في تحسين بيئة الأعمال 

التجارية والاستثمارية، وعززت 
مــــــن ثــــقــــة المــــســــتــــثــــمــــريــــن، وذلــــــك 
وفـــق الــتــقــريــر الــصــادر عــن البنك 
الــدولــي، حيث صنف المملكة من 
بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحياً في 
الــعــالــم، والــثــانــيــة مــن بــين أفضل 
البلدان ذات الدخل المرتفع ودول 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، مــــن حــيــث 
تنفيذ إصــلاحــات تحسين مناخ 

الأعمال.
وجـــــــــــاء تــــــقــــــدم المــــمــــلــــكــــة فـــي 
مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعـــمـــال ٢٠١٨ فــي ٦ مــحــاور من 
أقـــلـــيـــة  أصـــــــل ١٠، هـــــــي: حــــمــــايــــة 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وإنــــفــــاذ الـــعـــقـــود، 
وبدء النشاط التجاري، والتجارة 
الــحــدود، وتسجيل الملكية،  عبر 

وتسوية حالات الإفلاس.
وتــــقــــدم تـــرتـــيـــب المــمــلــكــة فــي 
مؤشر بــدء النشاط التجاري من 
١٤٧ إلـــى ١٣٥، ومـــن أهـــم أســبــاب 
ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات 
لــبــدء النشاط الــتــجــاري، وإنــشــاء 
منصة «مراس» لتسجيل المنشآت 
التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم 
الخدمات الحكومية ذات العلاقة 
ببدء وممارسة العمل التجاري في 
مكان واحد، وتقلل من الإجراءات 

والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس 
العمل التجاري.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات التي 
الـــتـــجـــارة  أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا وزارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــســـعـــوديـــة فــيــمــا 
يــخــص ربــحــيــة الــقــطــاع الــخــاص 
السعودي، والأرقــام التي تعلنها 
الـــشـــركـــات المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 
سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام 
التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء 
الــســعــوديــة أخـــيـــراً، والـــتـــي تــؤكــد 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ١٫٢ في 
المائة خلال الربع الأول من العام 

الحالي ٢٠١٨.

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
والاستثمار السعودية قد أكدت، 
أخــيــراً، أن الشركات والمؤسسات 
الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 
حــقــقــت نــمــواً فــي الأربـــــاح بنسبة 
٥٫٦ في المائة خلال العام المنصرم 
نـــــمـــــواً فــي  كــــمــــا حـــقـــقـــت   ،٢٠١٧
الإيـــــــرادات بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المــائــة 
خـــلال الـــعـــام ذاتـــــه، مــقــارنــة بــعــام 

.٢٠١٦
وكشفت إحــصــاءات برنامج 
الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية 
(قوائم)، الذي تشرف عليه وزارة 
التجارة والاستثمار، أن الأربــاح 

تــحــقــقــت فــــي الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
وغـــيـــر المـــدرجـــة والمـــؤســـســـات في 

مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات 
الأكثر نمواً خلال ٢٠١٧ هي: أنشطة 
الاســتــشــارات الإداريــــة، وتصنيع 
الآلات والمــــــــعــــــــدات، والــــتــــعــــديــــن 
والـــــتـــــدويـــــر والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
والأنــشــطــة الاســتــشــاريــة المــالــيــة، 
وأنـــشـــطـــة الــــتــــدريــــب، والــتــعــلــيــم، 
والمــــــرافــــــق الإداريــــــــــــة والـــصـــيـــانـــة 
والــنــظــافــة، والأنــشــطــة الــزراعــيــة، 
ومـــــخـــــازن الـــســـلـــع الـــصـــيـــدلانـــيـــة 

والطبية.
وكــشــف تــقــريــر «قـــوائـــم» لعام 
٢٠١٧ أن النمو شمل إيرادات صناعة 
المنتجات النفطية المكررة، وصناعة 
المــــــــواد والمـــنـــتـــجـــات الــكــيــمــيــائــيــة، 
والــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وقــــطــــاع 
التعليم، وقطاع الزراعة والصيد، 
وتــــجــــارة الأدويـــــــة والــصــيــدلــيــات، 
وقـــطـــاع الـــصـــحـــة، وتــــجــــارة المــــواد 
الــغــذائــيــة، وقــطــاع الإعـــلام والنشر 

والتوزيع.
ويـــتـــم إيـــــــداع الـــقـــوائـــم المــالــيــة 
لــعــام ٢٠١٧ فـــي بــرنــامــج «قـــوائـــم» 
مــن قــبــل مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
بشكل إلــزامــي خــلال فــتــرة محددة 
بــعــد نــهــايــة الــســنــة المـــالـــيـــة لمــــدة ٤ 
أشهر للشركات المحدودة و٦ أشهر 

للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص 
قوائمها المالية في برنامج «قوائم» 
منذ تأسيسه في عام ٢٠١٥. ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة 
الـــعـــمـــل، والاســـتـــفـــادة مـــن الــقــوائــم 
المــودعــة لتقديم معلومات  المــالــيــة 
وخــدمــات للمستفيدين وأصحاب 
الــــعــــلاقــــة، مــمــا  المـــصـــلـــحـــة وذوي 
يسهم فــي رفــع مستوى الشفافية 
ودقـــــة المــعــلــومــات المـــالـــيـــة، ويــعــزز 
قـــــاعـــــدة الــــبــــيــــانــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــتــكــون مرجعاً  الــتــجــاري،  للقطاع 
رسمياً يستفاد منه في الدراسات 

والتخطيط في المملكة.

 لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال
ً
استكمالا

وزير التجارة السعودي يدشن مركزاً لخدمة العملاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشن الدكتور ماجد القصبي 
وزيــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
الـــســـعـــودي، أول مـــن أمــــس، مــركــز 
خـــدمـــة الـــعـــمـــلاء الـــتـــابـــع لــــلــــوزارة 
بــــمــــديــــنــــة جـــــــــدة، بــــحــــضــــور عــــدد 
مــــــن مـــــســـــؤولـــــي الــــــــــــــــوزارة يـــأتـــي 
ذلـــك اســتــكــمــالاً لمــســيــرة الــتــطــويــر 
فـــــي الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة لـــقـــطـــاع 
الأعــمــال الــتــي دأبـــت الـــــوزارة على 
التوسع فيها، وفق أحــدث الطرق 

والوسائل.
وتـــشـــمـــل خــــدمــــات المــــركــــز كــل 
تـــقـــدمـــهـــا وزارة  الــــتــــي  الــــخــــدمــــات 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار لــعــمــلائــهــا 
«خدمات السجل التجاري وخدمات 
الـــشـــركـــات والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
والأســــمــــاء الـــتـــجـــاريـــة وتــصــاريــح 
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 

وغيرها من خدمات الوزارة».
ويطبق المركز مفهوم الموظف 
الــشــامــل ضــمــن بيئة عــمــل جــديــدة 
ومــتــطــورة تعتمد عــلــى التقنيات 

الــحــديــثــة الــتــي تــســهــل الإجـــــراءات 
وتــخــتــصــر الـــوقـــت عــلــى الــعــمــلاء، 
وقد تم تخصيص منطقة متطورة 
لـــلـــخـــدمـــة الـــــذاتـــــيـــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
مسارات ومجموعات محددة لكل 
خــدمــة، وهــنــاك فــريــق متخصص 
لــلــعــنــايــة بـــالـــعـــمـــلاء لـــلإجـــابـــة عــن 
الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم 

للعملاء.
وفـــــــــي إطـــــــــــار تــــمــــكــــين المـــــــــرأة 
ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة 
بـــنـــشـــاطـــهـــا الـــــتـــــجـــــاري وتـــعـــزيـــز 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
تـــم تجهيز  الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم 

كل الخدمات.
وأكــــدت الـــــوزارة تــقــديــم أجــود 
الــــــخــــــدمــــــات لــــقــــطــــاعــــي الــــتــــجــــارة 
والاستثمار بما يحقق توجهات 
الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة ويـــســـهـــم فــي 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  تــحــقــيــق «رؤيـــــــة 
ويـــــعـــــود بـــالـــنـــفـــع عــــلــــى أصــــحــــاب 
الأعــــمــــال والمــســتــهــلــكــين عـــلـــى حــد 

سواء.
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سوق الصرافة السعودية تترقب 
تداول ٢١ مليون دولار يومياً في الحج

الدمام: إيمان الخطاف

يـــتـــرقـــب قــــطــــاع الــصــيــرفــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي ضــــــــــخ مـــــلايـــــين 
الريالات غرب البلاد في الأيام 
القليلة المقبلة، تزامنا مع بدء 
وفــود الحجاج. ويكشف وليد 
مــــــــــرزوق، مــــديــــر أعــــمــــال شــيــخ 
طائفة الصرافين بمنطقة مكة 
المـــكـــرمـــة، أن حــجــم الــــتــــداولات 
اليومية المتوقعة خلال موسم 
الحج يتجاوز ٨٠ مليون ريال 

(٢١ مليون دولار).
وأفاد مرزوق خلال حديثه 
«الشرق الأوسط»، بأن الدولار  لـ
الأمــيــركــي يسيطر على ٧٠ في 
المائة من مجمل هذه التداولات، 
باعتباره العملة الأكثر طلبا، 
الليرة التركية في المرتبة  تليه 
الــثــانــيــة، ثــم الــيــورو الأوروبــــي 

والجنيه الإسترليني.
وعن هبوط بعض العملات 
وتأثر أعمال الصرافة، يوضح 
مـــــديـــــر أعــــــمــــــال شــــيــــخ طـــائـــفـــة 
الــلــيــرة التركية  الــصــرافــين، أن 
فـــقـــدت نــحــو ٣٥ فـــي المـــائـــة من 
قـــيـــمـــتـــهـــا، ومــــــا زال هــبــوطــهــا 
مــســتــمــرا، وكـــذلـــك هــبــط سعر 
الــيــورو والجنيه الإسترليني؛ 
الــــوقــــت لا يــــزال  لــكــنــه يـــــرى أن 
مــبــكــرا لــلــتــكــهــن بــحــركــة قــطــاع 
الــــصــــيــــرفــــة فــــــي الــــــحــــــج، عــلــى 
الــســوق ترتبط  اعتبار أن هــذه 

بمتغيرات يومية ولحظية.
فـــــي حـــــين يــــوضــــح مــحــمــد 
أمـــين، مــســؤول إحـــدى شــركــات 
الــــصــــيــــرفــــة، أن عـــمـــل مـــحـــلات 
الـــصـــرافـــة «مـــوســـمـــي»، وفــتــرة 
الحج تتزامن مع إجــازة العيد 
الــــــتــــــي يــــنــــتــــعــــش فــــيــــهــــا ســـفـــر 
الــســعــوديــين إلـــى الـــخـــارج بما 
يُــــحــــرك الــــقــــطــــاع. ويـــفـــيـــد بـــأن 
ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــيـــرة 
الـــتـــركـــيـــة مـــــؤخـــــرا يــــعــــود إلـــى 
موسم السفر والرحلات، وكون 

تركيا مقصدا لكثير من السياح 
السعوديين خلال الصيف.

ولا يؤثر التذبذب العالمي 
فـــي أســـعـــار الـــعـــمـــلات بــصــورة 
كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى حـــــجـــــم الـــطـــلـــب 
فــــي الـــســـعـــوديـــة؛ حـــيـــث يــؤكــد 
الــعــامــلــون فــي ســـوق الصيرفة 
أنـــــه عـــنـــدمـــا يــنــخــفــض الــســعــر 
يــشــتــرون بــالــنــاقــص، وعــنــدمــا 
يرتفع يشترون كــذلــك، فيكون 
هــنــاك تــعــادل مــا بــين متوسط 
ســـعـــر الـــــشـــــراء وســــعــــر الـــبـــيـــع، 
مــــــع الإشــــــــــــارة لـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، في 
ظـــل ازديــــــاد مــكــاتــب الــصــرافــة، 
وكـــون مــؤســســة الــنــقــد العربي 
الــــســــعــــودي تـــوجـــهـــت لإعـــطـــاء 

التراخيص بصورة مقننة.
يأتي ذلك في حين تكشف 
تقديرات غير رسمية، أن عدد 
محلات الصيرفة في السعودية 
يصل لنحو ٣٢٠٠ محل، تتمركز 
غالبيتها في مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المنورة، في حين يتجه 
بعضها إلى الاتجار بالعملة في 
محاولة للاستفادة من تذبذب 
أســـعـــار بــعــض الـــعـــمـــلات، مثل 
الــيــورو والجنيه الإسترليني، 
مــــقــــابــــل الـــــــريـــــــال الـــــســـــعـــــودي، 
لتحقيق أربــاح أكبر، رغم أنها 

تجارة محفوفة بالمخاطر.
وكـــــانـــــت مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي «ســــامــــا» 
قـــد أوقـــفـــت فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيــــــــــلــــــــــول) المـــــــــاضـــــــــي، نــــشــــاط 
الــــتــــحــــويــــل المــــــالــــــي لـــــعـــــدد مــن 
شــركــات الــصــرافــة، مــؤكــدة أنــه 
سيتم إيقاف عمل هذه الشركات 
حـــــتـــــى تـــــصـــــحـــــح أوضـــــاعـــــهـــــا 
والـــتـــزامـــهـــا الـــتـــام بــالمــتــطــلــبــات 
النظامية والــرقــابــيــة، مضيفة 
أنه في حال عدم قيام الشركات 
بـــتـــصـــحـــيـــح أوضـــــاعـــــهـــــا، فــــإن 
المـــؤســـســـة ســتــتــخــذ إجـــــــراءات 

نظامية إضافية.

بدء العمل بها بعد ٩٠ يوماً

تشريعات جديدة لنشاط تأجير السيارات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة النقل العام في 
الـــســـعـــوديـــة، لائــحــتــهــا الــجــديــدة 
المنظمة لنشاط تأجير السيارات 
ووســـطـــاء الــتــأجــيــر، عــلــى أن يتم 

العمل بها بعد تسعين يوماً.
وأوضـــــــــح عـــبـــد الــــلــــه صـــايـــل 
المـــــطـــــيـــــري، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــهــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام، أن الــلائــحــة 
إلــى تنظيم نشاط تأجير  تهدف 
السيارات ونشاط وسيط التأجير 
فــــي المــمــلــكــة مــــن خـــــلال الارتــــقــــاء 
بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم 
العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد 
التأجير، وتحقيق أفضل معايير 
الــســلامــة، وإيــجــاد بيئة مناسبة 

للاستثمار، وتشجيع التوطين.
ونوه بدور الشراكة الناجحة 
الـــعـــام ووزارة  الــنــقــل  بـــين هــيــئــة 
الــعــمــل فــي إنــجــاح هـــذا المــشــروع، 
حيث انطلقت حملة توطين مكاتب 
تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات فــــي ١ رجـــب 
١٤٣٩هـــ، متيحة فرصاً تقدر بـ٢١ 
ألف فرصة عمل في منافذ تأجير 
الــســيــارات لــلــكــفــاءات الــســعــوديــة 
الــشــابــة. وأشــــار المــطــيــري إلـــى أن 
الـــلائـــحـــة الـــجـــديـــدة حـــــددت أربـــع 
فئات لأنواع التراخيص الجديدة 
فــــي نــــشــــاط تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات، 
تصدر حسب الفئة المناسبة لكل 
تــرخــيــص، بــعــد اســتــيــفــاء جميع 
الــشــروط والضوابط على النحو 
التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب 
توفير ٣٠٠٠ سيارة أو أكثر، وفئة 
(ب) ويتطلب توفير ٣٠٠ سيارة، 
وفــئــة (ج) ويــتــطــلــب تــوفــيــر ١٠٠ 
سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 
١٥ ســيــارة، حيث تتمتع كــل فئة 
ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة 

الأخرى.
مــن جــهــتــه، أوضـــح المهندس 
معيض آل سعيد، نائب الرئيس 
المساعد لتنظيم النقل البري، أن 
الــلائــحــة غــطــت جـــوانـــب العملية 

الـــتـــأجـــيـــريـــة كــــافــــة، حـــيـــث بــيــنــت 
الــــــــشــــــــروط الــــــــواجــــــــب تـــــوافـــــرهـــــا 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الــــتــــرخــــيــــص 
وآلــيــة الــتــقــديــم عــلــى الــتــراخــيــص 
أفـــردت اللائحة  وتجديدها، كما 
بــــابــــاً خــــاصــــاً لــــلــــســــيــــارة بــحــيــث 
تــضــمــن الـــجـــودة والأمـــــــان، حيث 
ألزمت اللائحة ممارسي النشاط 
بوجوب ألا يزيد العمر التشغيلي 
للسيارات المستخدمة في نشاط 
تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات عـــلـــى خــمــس 

ســنــوات مــن تــاريــخ سنة الصنع، 
كما يجب على المنشأة المرخص 
الــســيــارات  لها فــي نــشــاط تأجير 
الحصول على بطاقة تشغيل لكل 

سيارة تعمل في النشاط.
وبـــينّ آل ســعــيــد، أن اللائحة 
تــوســعــت فـــي بـــاب عــقــد الــتــأجــيــر 
بــحــيــث تــضــمــن حــقــوق المستفيد 
والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــر كــــــــافــــــــة، وتـــــلافـــــي 
السلبيات السابقة، وبخاصة أن 
قضايا التأجير من أكثر القضايا 

التي ترد للمحاكم المختصة، كما 
أكــدت اللائحة أن يكون المستفيد 
عــلــى درايـــــة تـــامـــة واطـــــلاع بــنــوع 
لــه من  المــقــدم  التغطية التأمينية 
الــتــأجــيــر، مشيراً إلى  قبل مكتب 
أن الهيئة ستعمل في هذا الصدد 
على أن يكون عقد التأجير سنداً 
تنفيذياً بعد أخذ موافقة الجهات 

صاحبة الاختصاص.
وســتــعــلــن الــهــيــئــة قــريــبــاً عن 
نقاط قياس الخدمة التي سوف 

تــتــيــح لــلــعــمــلاء قـــيـــاس خـــدمـــات 
التأجير وتقييمها، كما أنه لن يتم 
تجديد التراخيص التي لا تقدم 

خدمات مرضية للمستفيدين.
ودعـــت هيئة النقل الراغبين 
في التعرف على تفاصيل أحكام 
إلـــى متابعة لمــا سيعلن  الــلائــحــة 
عــنــه مــن خــطــة تنفيذ لأحكامها، 
الـــتـــي ســــوف تـــراعـــي فــيــه الــهــيــئــة 
الــتــدرج فــي التطبيق للمحافظة 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات والأصــــــــول 

القائمة، مقدمة شكرها لكل من 
أســـهـــم بــــــرأي أو اقــــتــــراح عــنــدمــا 
طـــرحـــت مـــســـودة الــلائــحــة مطلع 

العام الحالي.
وأشـــــــــــــارت الــــهــــيــــئــــة إلــــــــى أن 
جــمــيــع المــعــنــيــين بـــهـــذا الــنــشــاط 
الاستثماري المهم يمكنهم الاطلاع 
على اللائحة المعتمدة مــن خلال 
زيـــــارتـــــهـــــم مـــــوقـــــع هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل 
الإلكتروني، أو حساب هيئة النقل 

الرسمي على «تويتر».

انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات متيحة فرصاً تقدر بـ٢١ ألف وظيفة  (رويترز)

طوكيو تتوقع نمواً 
نسبته ١٫٩ ٪ خلال الربع الثاني

لندن: «الشرق الأوسط»

الثاني من  الياباني نموا فاق التوقعات خلال الربع  سجل الاقتصاد 
٢٠١٨، وذلك بعد أن انكمش الاقتصاد في مطلع العام معطلاً مسيرة عامين 
استثنائيين من النمو المتواصل. وكشفت معطيات أولية نشرتها الحكومة 
اليابانية أمس أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع في الربع الثاني من هذا العام 

بنسبة ١٫٩ في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
الــربــع الثاني  وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» إن توقعات الخبراء للنمو فــي 
الــربــع الأول مــن هذا  كانت فــي المتوسط تقتصر على ١٫٤ فــي المــائــة. وفــي 
العام، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره ٠٫٩ في المائة، مقابل 
نسبة انكماش قدرها ٠٫٦ في المائة كان قد توقعها مكتب مجلس الوزراء 

في يونيو (حزيران).
ومقارنة بالربع السابق، نما الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني 
من ٢٠١٨ بنسبة ٠٫٥ في المائة، وهو ما يفوق متوسط توقعات الخبراء 
أيضاً، الذي كان عند ٠٫٣ في المائة، ويمثل تحسناً عن الربع الأول الذي 

انكمش بنسبة ٠٫٢ في المائة مقارنة بالربع الأخير من ٢٠١٧.
واستعاد الاستهلاك الذي سجل انكماشا بين يناير (كانون الثاني) 
ومارس، بعض حيويته لكن خبراء الاقتصاديين يشككون في إمكانية 
استمرار ذلك للأشهر المقبلة. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو ٦٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر مساهم في النمو خلال الفترة 
من أبريل (نيسان) إلى يونيو مرتفعاً بنسبة ٠٫٧ في المائة. وهو ما يفوق 
متوسط التوقعات بنسبة نمو تقتصر على ٠٫٢ في المائة. وكتب تورو 
سوهيرو، من مجموعة «ميزوهي سيكيوريتيز»، 
شِرت قبل إعلان أرقام إجمالي الناتج 

ُ
في مذكرة ن

المحلي أن «ارتفاع أسعار النفط والخضار يقلص 
المداخيل الحقيقية للعائلات»، مشيراً إلى العوامل 
الــتــي تــكــبــح فـــرص نــمــو الاســتــهــلاك. أمـــا النفقات 
الــرأســمــالــيــة، ثــانــي أكــبــر مــســاهــم فــي الــنــمــو، فقد 
ســجــلــت نـــمـــواً بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة، وهــــو أكــبــر 
ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) ديسمبر (كانون 
الــتــي رجــحــت أن  الــتــوقــعــات  الأول) ٢٠١٦، ويــفــوق 
تقتصر الـــزيـــادة عــلــى ٠٫٦ فــي المــائــة. وقـــال يوكي 
ماسوجيما، الخبير فيبلومبرغ إيكونوميكس، إن 
هذه الاستثمارات حفزتها نفقات البحث والتنمية 
والبناء قبل سنتين من دورة الألعاب الأولمبية في 

طوكيو.
في المقابل لعبت التجارة الخارجية دوراً سلبياً 
بسبب تباطؤ الصادرات، المحرك التقليدي الرئيسي 
لــلــنــمــو الـــيـــابـــانـــي. وقـــــد خـــصـــم الـــطـــلـــب الـــخـــارجـــي، 
الصادرات مطروحاً منها الواردات، ٠٫١ في المائة من 
النمو في الربع الثاني، مقابل التوقعات بأن يساهم 

الطلب الخارجي بنسبة ٠٫١ في المائة في النمو.
وتــــواجــــه المــنــتــجــات الـــيـــابـــانـــيـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
لــرســوم حمائية  الــســيــارات، تهديدات فــرض أميركا 

على وارداتها رغبة في دعم صناعاتها المحلية.
وهــدد الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بفرض 
رســوم جمركية بنسبة تصل إلــى ٢٥ في المائة على 
السيارات وقطع غيارها، وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي 
في أواخر يوليو (تموز) قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر: 

«لدينا عجز تجاري مزمن مع اليابان».
وبدأت محادثات الخميس في واشنطن بين لايتهايزر ووزير الاقتصاد 
الياباني توشيميتسو موتيجي. وتأمل طوكيو في إقناع حليفتها بعدم 

فرض إجراءات عقابية عليها.
وبوتيرة سنوية، أي إذا استمر الارتفاع على مدى عام كامل، سيسجل 

إجمالي الناتج المحلي الياباني زيادة بنسبة ١٫٩ في المائة.
ويمر ثالث اقتصاد في العالم بمرحلة إيجابية، وإن كــان لم يستعد 
بعد الحيوية التي يأمل بها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يحكم البلاد 

منذ نهاية ٢٠١٢.
وتــرى حكومة شينزو آبــي أن الإنــفــاق الرأسمالي القوي هو الأســاس 
لدعم اقتصاد الــبــلاد. وعلى الــرغــم مــن ســنــوات مــن التحفيز الاقــتــصــادي، 
فشلت حكومة آبي في توليد حافز اقتصادي قوي وسط إنفاق المستهلك 

الضعيف والأجور الراكدة.

تحسين مستحقات الرؤساء التنفيذيين يساعد في الإصلاح

الاقتصاد الياباني يواجه تحدي زيادة الأجور
نيويورك: أنجاني تريفيدي*

مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــة عـــــقـــــود، حـــــاول 
تــي بـــون بــيــكــنــز، رجـــل الأعـــمـــال الــبــارز 
فـــي مــجــال الــنــفــط مـــن تــكــســاس دخـــول 
مجلس إدارة إحدى الشركات اليابانية، 
فاشترى نحو ثلث أسهم الشركة التي 
كانت تقدر قيمتها بمليار دولار في ذلك 
الوقت، لكن مع ذلــك كــان الوصول إلى 
مقعد في مجلس الإدارة مراوغاً، حيث 
لم يكن هناك ما يجبر مجلس الإدارة 

على قبوله.
لقد قطعت المنظومة الاقتصادية 
اليابانية شــوطــاً طــويــلاً منذ محاولة 
بيكنز غزو شركة «كويتو مانفكتشرينغ 
كـــومـــبـــانـــي»، الـــتـــي تــــــورد قـــطـــع غــيــار 
لشركة «تويوتا موتور كوربوريشين». 
بــدأ المستثمرون النشطون ينتشرون 
بــــدعــــم مـــــن خـــطـــة إنـــــعـــــاش الاقـــتـــصـــاد 
الياباني شينزو آبي،  الـــوزراء  لرئيس 
والإصلاحات الخاصة بإدارة الشركات. 
تعجّ طوكيو بالمستثمرين والمستشارين 
الساعين وراء المساهمة برأس المال، مع 
فتح أبــواب مجالس الإدارة التي كانت 
يوماً ما معزولة ومحصنة. مع ذلك لا 
يزال من الصعب اقتناص الفرصة كما 

كان ذلك بالنسبة لبيكينز.
تواجه الشركات أزمة ديموغرافية 
بسبب وجود قادة يتفادون المخاطرة، 
وتـــــراجـــــع زيــــــــادة الإنــــتــــاجــــيــــة، وســــوء 
استغلال رؤوس الأموال في الكثير من 
الـــحـــالات. كــذلــك تــتــزايــد الأخــطــار التي 
تواجه ريادتهم في مجال التكنولوجيا، 
الــشــركــات. ويبلغ  وتتضاعف فضائح 
متوسط العائد على استثمار رأس المال 
في الشركات اليابانية نحو ٧ في المائة، 
أي أقــل مــن نسبة الــــ١١ فــي المــائــة التي 
حققتها نظيراتها من الشركات بحسب 

مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠».
رغـــم تـــزايـــد عــمــلــيــات إعـــــادة شـــراء 
أسهم الشركات، تظل النسبة بين النقد 
والأصول، والتي تعد مقياساً للسيولة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــهـــا الـــشـــركـــات 
تحسباً لوقت الأزمـــة، هــي الأكــبــر على 
مستوى العالم، ما يجعل من الصعب 
زيــــادة الــعــائــدات. لــم يــعــد الـــين الــواحــد 
مـــن رأس المــــال يــحــقــق مـــا كــــان يحققه 
في الماضي. لا يزال النقص الكبير في 
قيمة الشركات في اليابان واضحاً على 
مؤشر «توبيكس ٥٠٠». لا يزال النقص 
عند نسبة ٣٠ في المائة بحسب مؤشر 
بـــــورز ٥٠٠» اســتــنــاداً  آنــــد  «ســـتـــانـــدرد 
الــعــائــدات المستقبلية.  إلــى مضاعفات 
الــعــائــد على السهم في  يبلغ متوسط 
الشركات اليابانية ٩٫٦ في المائة، مقابل 
المــائــة بالنسبة للأسهم على  ١٤٫٧ فــي 

المؤشر الأميركي.
الــخــروج من هــذا المستنقع  طريقة 
هي ربط حوافز المسؤولين التنفيذيين 
بأهداف الشركات. يمثل الوضع الحالي 
أحــد أعــراض المــســاواة الاقتصادية في 

اليابان، حيث لا توجد رغبة في رؤية 
أي شخص يـــزداد ثـــراءً بــدرجــة كبيرة. 
يحصل الرئيس التنفيذي الياباني في 
المتوسط على أقل من مليون دولار، أي 
أقل مما يحصل عليه نظيره الأميركي 

بمقدار عشرة أمثال.
يــعــنــي تــدنــي الأجــــــور، وبــــدء أكــثــر 
الرؤساء التنفيذيين كأشخاص يعملون 
مقابل راتب، لا كرواد أعمال، عدم وجود 
حــافــز قـــوي للتنافس واتــخــاذ قـــرارات 
صــعــبــة. لـــذا فــي الــوقــت الــــذي قــد يزيد 
فيه إجمالي ما يحصل عليه الرئيس 
الــتــنــفــيــذي مــن مستحقات مــالــيــة على 
٧٠ في المائة في إطــار الحوافز طويلة 
الأجل، وربما يحصل الرئيس الألماني 
عــلــى ٣٠ فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين يحصل 
الرئيس الياباني على نحو ٢٠ في المائة 
فقط. وتعد هذه النسبة أكبر مما كانت 
فـــي المـــاضـــي، حــيــث ســـاعـــدت الــقــوانــين 
الجديدة الخاصة بالضرائب، والإقرار 
المالي، إلى جانب الإصلاحات الخاصة 
بــــالإدارة خــلال الــعــامــين المــاضــيــين. مع 
ذلك تظل الحوافز أقل من المعدل العالمي. 
الــوقــت ذاتـــه يجب على المسؤولين  فــي 
التنفيذيين الإفــصــاح عــن المستحقات 
المــلــيــون دولار طبقاً  تــزيــد عــلــى  الــتــي 
لـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة، لــكــن تـــفـــاديـــا لــذلــك 

يتقاضى الكثيرون أقل من هذا الحد.
تقدم دراسات في علم السلوك أدلة 
كــثــيــرة عــلــى وجــــود عــلاقــة عميقة بين 
الأجـــر والأداء فــي الــحــاضــر والمــاضــي، 
مما يوضح أهمية المخاطرة في العمل 

مــن أجــل تحقيق الأهــــداف. ربــمــا تقدم 
الــــولايــــات المــتــحــدة نــمــوذجــاً مــتــطــرفــاً، 
حـــيـــث يــــراقــــب الـــنـــشـــطـــاء المــســتــحــقــات 
المالية، ويضغطون باتجاه خفضها، 
ويـــصـــبـــح الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــشـــروعـــات 
والأهداف قصيرة الأجل أكثر رسوخاً. 
مع ذلك تقدم اليابان نموذجاً متطرفاً، 
ولكن على الجانب الآخر من المقياس، 
فــي حــين تــقــدم ألمــانــيــا نــمــوذجــاً للنهج 

الوسطي المعتدل.
لا يــتــعــلــق الأمــــر بـــزيـــادة الـــرواتـــب 
فــحــســب، بـــل ربـــمـــا يـــرغـــب المــســؤولــون 
التنفيذيون في الظهور بمظهر المنكر 
لــــذاتــــه، لــكــن يــجــب أن يــحــصــلــوا على 
الأجور المناسبة، بما في ذلك العنصر 
المرتبط بالأداء، من أجل تحقيق أرباح 

للمساهمين ولأنفسهم أيضاً.
البيانات بشأن هيكل الأجور غير 
مــتــســقــة أو مــنــتــظــمــة، لــكــن الــتــفــويــض 
المــديــريــن على منفعة مقررة  بحصول 
هو بمثابة ملكيتهم لأسهم. حين يمتلك 
الــرؤســاء التنفيذيون أسهما بقيمة ٥ 
ملايين دولار تقريباً، تتجه العائدات 
نــحــو الارتـــــفـــــاع، بــحــســب زهـــيـــر خـــان، 
محلل لدى شركة «جيفريز» في طوكيو. 
على الجانب الآخر، في الشركات التي 
يحصل فيها الرئيس التنفيذي على أقل 
ألــف دولار، يتجه الأداء نحو  مــن ٥٠٠ 

التراجع.
عــــــــــادة مــــــا يــــحــــصــــل المـــــســـــؤولـــــون 
التنفيذيون على مليون دولار نقداً عند 
التقاعد. مع تراجع الجوانب السلبية 

فــي نهاية مسيرتهم المهنية، لا عجب 
مـــن أن تـــكـــون الـــحـــوافـــز عــلــى الــتــغــيــيــر 
مـــحـــدودة. بــــدأت الــشــركــات لــتــوهــا في 
منح خــيــارات أسهم بسعر سهم قــدره 
واحد ين. في حال ارتفاع الأسهم، وكون 
أقــل من  سعر السهم في خيار الأسهم 
سعر السوق، تزداد المستحقات المالية، 
والعكس بالعكس بطبيعة الحال، لكن 

هذه هي طريقة استخدام الحوافز.
بــــدأت الــشــركــات تــقــدم مــنــح أسهم 
عـــلـــى أســـــــاس الـــثـــقـــة إلــــــى المـــســـؤولـــين 
الــتــنــفــيــذيــين لــلــتــحــايــل عــلــى الــقــوانــين 
اليابان.  المناهضة للأسهم المقيدة في 
قامت الحكومة بعد ذلــك بتعديل تلك 
الـــلـــوائـــح، بـــدلا مـــن إلــغــائــهــا، وازدادت 
العملية تــعــقــيــداً فــي ظــل نــظــام جـــدارة 

خـــــــــاص بـــــالمـــــســـــؤولـــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
ليحصلوا على أسهم مقيدة.

تعرقل تلك المتاهة التقدم، وتثني 
الـــقـــوانـــين الــضــريــبــيــة أيــضــاً الــشــركــات 
عـــن عــزمــهــا خــصــم واقـــتـــطـــاع الــنــســبــة 
المتغيرة للمستحقات المالية. يتجاوز 
نظام الأجر الثابت الحد من نقص قيمة 
الشركات في اليابان؛ فمن خلال الربط 
بين المسؤولين التنفيذيين وشركاتهم، 
ســتــكــون هـــنـــاك فـــرصـــة لــتــعــزيــز زيــــادة 
الــدولــة،  الأجــــور المنخفضة بــشــدة فــي 
وبثّ الروح في السياسات الاقتصادية. 
المــســؤولــين، والمــســؤولــين  ينبغي عــلــى 
الــتــنــفــيــذيــين، والمــســتــثــمــريــن النشطين 

جميعاً الدفع باتجاه هذا الأمر.
* خدمة بلومبيرغ
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الطائف تحتضن السباق على مدى ٤٠ يوماً... وجوائز للفائزين بـ ٤٥ مليون ريال

مهرجان ولي العهد للهجن ينطلق بمشاركة خليجية وعربية
الطائف: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
تــنــطــلــق الـــيـــوم الــســبــت فــعــالــيــات 
مــــهــــرجــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد لــلــهــجــن 
حتى ٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
وذلك في ميدان محافظة الطائف 

للهجن.
وتــــــــــم الانـــــــتـــــــهـــــــاء مــــــــن كــــافــــة 
الاســــــــتــــــــعــــــــدادات والــــتــــجــــهــــيــــزات 
الخاصة بميدان محافظة الطائف، 
حــيــث ســتــكــون الـــبـــدايـــة لانــطــلاق 
الأشــــــــــــواط الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة الأولـــــــى 
أيــام متواصلة،  للمهرجان لمــدة ٨ 
على فترتين؛ صباحية ومسائية، 
بــمــجــمــل ٣٠٨ أشــــــواط، خصصت 
«الـــقـــعـــدان» و«الـــبـــكـــار» فـــي سن  لــــ
«المفاريد» و«الحقائق» و«اللقايا» 

و«الـــجـــذاع» و«الــثــنــايــا» و«الحيل 
والــــــزمــــــول»، وأشــــــــواط خــصــصــت 
«الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــات»، وأشـــــــــــواط  لــــــــ

مفتوحة.
وستكون الأشواط التنشيطية 
مـــنـــقـــولـــة عــــبــــر الــــــهــــــواء مـــبـــاشـــرة 
مـــــن خـــــــلال «الـــــقـــــنـــــاة الـــريـــاضـــيـــة 
الــســعــوديــة»، وبمشاركة عــدد من 
الــــقــــنــــوات المـــحـــلـــيـــة والــخــلــيــجــيــة، 
النقل المباشر استديو  ويصاحب 
تــحــلــيــلــي بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــجـــريـــات 

أشواط السباق.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــهــرجــان 
ولــــي الــعــهــد يـــهـــدف إلــــى تــأصــيــل 
تراث الهجن، وتعزيزه في الثقافة 
السعودية والعربية والإسلامية، 
ويـــعـــتـــبـــر الأقـــــــــوى مـــــن نــــوعــــه فــي 
المنطقة من حيث ضخامة الحدث، 
وقــيــمــة الـــجـــوائـــز الـــتـــي بــلــغــت ٤٥ 
مليون ريال، فيما حددت الأشواط 

بـــ٧٨١ شوطاً، تتنافس فيها أكثر 
من ١٠ آلاف مطية خــلال ٤٠ يوماً 
بــمــشــاركــة مـــن الـــســـعـــوديـــة ودول 

الخليج والدول العربية.
وفــي وقــت سابق رفــع رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة تركي آل الشيخ، باسمه 
الــهــيــئــة، الشكر  وبــاســم منسوبي 
والامـــــتـــــنـــــان لـــــولـــــي الــــعــــهــــد عــلــى 
الــتــي تأتي  الــرعــايــة الكريمة  هــذه 
ضمن اهتمامات القيادة الكريمة 
الــدولــة،  فــي  الــقــطــاعــات  بمختلف 
والــــســــعــــي لإنــــــجــــــاح الـــفـــعـــالـــيـــات 
والمناسبات المحلية والدولية، من 
خلال الدعم المستمر لتلك البرامج 

والفعاليات والبطولات.
وقــــال الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي للهجن، رئيس اللجنة 
المنظمة لمــهــرجــان ولــي الــعــهــد، إن 

المهرجان سيقام في ميدان الطائف 
لـــلـــهـــجـــن نـــــظـــــراً لأهــــمــــيــــة المـــــيـــــدان 
التاريخية، ولملائمة أجواء الطقس 
خــــلال فــصــل الـــصـــيـــف، مـــع إقــامــة 
الــعــديــد مــن الفعاليات المصاحبة 

للمهرجان الموجهة للعائلات التي 
تهدف إلى جلب الجماهير بشكل 
عام، ومحبي رياضة الهجن بشكل 

خاص.
الــــتــــجــــهــــيــــزات  وأوضـــــــــــــح أن 

الخاصة بمراحل السباقات سارت 
عــلــى أكـــمـــل وجــــه لأهــمــيــة الــحــدث 
الـــــــذي يـــحـــمـــل اســــــم ولــــــي الـــعـــهـــد، 
وطموحات ملاك ومحبي رياضة 
الهجن على مستوى العالم، داعياً 
جميع المشاركين للالتزام بالأنظمة 
والــــشــــروط الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــلــجــنــة 

المنظمة.
ويهدف مهرجان ولــي العهد 
لــلــهــجــن إلــــى تــأصــيــل تـــــراث الإبـــل 
وتــعــزيــزه فــي الــثــقــافــة الــســعــوديــة 
والـــــعـــــربـــــيـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة، كــمــا 
لـــلـــمـــهـــرجـــان  تــــــكــــــون  يــــــهــــــدف أن 
اقــتــصــاديــة عــلــى المجتمع  عـــوائـــد 
مــن خــلال تنظيم مهرجان ثقافي 
واقــــتــــصــــادي وريــــاضــــي مــتــنــوع، 
يعزز المشاركة، ويؤصِل الموروث، 
وينشر الوطنية، ويعكس العمق 

الحضاري للسعودية.
ويأتي المهرجان تأكيداً على 

اهتمام ولي العهد بهذه الرياضة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الأصـــــيـــــلـــــة ومـــــــــــــؤازرة 
المـــشـــاركـــين فــــي هـــــذه الـــســـبـــاقـــات، 
لــتــكــون المــشــاركــات عــلــى المستوى 
المطلوب واللائق بمكانة المملكة، 
وتـــجـــســـيـــداً لـــلـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي 
تلقاه رياضة الهجن في البلاد من 

القيادة الرشيدة.
وســيــثــري المــهــرجــان ريــاضــة 
ســبــاقــات الهجن فــي المملكة التي 
تحتضن العديد من مــلاك الهجن 
في الخليج، ما يؤكد أننا سنشهد 
مـــــنـــــافـــــســـــات قــــــويــــــة بـــــــين جـــمـــيـــع 

المشاركين.
ويأتي المهرجان ضمن العناية 
الخاصة التي يوليها الأمير محمد 
بن سلمان لقطاع الإبل وتطويره 
وفــق رؤيــة طموحة تــواكــب مكانة 
المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق 
تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه 

الرياضة في جميع مناطق المملكة، 
ويمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة 
هذه الرياضة العريقة في موطنها 
ووســـــــط جـــمـــهـــورهـــا ومــحــبــيــهــا، 
لــــتــــكــــون الـــــوجـــــهـــــة الأولـــــــــــى عــلــى 
مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً 

لرياضة الهجن العريقة.
وسيعزز المهرجان الجوانب 
الــحــضــاريــة والــوطــنــيــة، وستكون 
لــــه عــــوائــــد ثـــقـــافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
للمجتمع، ليكون مهرجاناً ثقافياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وريـــاضـــيـــاً مــتــنــوعــاً 
يــعــزز المــشــاركــة ويــؤصــل المـــوروث 
وينشر الوطنية ويعكس العمق 

الحضاري للمملكة.
وســتــســهــم فــعــالــيــة ســبــاقــات 
الــــهــــجــــن فـــــي تـــحـــقـــيـــق المــــهــــرجــــان 
لأهــــــدافــــــه بـــتـــأصـــيـــل تــــــــراث الإبـــــل 
وتــعــزيــزه فــي الــثــقــافــة الــســعــوديــة 

والعربية والإسلامية.

ترقب لوصول النجم التشيلي إلى جدة خلال أسبوع

«ملايين الشرط الجزائي» الأهلي ينتزع دياز من ناديه بـ
جدة: محمد باسنيد

يــتــرقــب الأهــــلاويــــون وصـــول 
المـــدافـــع الـــدولـــي الــتــشــيــلــي بــاولــو 
ديــــاز (٢٤ عــامــا) إلـــى جـــدة خــلال 
الأســبــوع الــحــالــي، وذلـــك لتوقيع 
النادي بعد  العقد الاحترافي مع 
الــنــادي مع اللاعب ووكيل  اتفاق 
أعماله على جميع الأمور الخاصة 

بانتقاله.
وأكدت الصحف التشيلية أن 
اللاعب سيغادر إلى السعودية في 
غــضــون الأســبــوع الحالي لحسم 
الأمر بعد أن التزم النادي الأهلي 
الـــســـعـــودي بـــدفـــع بــقــيــمــة الــشــرط 
الجزائي لفسخ عقده الاحترافي 
مــع نــاديــه الحالي ســان لورينزو 
الأرجــنــتــيــنــي والــبــالــغ (٧ ملايين 
يورو) بعد أن رفض مدرب الفريق 
الأرجنتيني التفريط باللاعب مما 
المــفــاوضــات تــأخــذ منعطفا  جعل 
آخــــر بــعــد أن كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 

للاكتمال بين جميع الأطراف.
ويِــــــــأتــــــــي اخـــــتـــــيـــــار الـــــلاعـــــب 
بــاولــو ديــــاز بــنــاء عــلــى طــلــب من 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
فـــريـــق الأهـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم الـــذي 
أوصـــــى بــالــتــعــاقــد مــعــه لــتــدعــيــم 
صفوف فريقه الخلفية ولمعرفته 
التامة بإمكانيات اللاعب الفنية، 
حيث سبق الإشراف عليه في وقت 

سابق.
من جهة أخرى، يعاود فريق 
الأهــــلــــي مـــســـاء الــــيــــوم تــدريــبــاتــه 
الــجــديــد على  الإعــداديــة للموسم 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
الفيصل بعد تمتع اللاعبين براحة 
قصيرة لمدة ثلاثة أيام منحت لهم 
من قبل الأرجنتيني بابلو غويدي 
مدرب الفريق، التي أعقبت وصول 
الـــفـــريـــق إلـــــى جـــــدة بـــعـــد انــتــهــاء 

معسكره التحضيري في النمسا 
الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وســــيــــتــــقــــدم الـــــحـــــضـــــور فــي 
تدريبات فريق الأهلي مساء اليوم 
لاعبيه المحترفين غير السعوديين 
عــمــر الــســومــة المــهــاجــم الـــســـوري 
والــثــنــائــي الإســبــانــي أليكسيس 

وخــــــوزيــــــه مــــانــــويــــل، والـــثـــنـــائـــي 
المصري محمد عبد الشافي وعبد 
الله السعيد، بعد أن فضل الثنائي 
الأخير قضاء الإجازة في بلدهما 
ـــــى جـــدة  قـــبـــل الـــــعـــــودة مــــجــــددا إل
والانــتــظــام مــع عـــودة الــتــدريــبــات 

اليومية.

بينما يتوقف التحاق اللاعب 
دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر بتدريبات فريقه الأهلي 
فــي جـــدة عــلــى نــجــاحــه فــي إنــهــاء 
إجـــــــــراءات اســـتـــخـــراج الــتــأشــيــرة 
الخاصة بأسرته وعمل حجوزات 
الطيران اللازمة بعد أن تم منحه 

إجــــــــازة خــــاصــــة مــــن قـــبـــل مــــدرب 
الــــفــــريــــق قــــبــــل نــــهــــايــــة المـــعـــســـكـــر 
الإعــــــــدادي بـــيـــوم واحـــــد لــتــرتــيــب 
بعض أمـــوره الخاصة فــي بــلادة 

والالتحاق بالأهلي.
الـــجـــهـــاز الإداري  وســيــعــمــل 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة مــوســى 
المــحــيــانــي المــديــر الــتــنــفــيــذي لكرة 
الــــقــــدم بـــالـــنـــادي عـــلـــى الــتــنــســيــق 
لـــــــخـــــــوض الــــــفــــــريــــــق مــــــبــــــاراتــــــين 
تجريبيتين خــلال الأيـــام القادمة 
عــلــى أقـــل تــقــديــر بــنــاء عــلــى طلب 
مــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق وقـــــبـــــل خــــوض 
الفريق أولــى مبارياته الرسمية 
في الموسم عندما يلتقي يوم ٢٥ 
مــن شهر أغسطس (آب) الحالي 
بــفــريــق المـــحـــرق الــبــحــريــنــي على 
الملعب الوطني بالبحرين في لقاء 
الــذهــاب ضمن البطولة العربية 
لــلأنــديــة فـــي نــســخــتــهــا وشــكــلــهــا 

الجديد.
وينتظر أن يستعيد الأهلي 
مع عودة التدريبات مساء اليوم 
الـــلاعـــب عــبــد الــلــه الــســعــيــد الـــذي 
أنهى برنامجا علاجيا وتأهيليا 
خاصا بعد معاناته من إجهاد في 

العضلة الخلفية.
الــلاعــب معتز  اقــتــرب  بينما 
هـــــوســـــاوي مــــدافــــع الــــفــــريــــق مــن 
الــعــودة إلـــى تــدريــبــات الــكــرة مع 
بـــقـــيـــة زمـــــلائـــــه الــــلاعــــبــــين خـــلال 
اليومين القادمين في حال إكماله 
البرنامج التأهيلي الموضوع له 
من قبل طبيب الفريق ونجاحه 
فــي تــجــاوز الاخـــتـــبـــارات الطبية 
الــجــهــاز الطبي  الــتــي سيضعها 
بــعــد إكـــمـــالـــه بــرنــامــجــا عــلاجــيــا 
مـــوضـــوعـــا لــــه لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــن 
الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت بـــه، وهــي 
عــــبــــارة عــــن تـــمـــدد فــــي الــعــضــلــة 

الخلفية للساق.

غويدي مدرب الأهلي («الشرق الأوسط»)

الوصل يشترط ٩٠ مليوناً مقابل التنازل عن ليما

موسى للنصراويين: أخجلتموني بهذا الاستقبال المبهر
الرياض: عبد الله الهلابي

قدم المحترف النيجيري أحمد 
مــوســى لاعـــب نــــادي الــنــصــر شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــلــجــمــاهــيــر الــنــصــراويــة 
الــــتــــي حــــضــــرت لمــــطــــار المــــلــــك خـــالـــد 
الدولي بالرياض فجر أمس الجمعة 
لاســــتــــقــــبــــالــــه، وقــــــــــال: لــــقــــد حــظــيــت 
بــاســتــقــبــال رائــــــع جـــــداً فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية ولقد أخجلوني 
جداً بهذا الاستقبال المذهل، وأضاف: 
من الآن أشعر بالحماس والقوة من 
أجل المساهمة مع الفريق النصراوي 

لكتابة التاريخ.
وكــــــان الــنــيــجــيــري مـــوســـى قــد 
وصـــــل لـــلـــريـــاض بـــعـــد تــوقــيــعــه مــع 
النصر عقداً لمــدة ٤ أعــوام قادماً من 

ليستر سيتي الإنجليزي.
وشهد مطار الملك خالد الدولي 
ـــــريـــــاض فــــجــــر أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة  بـــــال
وجـــود الآلاف مــن جماهير النصر 
الـــتـــي حـــضـــرت لاســـتـــقـــبـــال نــجــمــهــا 

النيجيري.
وابتكرت الجماهير النصراوية 
بالتنسيق مع الجهات المختصة في 
المطار وضع ممر شرفي للاعب، ورغم 
الزحام الشديد وعــدم تمكن إداريــي 
النادي من عزل اللاعب عن الجماهير 
البالغة ظهرت  فإن ملامح السعادة 
على ملامح النيجيري موسى الذي 
تفاعل بشكل إيجابي مع الجماهير 
الـــــتـــــي حـــــضـــــرت مــــــن اجــــــلــــــه، حــيــث 
اســتــغــرق خـــروج الــلاعــب مــن المــطــار 
ه قرابة الساعة.

ّ
إلى السيارة التي تقل

وتناقل عدد من وسائل الإعلام 
العالمية خبر وصول موسى للرياض 

واســـتـــقـــبـــال حــــشــــود مــــن جــمــاهــيــر 
النصر للاعب.

وكان موسى بدأ مسيرته خارج 
بــــــلاده مــــن خـــــلال نــــــادي فــــي فــيــنــلــو 
الهولندي في صيف عام ٢٠١٠، ولكن 
تم إيقاف هذا الانتقال لأنه كان يبلغ 
من العمر ١٧ عاماً فقط، وبالتالي لا 
يحق لــه الانــتــقــال للعب فــي أوروبـــا 
 
ً
وفقاً لقواعد الفيفا. وأصبح مؤهلا
رسمياً للعب مــع فــي فينلو فــي ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٠ عندما 

بلغ ١٨ عاماً.
وفــي ٧ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٢، وقع موسى مع نادي سيسكا 
موسكو الروسي ولم يتم الإعلان عن 
قيمة الصفقة. وفي ٨ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ انتقل موسى إلى ليستر سيتي 
برقم قياسي في تاريخ النادي بلغ 

١٦٫٦ مليون جنيه إسترليني.
عـــاد   ،٢٠١٨ يـــنـــايـــر   ٣٠ وفــــــي 
مــوســى إلـــى سيسكا مــوســكــو على 
سبيل الإعــــارة لمــا تبقى مــن موسم 

٢٠١٧–١٨ قبل انتقاله للنصر.
فـــي شــــأن آخــــر أكـــــدت مــصــادر 
الــنــصــر مـــا زالـــت  مــطــلــعــة أن إدارة 
تــتــفــاوض مــع إدارة نــاديــي الوصل 
الإماراتي وبورتو البرتغالي، وذلك 
مــــن أجـــــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
فابيو ليما والكاميروني أبــو بكر 

فينيست.
وأشـــــار المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
المــــفــــاوضــــات تــســيــر بــشــكــل بــطــيء 
ومعقد، وذلك بسبب الطلبات المالية 
الــتــي اصطدمت بها إدارة  الكبيرة 
النصر، حيث طلبت إدارة الوصل 
مقابل التنازل عــن عقد ليما قرابة 

٩٠ مليون ريال سعودي فيما طلب 
الــنــادي البرتغالي للتنازل عن أبو 
بكر قرابة ١٢٠ مليون ريال سعودي.
وتـــواصـــل إدارة مــفــاوضــاتــهــا 
مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى رقـــم مــرض 
الــنــصــر  لـــلـــطـــرفـــين، وتــــضــــع إدارة 
المــــحــــتــــرف الـــفـــرنـــســـي فــــي صــفــوف 
غلطة ســراي التركي قوميز كبديل 
محتمل فــي حــال تعثر المفاوضات 

مع الكاميروني أبو بكر فينيست.
تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي 
قوميز يعيش حالياً فترة غير جيدة 
مع جماهير ناديه التركي وذلك بعد 
عدم تقديمه أي شي في لقاء السوبر 
التركي الأسبوع الماضي وإضاعته 
ركــــلــــة جــــــــزاء تـــرجـــيـــحـــيـــه تــســبــبــت 
بخسارة فريقه ومنح اللقب لفريق 

اكهيسار سبور.

موسى محاطا بالنصراويين لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض (المركز الإعلامي بنادي النصر)

المدرب البرتغالي طالب النجم الجديد برفع معدله اللياقي

جيسوس لعموري: سأعتمد عليك كثيراً في الهلال
الرياض: فارس السبيعي

كشف مصدر هلالي مقرب مــن الجهاز 
الفني أن البرتغالي جورجي جيسوس عقد 
اجتماعا خاصا مــع المحترف الجديد عمر 
عبد الرحمن، وأكد للاعب أنه سيعتمد عليه 

كثيرا فــي صناعة اللعب مــع الفريق، 
وطــالــبــه بــرفــع مــعــدل لــيــاقــتــه خــلال 

التدريبات.
وسيخضع عموري لبرنامج 
لــيــاقــيــا ليكون  خـــاص لتأهيله 
المــواجــهــة المرتقبة  قــبــل  جــاهــزا 
أمـــام الاتــحــاد فــي مــبــاراة كــأس 
السوبر السعودي المقبلة. وكان 

جــيــســوس قـــد اســتــبــعــد عــمــوري 
مـــن مـــبـــاراة الــفــريــق الأول بــنــادي 
الهلال أمام الشباب العماني والتي 

ستجمعهما مساء غد الأحد 
فــــي اســــتــــاد جــامــعــة 

المــــــــــلــــــــــك ســــــعــــــود 
الــــريــــاضــــي فــي 
مـــن   ٣٢ دور 
أبـــطـــال  دوري 
الــــــعــــــرب لـــعـــدم 
الـــــــجـــــــاهـــــــزيـــــــة 
إلـــــــــــــى جـــــانـــــب 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي 
ريــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاس 

«لأســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب 
فـــــــــنـــــــــيـــــــــة»، كــــمــــا 
ضــــم الــخــمــاســي 

الأجـــــــنـــــــبـــــــي عـــمـــر 
خــــــــــربــــــــــين وعــــــلــــــي 

الــحــبــســي والــبــرتــو 
بــــــوتــــــيــــــا وأنــــــــــــــدري 
كـــاريـــلـــو وكـــارلـــوس 

إدواردو.
ويــــعــــقــــد الــــيــــوم 
المــؤتــمــر الصحافي 
الــــــخــــــاص لمــــدربــــي 
الــــهــــلال والـــشـــبـــاب 

العماني، حيث سيبدأ لطفي البنزرتي مدرب 
الشباب العماني فــي الساعة ٥٫٤٥م يعقبه 
جورجي جيسوس مدرب الهلال في الساعة 

.٦٫١٥
وكانت بعثة الشباب العماني قد وصلت 
الرياض أول من أمس، واستعد الفريق 
لــهــذه المــبــاراة، وخـــاض مباراتين 
وديتين أمــام فريقين محليين، 
ويــــــضــــــم الــــــفــــــريــــــق ثـــنـــائـــيـــا 
بــرازيــلــيــا، وهــمــا دوجــلاس 
كـــــاريـــــوكـــــا وجــــيــــفــــرســــون 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى إرنـــســـت 
(محترف غــانــي) وعمرو 
جينات (محترف سوري).

وبـــــــــــــــدأت يــــــــــوم أمـــــس 
عــــمــــلــــيــــات الــــبــــيــــع لــــتــــذاكــــر 
اللقاء، وتم تخصيص مقاعد 

للعائلات والأفراد.
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مهاجم الاتفاق قال إنه سيحتفظ بمركزه الأساسي في الموسم الجديد

الهزاع: أثق بقدراتي رغم المنافسة «الأرجنتينية ـ البرازيلية»
الدمام: علي القطان

أبـــدى مــهــاجــم فــريــق الاتــفــاق 
هـــــزاع الـــهـــزاع ثــقــتــه الــكــبــيــرة في 
قدراته الفنية للعودة بشكل أقوى 
ومــنــافــســة زمـــلائـــه فـــي الــحــصــول 
على مقعد في التشكيلة الأساسية 

لفريقه في الموسم الجديد.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تعاقدت 
الإدارة مع اللاعبين الأرجنتيني 
جوانكا والبرازيلي روزا إضافة 
إلــــــى اســــتــــمــــرار الـــتـــونـــســـي فــخــر 
الدين بن يوسف للوجود في خط 

الهجوم كلاعبين أجانب.
وأنــهــى هـــزاع مرحلة العلاج 
الطويلة التي شارفت على ٨ أشهر 
بعد أن أصيب بقطع فــي الرباط 
الصليبي أواخر ديسمبر (كانون 
أثـــنـــاء وجــــــوده مع  الأول) ٢٠١٧ 
المنتخب الوطني الأول في بطولة 
كأس الخليج الأخيرة في الكويت، 
حيث كان وقتها انضمامه الأول 
للمنتخب السعودي الأول بعد أن 
تصدر قائمة هدافي فريقه وقدم 
مــســتــويــات كــبــيــرة فـــي الـــجـــولات 

الأولى من بطولة الدوري.
وأعـــــتـــــرف هــــــزاع بـــــأن الـــفـــرق 
الــكــبــيــرة والمــنــافــســة عـــادة تفضل 
اللاعبين الأجانب في خط الهجوم 
على اللاعبين المحليين إلا أنــه لم 
يـــبـــد قــلــقــا كـــبـــيـــرا بـــشـــأن وضــعــه 
المستقبلي مع الاتفاق مع وجود 

وفرة في المهاجمين.
ـــــــــذي كـــان  وأشـــــــــاد هــــــــزاع وال
النجم الأبرز في فريقه في الموسم 
المـــاضـــي بــالــوقــفــة الإداريــــــــة معه 

سواء قبل تجديد عقده الاحترافي 
الذي وقعه «على بياض» أو بعد 
تــعــرضــه لـــلإصـــابـــة الـــتـــي أوقــفــت 
إلــى أنه  الــقــويــة، مشيرا  مسيرته 
يــثــق أن الــتــعــامــل الإيــجــابــي معه 
سيستمر وسيكون محفزا للعودة 
لطريق التألق من جديد مع نادي 

الاتــــفــــاق الــــــذي رشـــحـــه أن يــكــون 
منافسا قويا على حصد بطولة 
الــــــــدوري وتـــحـــديـــدا مــــع الأربـــعـــة 

الكبار في السعودية.
وكــــان هــــزاع قـــد عـــاد مــؤخــرا 
من رحلة علاجية في فرنسا وبدأ 
حــالــيــا فــي المــرحــلــة الأخــيــرة على 

أمل أن يكون في كامل الجاهزية 
حينما يبدأ الفريق مــشــواره في 
الــرائــد  الــــدوري بمواجهة  بطولة 
يـــوم الــثــلاثــين مــن أغــســطــس (آب) 

الجاري في المباراة الافتتاحية.
وعــلــى صعيد متصل اعتبر 
البرازيلي فارلي روزا أن  المهاجم 
الموسم المقبل سيكون صعبا جدا 
على جميع الفرق، والتي حرصت 
على جلب لاعبين مميزين بهدف 
المـــنـــافـــســـة الـــقـــويـــة عـــلـــى تــحــقــيــق 

نتائج كبيرة.
وأضاف روزا «٢٤ عاما» الذي 
وقــــع عـــقـــده مـــؤخـــرا أن لـــديـــه من 
الخبرة الشيء الكثير رغم صغر 
سنه، حيث كانت له تجارب جيدة 
وخصوصا في الدوري اليوناني 
الــــــذي تـــوجـــد عـــــدد مــــن فـــرقـــه فــي 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الـــقـــويـــة، 
وهذا ما يجعله جاهزا فنيا ليقنع 
الاتفاقيين أنه اللاعب الذي يمكن 

أن يضيف فنيا للفريق.
وشدد روزا الذي تم التوقيع 
معه لمدة موسم بنظام الإعارة لمدة 
موسم بمبلغ «٥٥٠» ألف دولار أن 
الاتفاق من الفرق التي لها سمعة 
جـــيـــدة، وهــــذا مـــا جــعــلــه يتشجع 

لخوض تجربة جديدة.
ومنح اللاعبون إجــازة ليوم 
واحـــــــد مــــن الــــتــــدريــــبــــات عـــلـــى أن 
يـــعـــاود الــفــريــق تــدريــبــاتــه الــيــوم 
الـــســـبـــت، عـــلـــى أن يـــخـــوض يـــوم 
الثلاثاء المقبل مــبــاراة وديــة ضد 
فريق الأهــلــي البحريني ومــن ثم 
يخوض مباراة أخرى بعد أربعة 

أيام ضد فريق الرفاع الغربي.

هزاع الهزاع («الشرق الأوسط»)

جيسوس 
مدرب الهلال 

(«الشرق 
الأوسط»)



دياز خلال إشرافه على أحد تدريبات الاتحاد («الشرق الأوسط»)

يتأهب للمهمة التاريخية في كأس السوبر على وقع «وعد الشرف»

دياز يستعد لمواجهة الهلال بالقبعة الاتحادية
الرياض: مهند المحرج

«الأكيد أنني لن أدرب فريقا 
غـــيـــر الـــــهـــــلال فـــــي الــــســــعــــوديــــة»، 
كــان ذلــك أحــد التصريحات التي 
أطلقها المدرب الأرجنتيني رامون 
دياز بعد إقالته من تدريب الهلال 
فـــي الأمــــتــــار الأخــــيــــرة مـــن ســبــاق 
بطولة الدوري، لتسود حالة الود 
بين المدرب وجماهير الهلال التي 
أجمعت على قدراته حتى نهائي 
دوري أبطال آسيا. فبعد خسارة 
الــهــلال مــن أوراوا الــيــابــانــي، بــدأ 
المـــــــدرج الـــهـــلالـــي يــنــقــســم حـــولـــه، 
وســــاهــــمــــت الــــنــــتــــائــــج الــســلــبــيــة 
بتدخل إداري انتهى بإقالة مدرب 
الباراغواي في كوبا أميركا ٢٠١٥.

وفـــــــــي أواخـــــــــــــر شـــــهـــــر مــــايــــو 
فــــجــــرت إدارة  المـــــاضـــــي،  (أيــــــــــار) 
الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل 
الــذي  بإعلانها التعاقد مــع ديــاز 
يــســتــعــد حــالــيــا لمـــواجـــهـــة الــهــلال 
فــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي ١٨ 
الـــجـــاري، لتعود  أغــســطــس (آب) 
بـــــذاكـــــرة الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
إلــــــــى الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــتــــعــــاقــــدات 
المشابهة ســواء عالمياً أو محلياً، 
فــمــن الأمــثــلــة الــعــالمــيــة كـــان مــدرب 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي حـــالـــيـــاً 
ألــيــغــري، مــن أشد  ماسيميليانو 
خـــصـــوم يــوفــنــتــوس عــنــدمــا كــان 
مــــدربــــاً لــــنــــادي إيـــــه ســــي مـــيـــلان، 
العدو التقليدي لليوفي، وسرعان 
ما تبدلت الصورة بمجرد انتقال 
المدرب من دكة احتياط الميلان إلى 

دكة احتياط يوفنتوس.
وفــــي إنـــجـــلـــتـــرا، كــــان المــــدرب 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو من 
المــدربــين لنادي تشيلسي،  أنجح 
الـــدوري  وأعــــاده لتحقيق بطولة 
بعد نصف قــرن من الغياب، قبل 
أن يرحل ويجوب أوروبا، ويعود 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد،  مــدربــاً 
الــذي يعد من الأندية المتصارعة 
مــع تشيلسي على البطولات في 

الحقبة الزمنية الأخيرة.
وســـبـــق أن قــــام مـــدربـــون في 
الــــســــعــــوديــــة بــــتــــدريــــب أكــــثــــر مــن 
نــاد، وواجــهــوا أنديتهم السابقة 
بعد ذلــك، فــمــدرب الــهــلال ولاعبه 
الـــســـابـــق ســــامــــي الـــجـــابـــر تــولــى 

تــــدريــــب نــــــادي الـــشـــبـــاب المـــوســـم 
المـــاضـــي، وواجـــــه فــريــقــه الــســابــق 
الهلال في ثلاث مواجهات، كانت 
الأولى في بطولة الدوري، وانتهت 
لــلــنــادي الأزرق،  بــثــلاثــيــة نظيفة 
فيما واجه الفريق الهلالي مجدداً 
في ربع نهائي كأس ولي العهد، 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا  وفــــــاز الأزرق 
شــــيء، كــذلــك انــتــصــر الـــهـــلال في 
لقاء ثالث بالدور الثاني، بهدفين 
مـــقـــابـــل هــــــدف، لــيــخــســر الــجــابــر 
اللقاءات التي لعبها أمام  جميع 
الفريق السابق، الهلال، ولم تطل 
تجربة الجابر مع فريق الشباب 
كمدرب؛ حيث تمت إقالته مطلع 

هذا الموسم.

ومــــــن الــــنــــمــــاذج الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الأجـــنـــبـــيـــة، هـــنـــاك الأرجــنــتــيــنــي 
كــــالــــديــــرون الــــــذي قـــــاد المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠٠٦؛ حيث تولى تدريب 
نـــــــــادي الاتــــــــحــــــــاد، وكـــــســـــب مــعــه 
 - الـــــــدوري مـــوســـم ٢٠٠٨  بــطــولــة 
إلــــى نــهــائــي  ٢٠٠٩، ووصــــل مــعــه 
دوري أبطال آسيا في عام ٢٠٠٩، 
الــهــلال فــي منتصف  قــامــت إدارة 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ بالتعاقد مع 
كالديرون، ليحل خلفاً للبلجيكي 
إيــــــــريــــــــك جــــــيــــــرتــــــيــــــس. وخــــــــاض 
كالديرون مع ناديه الأزرق ثلاث 
مـــواجـــهـــات مـــع الاتــــحــــاد، انــتــهــت 
بــالــتــعــادل السلبي في  مــبــاراتــان 

بـــطـــولـــة الــــــــــدوري، وفـــــي المــــبــــاراة 
الـــ١٦  الثالثة التي كانت فــي دور 
من دور أبطال آسيا، خسر الهلال 
من الاتحاد بثلاثة أهــداف مقابل 

هدف.
وسبق للنصر أن تعاقد مع 
الإســبــانــي راؤول كــانــيــدا موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، وكان لكانيدا تجربة 
مــع نـــادي الاتـــحـــاد نــهــايــة موسم 
منتصف  وحـــتـــى   ٢٠١٢  -  ٢٠١١
مــوســم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، واستطاع 
مــن خــلالــهــا إيــصــال الاتــحــاد إلــى 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا. 
ودرب كانيدا النصر على فترتين: 
الأولى كانت مطلع موسم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥، ولعب مباراة وحيدة أمام 

فريقه السابق الاتحاد، وانتصر 
عليه بهدفين مقابل هــدف، وعاد 
مرة أخرى إلى تدريب النصر في 
أواخر موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، ولعب 
أمام الاتحاد مباراة انتهت بفوز 
النصر بخمسة أهـــداف مقابل لا 

شيء.
وفــــي المـــوســـم المـــاضـــي تــولــى 
الأوروغــوايــانــي دانــيــال كارينيو 
تــدريــب نـــادي الــشــبــاب بعد إقالة 
المـــــدرب ســامــي الـــجـــابـــر، وخـــاض 
مــــواجــــهــــة وحـــــيـــــدة أمــــــــام فــريــقــه 
الـــســـابـــق الـــنـــصـــر وانـــتـــهـــى بــفــوز 
الــنــصــر بــهــدف نــظــيــف، وســــاءت 
النتائج بعد ذلك لتتم إقالته، مما 
أغرى الإدارة النصراوية بالتعاقد 

معه للموسم القادم.
بينما قــام ناصيف البياوي 
مــــدرب الــفــتــح الـــســـابـــق، بــتــدريــب 
نـــــــادي الـــــرائـــــد المــــوســــم المــــاضــــي، 
وحـــــقـــــق مــــــركــــــزاً مـــهـــمـــاً لـــلـــنـــادي 
الــــقــــصــــيــــمــــي، بـــتـــحـــقـــيـــقـــه المــــركــــز 
الـــخـــامـــس فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري. 
المدرب التونسي لعب أمام الفتح 
مــواجــهــتــين، انــتــصــر بــالمــواجــهــة 
الأولى على ملعبه بثلاثة أهداف 
مـــقـــابـــل هــــدفــــين، فــيــمــا خـــســـر فــي 
الــثــانــي مــن فريقه السابق  الـــدور 
الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسبق للبياوي تدريب نادي 
الـــقـــادســـيـــة مــطــلــع هـــــذا المـــوســـم، 
وانـــتـــصـــر عــلــى الــــرائــــد فـــي أولـــى 
الـــدوري بهدفين مقابل  مباريات 
هدف، فيما خسر من الفتح بهدف 
نظيف، ليفشل في تحقيق الفوز 

على ناديه السابق.
ومن تونس أيضاً كان فتحي 
الـــجـــبـــال، المـــــدرب الــذهــبــي للفتح 
ومـــدربـــه الـــحـــالـــي، مـــدربـــاً لــفــريــق 
نجران مطلع موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، 
وأدار الــتــونــســي لــقــاءً وحــيــداً مع 
ناديه نجران أمام الفتح، وانتهى 
بفوز الفتح بثلاثة أهــداف مقابل 
هــــــــدف، وفــــــي مـــنـــتـــصـــف المـــوســـم 
تعاقد نــادي الشباب مــع الجبال 
الذي لعب مرة أخرى أمام الفتح، 
ولـــكـــن انــتــصــر هــــذه المـــــرة بــهــدف 

نظيف.
 ٢٠١٦ - مـــوســـم ٢٠١٥  وفـــــي 
تــعــاقــد نــــادي نـــجـــران مـــع المــــدرب 
المــدرب  أنــجــوس  البرازيلي دوس 
السابق للمنتخب السعودي، على 
أمــل إنــقــاذ موسمه الــريــاضــي من 
الــهــبــوط، إلا أن تــجــربــة أنــجــوس 
لــم تستمر نظير هــبــوط الفريق، 
وفي الموسم الذي تلاه تعاقد نادي 
الــبــرازيــلــي،  المـــدرب  الفيصلي مــع 
ودربه في ثماني مواجهات فقط، 
 ذلك بأسباب 

ً
قبل أن يرحل معللا

خــــاصــــة، وبـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام وقـــع 
المدرب مع نادي القادسية، وفشل 
المـــــدرب فـــي الــلــقــاء الــوحــيــد الـــذي 
خــاضــه إبــــان تــدريــبــه لــلــقــادســيــة 
عـــنـــدمـــا واجــــــه الــفــيــصــلــي، حــيــث 
انتهى اللقاء الذي كان في بطولة 
الدوري بخسارة القادسية بثلاثة 

أهداف مقابل هدف.

لــلأمــانــة لــم أســمــع بكلمة «هــاكــاثــون» مــن قــبــل رغــم 
معايشتي للرياضة والإعلام الرياضي كمهنة منذ ٣٧ سنة، 
وكنت أعرف «الديكاثلون» أو مسابقة العشاري (عشرة 
ماسي الحديث، وهي 

ُ
ألعاب). وهناك «البنتاثلون» أو الخ

رياضة مركّبة تتكون من ٥ لعبات (الرماية، والمــبــارزة، 
والسباحة، والفروسية، واختراق الضاحية) يمارسها 
لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد، وهي من أقدم الألعاب 
باعي للسيدات.  الأوليمبية. وهناك «الهيبتاثلون» أو السُّ
وأعـــرف «الــتــرايــاثــلــون» وهــي مسابقة الــرجــل الحديدي. 
ولكن «هاكاثون» كانت كلمة جديدة ترددت بشكل كبير 
مؤخراً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهي 
كلمة مشتقة من كلمتي «Hack» أي البرمجة الاستكشافية، 
قة بكل 

ّ
المــاراثــون. والفكرة خلا و«Marathon» أي سباق 

المقاييس قام خلالها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرون بعقد محفل إلكتروني تنافسي دخل 
كتاب غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من المبرمجين 
في سباق وتجمع واحد هدفهم جميعاً خدمة واحد من 

أركان الإسلام وهو الحج.
وبعيداً عن العبارات المحبطة والتساؤلات العبثية 
عن جدوى مثل هذه الخطوات، وأن الحج لا يحتاج إلى 
تقنيات، أقول إنه لا يوجد شيء في العالم لا يحتاج إلى 
تقنيات، ونحن اليوم نستيقظ على صلاة الفجر بأذان 
القبلة فــي أي  اتــجــاه  الــذي يعطينا  نحمله على جوّالنا 
مــكــان فــي الــعــالــم نــوجــد فــيــه، ونستطيع تحميل الــقــرآن 
 بالصوت والصورة ومن دون ترتيل، وهي 

ً
الكريم مرتلا

لــغــايــات دينية،  اســتــفــادة مــن التكنولوجيا والتقنيات 
وأعتقد أن وجــود نحو ٣٠٠٠ عقل برمجي تحت سقف 
واحد يبحثون جميعاً عن تطبيقات قد تساعد الحجيج 
والــقــائــمــين عــلــى الــحــج هــو فــي حــد ذاتـــه إنــجــاز يُحسب 
للمنظمين، ولو خرج الجميع بفكرة أو فكرتين فقط فمن 
الــوارد جــداً أن يتم تسهيل شعائر الحج والحفاظ على 
لــهــم وحــفــظ بياناتهم  الــعــون  ســلامــة الحجيج وتــقــديــم 
وعناوينهم في حــالات الــضــرورة، وربما أفكار أخــرى لا 

تخطر لنا على بال.
الــذهــنــي فــي أي حكومة أو مؤسسة أو قطاع  العصف 
منتج هو السبيل الأمثل لأفضل النتائج والحلول المبتكرة 
لــلــبــقــاء عــلــى قــــدرة تــنــافــســيــة مــع وتــيــرة الــحــيــاة المــتــســارعــة 
وخــدمــة الــشــعــوب والــتــخــفــيــف مــن الأعــبــاء عليها، وهـــو ما 
فعلته التكنولوجيا واخــتــراعــات وتطبيقات مثل «غوغل» 
و«واتــســاب» و«فيسبوك» و«ســكــايــب»، فكلها ساهمت في 
ربة 

ُ
وصل المنقطعين وتواصل المبتعدين وأنهت شيئاً اسمه غ

(حقيقية)، فبات الموجود في السويد على تواصل مع أهله في 
أفريقيا بكبسة زر، ويستطيع بعضهم متابعة حياة بعض 
وبالمجان، ومن لم يَعِش أيام الرسائل المكتوبة والهاتف «أبو 
رص» والسنترال والفاكس والتيليفاكس وشرائط الكاسيت 

ُ
ق

والكارتريدج لن يفهم حتماً... ما أقول.

مصطفى الآغا

هاكاثون الحج

الهلال استعرض عضلاته بصفقة عموري بعد صراع مع غريمه النصر 

مزايدات الأندية «الملايينية» تشعل صفقات الصيف «السعودية» 
الرياض: طارق الرشيد

أشعلت المزايدات على اللاعبين 
الساحة الرياضية السعودية قبل 
أيـــام مــن انــطــلاق المــوســم الــجــديــد، 
وتصدرت أخبار مفاوضات أندية 
الهلال والنصر والأهلي والاتحاد 
مع النجوم العالميين، ونجوم القارة 
الصفراء، العناوين في الصفحات 
الـــريـــاضـــيـــة، وذهـــــب إلــيــهــا الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــريــاضــيــة، حــتــى بــاتــت الــوســائــل 
الإعـــــلامـــــيـــــة المــــحــــلــــيــــة والــــعــــالمــــيــــة 
تتسابق للحصول على المــصــادر 

المؤكدة للفوز بسبق صحافي.
وتبدو المزايدات مثار جدل في 
أروقة الشارع الرياضي السعودي 
وذلــــك كــــون مــصــدر الأمــــــوال الـــذي 
تـــــزايـــــد بـــــه الأنـــــديـــــة واحـــــــــدا وهـــو 
الهيئة العامة للرياضة التي تقوم 
بـــالـــدفـــع لـــلأنـــديـــة فــــي صــفــقــاتــهــا 
واحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــا مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الأجـــــــــانـــــــــب ورغـــــــــــــم ذلــــــــــك تــــذهــــب 
البطولات واســتــعــراض العضلات 
لرؤساء الأندية الذين يعرفون أنهم 
لـــم يــصــلــوا إلـــى هـــذا المــرحــلــة لــولا 
الدعم الكبير من الهيئة التي تريد 
أن يــكــون الـــدوري الــســعــودي قويا 
ينافس ليكون ضمن أقوى دوريات 
العالم الوطنية علما بأنها وضعت 
هدفا بأن يكون الدوري السعودي 
ضمن أقوى عشرة دوريــات عالمية 

خلال سنوات قليلة.
وتترقب الجماهير السعودية 
بشكل عام والجماهير الخليجية 
والــعــربــيــة عــلــى وجــــه الـــعـــمـــوم ما 
القادمة من صفقات  تخفيه الأيــام 
الــشــارع الرياضي  ستكون حديث 
الــســعــودي، خصوصاً بعد تعاقد 
الــــهــــلال مــــع الإمـــــاراتـــــي عـــمـــر عــبــد 
الرحمن «عموري» بصفقة جدلية 
أخــفــيــت أرقــامــهــا وتــعــاقــد النصر 
مــع الــنــيــجــري أحــمــد مــوســى نجم 
منتخب بــلاده فــي نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم الأخـــــيـــــرة ونـــــــادي لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي صــفــقــة 
تعد الأغــلــى فــي تــاريــخ المنافسات 
الــســعــوديــة بــمــبــلــغ تـــجـــاوز الـــــ١٦٠ 
مليون ريــال ســعــودي بعقد يمتد 

لمدة ٤ مواسم.
وفي ظل عدم اكتمال العناصر 
الأجــنــبــيــة فــي نــــادي الــنــصــر ونية 
الــــــهــــــلال فــــــي الــــتــــخــــلــــي عــــــن عــــدد 
مـــــن لاعــــبــــيــــه الأجـــــــانـــــــب، وإحـــــــلال 

بـــعـــض الأســـــمـــــاء الــــجــــديــــدة لــعــدم 
قـــنـــاعـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي خـــوســـيـــوس 
بعطاء المــغــربــي أشـــرف بــن شرقي 
والفانزولي ريفاس، لن تقل حرارة 
الأيـــــام الـــقـــادمـــة عـــن لــهــيــب حــــرارة 
العاصمة السعودية الرياض معقل 

الناديين.
وعــــــــمــــــــوري نـــــجـــــم المـــنـــتـــخـــب 
الإمـــاراتـــي هــو صــاحــب أكــبــر عــدد 
صــنــاعــة أهــــداف فــي دوري أبــطــال 
آســيــا بــعــدمــا صــنــع ٢٨ هــدفــا في 
الـــنـــســـخ الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة، كـــان 
مطمعاً لجميع الأندية السعودية 
بداية بالشائعات التي تم تداولها 
فـــي فـــتـــرة ســابــقــة بـــاقـــتـــراب نـــادي 
الاتــحــاد مــن التعاقد معه، قبل أن 
يدخل سامي الجابر رئيس الهلال 

في الطريق ويخطب ود اللاعب.

وكــــــــــان تـــــوقـــــف المـــــفـــــاوضـــــات 
الــهــلالــيــة مـــع الـــلاعـــب بــعــد دخـــول 
المفاوض النصراوي بعرض مالي 
ضخم تسبب بحالة من الاستياء 
في الأوســاط الجماهيرية الزرقاء 
الــلــحــظــة التي  الــتــي كــانــت تنتظر 
يعلن فيها المركز الإعلامي بناديهم 
تـــوقـــيـــع نـــجـــم الــــكــــرة الإمــــاراتــــيــــة، 
وأحد أبرز صناع اللعب في القارة 
الآســـيـــويـــة، وانـــضـــمـــامـــه للكتيبة 
الزرقاء، غير أن مفاوضات الهلال 
الـــســـعـــودي مــــع الـــعـــين الإمــــاراتــــي 
عــــادت مـــن جــديــد لــنــقــطــة الــبــدايــة، 
ولخبط العرض النصراوي الكبير 
جميع الأوراق الهلالية التي عادت 
مــعــهــا إدارتــــــــه لــتــرتــيــبــهــا وحــســم 

المفاوضات مع اللاعب.
ســــبــــاق الأنــــــديــــــة الـــســـعـــوديـــة 

الــــكــــبــــيــــرة عــــلــــى كــــســــب الــــنــــجــــوم 
والــدخــول فــي مــزايــدات مالية عاد 
للواجهة من جديد بعد سنوات من 
الــغــيــاب، وعــــادت مــعــه الإثــــارة بين 
الجماهير والتغني بقدرة إدارتهم 
المــالــيــة وإمــكــانــيــة استقطابها أي 
لاعــــــب يـــحـــتـــاجـــه الــــفــــريــــق، ســــــواءً 
كـــــان فــــي الأنــــديــــة المــحــلــيــة أو فــي 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــي الــــشــــرارة الــتــي 
أشعلها ســعــود آل سويلم رئيس 
النصر الجديد، بعد توليه كرس 
الــرئــاســة، بتغريدة على صفحته 
الــشــخــصــيــة فــي «تــويــتــر»، «نـــادي 
الــنــصــر تـــضـــرر كــثــيــراً مـــن مــيــثــاق 
الشرف، وقيدنا كثيراً، ونحن في 
إدارة «العالمي» نرفض هذا الميثاق، 

ومن اليوم نعلن انسحابنا منه».
وأضــــــــــــــــاف «بـــــــكـــــــل صــــــراحــــــة 

ووضــــــــوح أقـــولـــهـــا نــــــادي الــنــصــر 
حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم 
فـــــي الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، ولـــكـــن 
للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً 
فـــي المستقبل  الــلــه  بــــأذن  أمـــامـــنـــا، 
القريب العاجل، سنجلب من نريد 
فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــعــالمــي، 
كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز 

.«
ً
اهتماماتنا مستقبلا

تــــــغــــــريــــــدات رئـــــيـــــس الـــنـــصـــر 
وانــســحــابــه المــفــاجــئ مـــن المــيــثــاق 
الشرفي المتعارف عليه منذ فترة 
طــويــلــة بـــين الأنــــديــــة الــســعــوديــة، 
أثــــــارت حــفــيــظــة الأهــــلاويــــين على 
وجـــــه الــــخــــصــــوص، بـــعـــدمـــا حـــدد 
اهـــــتـــــمـــــام نــــــاديــــــه بــــالــــتــــعــــاقــــد مــع 
السوري عمر السومة وهو النجم 
بــالــنــادي الأهــلــي السعودي  الأول 

وهـــــــداف الــــــــدوري الـــســـعـــودي فــي 
ثلاثة مواسم متتالية ٢٠١٥. ٢٠١٦. 
٢٠١٧. وجاء الرد الأهلاوي سريعاً 
من ماجد النفيعي رئيسه الجديد، 
وأبــدى ثقته بقدرته على الحفاظ 
عــلــى لاعــبــيــه ســــواءً قــبــل الــرؤســاء 
الآخــريــن بالميثاق الشرفي أو من 
دونــــــــه، ووجـــــــه الـــنـــفـــيـــعـــي رســـالـــة 
أخـــــرى، «ســنــتــعــاقــد مـــع أي لاعــب 
آخــر مــن أي نــادٍ ســعــودي متى ما 
كان الأهلي في حاجته، ولن نقف 

موقف المتفرج».
ولــــــم تــــمــــضِ ســــــوى ســـاعـــات 
قــلــيــلــة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
النصر حتى سارعت إدارة النادي 
الأهــــلــــي بـــتـــجـــديـــد عـــقـــد الـــســـوري 
عــمــر الــســومــة لمـــدة ثـــلاث ســنــوات 
إضافية، بعد تكفل تركي آل الشيخ 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة بدفع تكاليف الصفقة، 
ويحسب لرئيس الأهــلــي الجديد 
فــــي ســـرعـــة حـــســـم هــــــداف الــفــريــق 
والمحافظة على النجوم في القلعة 

الخضراء.
ولم يكن سامي الجابر رئيس 
الـــهـــلال فـــي مـــعـــزل عـــن تــصــاريــح 
سعود آل سويلم رئيس النصر، 
ودخــــــل طـــرفـــاً ثـــالـــثـــاً فــــي الـــحـــرب 
الإعــلامــيــة وتخلى هــو الآخـــر عن 
الميثاق الشرفي، وهــدد بالتعاقد 
مع نجوم النصر، ودون تغريدة 
فـــي حــســابــه الــشــخــصــي «مــيــثــاق 
الــشــرف كـــان طـــوق نــجــاة لبعض 
إلـــغـــاء  أقــــــول بـــعـــد  الأنـــــديـــــة، الآن 
ميثاق الشرف، في الهلال سيكون 
هدفنا أي لاعــب نحن بحاجة له 

وسنبدأ بالجيران».
وبدا أن رئيس النصر الجديد 
كان يخطط على المستوى البعيد 
«مريكاتو» الصيفي  الـ ويـــدرك أن 
سيكون الفيصل بين الناديين في 
كــســب الــصــفــقــات الــحــاســمــة، ورد 
عــلــى الـــجـــابـــر: «تـــأكـــد وتــيــقــن أنــه 
لــن يــبــقــى لاعـــب واحــــد نــرغــب فيه 
إلا وســيــرتــدي شــعــار الــعــالمــي لمن 
يستحقه، وسنترك من لا نريد في 
لــك لا تجدد  المــحــلــي، ونصيحتي 
عقد نــجــوم فريقك أقــل مــن خمس 

سنوات».
الــشــيــخ  تـــركـــي آل  ويــــذكــــر أن 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـــريـــاضـــيـــة عــلــق 
انــســحــاب النصر مــن ميثاق  على 
الشرف وقال: «ميثاق الشرف جاء 
بطلب من رؤســاء الأندية، ومن لا 
يــرى في ذلــك مصلحة له فهو حر 
الــتــصــرف والـــقـــرار، ووجــــوده كــان 
لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد 
وصولها لأرقــام فلكية، والحفاظ 
على استقرار المنتخب قبل كأس 

العالم».
التصريحات الإعلامية المثيرة 
والمزايدات المالية بين الأندية تنبئ 
عن موسم رياضي مختلف تماماً 
عـــن المـــواســـم الــســابــقــة، مـــن حيث 
الإثـــــــــارة والــــنــــديــــة، وزيـــــــــادة عـــدد 
الأنــديــة إلــى ١٦ نــاديــاً، إلــى جانب 
الــســمــاح لــلأنــديــة بــقــيــد ٨ لاعــبــين 
أجــانــب مــن بينهم ٧ لاعــبــين على 
أرضـــيـــة المــلــعــب ولاعــــب عــلــى دكــة 
الـــبـــدلاء، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة 
لاعبين من المواليد مع كل نادٍ في 
دوري النجوم السعودي، وتواجد 
أسماء عالمية ونجوم دوليين بداية 
مـــن الـــوحـــدة والـــحـــزم الــصــاعــديــن 
حديثا لدوري الكبار وحتى الهلال 

بطل النسخة الماضية.
وشـــــهـــــدت فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة إثــــــــــارة وتــــحــــديــــا بــين 
رؤســـاء الأنــديــة الكبيرة، أعــاد من 
جـــديـــد الإثـــــــارة والـــتـــشـــويـــق الـــذي 
غــاب لسنوات طويلة عن الساحة 
الرياضية، وستمتد هــذه الإثــارة 
بعد تدشين النسخة الجديدة من 
الــســعــودي لحلته  الــنــجــوم  دوري 
الـــجـــديـــدة وبـــمـــشـــاركـــة ١٦ نـــاديـــا 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه. حيث 
يــنــتــظــر المـــتـــابـــعـــون الإثــــــــارة عــلــى 
المستطيل الأخــيــر بــعــدمــا تنتهي 
جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة مــــن تـــعـــاقـــداتـــهـــا 

الملحية والأجنبية.

صفقة عموري أثارت لغطا كبيرا بدعوى حدوث مزايدات ملايينية بين الهلال والنصر («الشرق الأوسط») سامي الجابر («الشرق الأوسط»)
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الأندية الإنجليزية أنفقت ١٫٥ مليار دولار... وصفقات ناجحة لإيفرتون في اللحظات الأخيرة

الحارسان كيبا وأليسون يخطفان الأضواء في سوق الانتقالات البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أســــــــــدل الـــــســـــتـــــار عــــلــــى فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية فــي إنجلترا 
الـــخـــمـــيـــس. ومــــــع إنـــــفـــــاق الأنــــديــــة 
الإنجليزية ما يقرب من ١٫٢ مليار 
جنيه إسترليني (١٫٥ مليار دولار) 
لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، فإن 
مجموعة من النجوم، بعضها من 
الوافدين الجدد والبعض الآخر من 
الوجوه المألوفة، سوف تبحث عن 
الإبداع والتألق في الموسم الجديد 

ببلاد الضباب.
الــتــعــاقــدات  وبــعــد سلسلة مــن 
التي جرت في اللحظات الأخيرة، تم 
إغلاق باب الانتقالات في الخامسة 
مــن مساء أول مــن أمــس بالتوقيت 
المحلي، حيث كان فريقا تشيلسي 
وإيفرتون من بين عدة أندية أبرمت 
صــفــقــات مــهــمــة خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
الأخـــــيـــــرة. وتــــربــــع لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
صـــــدارة الأنـــديـــة الأكـــثـــر إنــفــاقــاً في 
فترة الانــتــقــالات المنقضية، بعدما 
تـــكـــبـــدت خـــزيـــنـــتـــه ٩٫١٦٧ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، لضم البرازيليين 
ألــــيــــســــون وفــــابــــيــــنــــيــــو، والـــغـــيـــنـــي 
نابي كيتا، والسويسري شيردان 

شاكيري، إلى قلعة «آنفيلد».
فـــــي المــــقــــابــــل، كــــــان تــشــيــلــســي 
صــــاحــــب أغــــلــــى صـــفـــقـــة مــــنــــفــــردة، 
بــعــد تـــعـــاقـــده مـــع الإســـبـــانـــي كيبا 
أريــزابــالاغــا، حــارس مرمى أتلتيك 
بلباو الإسباني، مقابل ٧٫٧١ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــيــحــطــم الــرقــم 
القياسي كأغلى حــارس مرمى في 
تاريخ كرة القدم، للمرة الثانية في 
غضون شهر تقريباً، بعد انضمام 
لــلــيــفــربــول مـــقـــابـــل ٨٫٦٦  ألـــيـــســـون 
مليون جنيه إسترليني قادماً من 

روما الإيطالي.
ولـــعـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــلاعـــبـــين 
الإســبــان فــي تشيلسي دوراً كبيراً 
فــي إقــنــاع أريــزابــالاغــا بالانضمام 
لــلــفــريــق، ويــعــتــقــد الـــحـــارس البالغ 
أنــهــم سيساعدونه  عــمــره ٢٣ عــامــاً 
فــــــي الــــتــــأقــــلــــم مــــــع الأوضــــــــــــــاع فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. وأبلغ 

أريــــــــزابــــــــالاغــــــــا مــــــوقــــــع تـــشـــيـــلـــســـي 
الــــرســــمــــي فـــــي الإنـــــتـــــرنـــــت: «أعــــلــــم 
الكثير من اللاعبين في الفريق من 
أبــلــغــونــي عن  المنتخب الإســبــانــي؛ 
كيفية اللعب هــنــا، وحصلت على 
معلومات ممتازة منهم عن أسلوب 

اللعب هنا».
ويــمــلــك أريــــزابــــالاغــــا ٥ زمـــلاء 
إســـــبـــــان فـــــي تــشــكــيــلــة تــشــيــلــســي، 
هـــم ســـيـــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا وألـــفـــارو 
موراتا وماركوس ألونسو وبيدرو 
وســـيـــســـك فــــابــــريــــغــــاس. وأضــــــاف 
أريزابالاغا: «هم سعداء، ويشعرون 
براحة في الــنــادي، وقــد شجعوني 
عـــلـــى الانــــتــــقــــال والــــحــــصــــول عــلــى 
خبرة دولية، وهو أمر شعرت أنني 
بــحــاجــة إلــــيــــه». ومــــن المــحــتــمــل أن 
يلعب أريزابالاغا مباراته الأولى مع 
تشيلسي عندما يحل ضيفاً على 
هدرسفيلد تاون في الدوري اليوم.

وأبرم مانشستر سيتي (حامل 
الـــلـــقـــب) وتــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــجــمــوعــة مـــن الــصــفــقــات 
البارزة، فيما أنفق فولهام، الصاعد 
مجدداً للدوري الممتاز، ٧٢ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــضـــم لاعـــبـــين 
 فـــي الــبــقــاء بــالمــســابــقــة، 

ً
جــــدد، أمــــلا

وعدم العودة لدوري الدرجة الأولى 
(تشامبيون شيب).

ورغـــــــــــــم تــــــعــــــاقــــــد الإســــــبــــــانــــــي 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا، مـــــــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، مـــع ٤ لاعــبــين، 
فـــــــإن أغــــلــــب الــــنــــفــــقــــات ذهــــبــــت فــي 
صــفــقــة انــتــقــال الـــجـــزائـــري الــدولــي 
ريــاض مــحــرز، نجم ليستر سيتي 
الإنجليزي. وكلف محرز، الذي قاد 
ليستر لتحقيق المفاجأة والتتويج 
بلقب الدوري قبل موسمين، خزينة 
سيتي ٦٠ مليون جنيه إسترليني، 
من أجل تعزيز القدرات الهجومية 
الشرسة للفريق السماوي. وصرح 
غوارديولا: «لا يوجد أدنى شك في 
قـــدرات مــحــرز؛ يمكنه اللعب فــي ٣ 
أو ٤ مراكز: لديه القدرة على اللعب 
في الوسط، أو في الجناحين الأيمن 
والأيــســر». وأضـــاف مـــدرب سيتي: 
«في ظل وجود محرز، يمكننا أيضاً 

تهيئة الأجــــواء لمــزيــد مــن المنافسة 
بـــــين مـــهـــاجـــمـــي الــــفــــريــــق ولاعــــبــــي 

الجناحين».
وعلى عكس بعض التعاقدات 
الصيفية، لن يكون محرز بحاجة 
للتأقلم مع الدوري الإنجليزي، وقد 
أوضح غوارديولا: «إن محرز ليس 
القادمين من إسبانيا  من اللاعبين 
إيــطــالــيــا أو دولــــة أخـــــرى، ممن  أو 
يحتاجون لمزيد من الوقت للتأقلم 
والتجانس مــع زمــلائــه. إنــه يعرف 
بالفعل كل شيء، وأعتقد أنه سوف 
يــنــســجــم ســريــعــاً لــلــغــايــة مـــع بقية 

لاعبي الفريق».
ورغـــــم تـــوقـــع الــكــثــيــريــن تــألــق 
كــيــتــا وشـــاكـــيـــري وفــابــيــنــيــو، فــإن 
ليفربول يأمل في أن يلعب الحارس 

البرازيلي أليسون (٢٥ عاماً) دوراً 
الــفــريــق الأحــمــر الساعي  مهماً مــع 
الــدوري الإنجليزي  لاستعادة لقب 
الــغــائــب عنه منذ عــام ١٩٩٠. وقــال 
الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب، مـــــدرب 
ليفربول: «إن تعاقدنا مع أليسون 
يـــرجـــع لامـــتـــلاكـــه كــثــيــراً مـــن نــقــاط 
القوة، إنه حارس مرمى على أعلى 
مــســتــوى»، واســتــدرك كــلــوب: «لكن 
بطبيعة الحال، ما زال يتعين عليه 
التكيف، وسيكون لديه القدرة على 
التطور مع اكتسابه المزيد من خبرة 
المــبــاريــات، لذلك فــإن الأمـــور سوف 

تسير على ما يرام بالنسبة له».
ويضع تشيلسي آمالاً عريضة 
عـــــلـــــى الإيــــــطــــــالــــــي جــــورجــــيــــنــــيــــو، 
الــــبــــرازيــــلــــي الأصــــــــل، الـــــقـــــادم إلــيــه 

مــــــن نــــابــــولــــي الإيــــــطــــــالــــــي، بـــرفـــقـــة 
ماوريتسيو ســاري، مــدرب الفريق 
الــــلــــنــــدنــــي، الــــــــذي خــــلــــف مـــواطـــنـــه 
أنطونيو كونتي في قيادة «البلوز» 
الشهر الماضي. كان جورجينيو أحد 
النجوم البارزين مع نابولي، الذي 
حــصــل بــقــيــادة ســــاري عــلــى المــركــز 
الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي 
الموسم الماضي، وقد رفض اللاعب 
الإيــــطــــالــــي الانــــضــــمــــام لمــانــشــســتــر 
سيتي من أجل الانضمام لمدربه في 

قلعة «ستامفورد بريدج».
مــن جــانــبــه، يتطلع مانشستر 
يونايتد لأن يشكل اللاعب البرازيلي 
فريد، المنضم للفريق هذا الصيف من 
شاختار دونتسيك الأوكراني، مقابل 
٤٧ مليون جنيه إسترليني، الإضافة 

المــرجــوة للمدرب 
البرتغالي المثير 
لـــلـــجـــدل جـــوزيـــه 

مـــــوريـــــنـــــيـــــو. وقـــــد 
ارتبط اسم يونايتد بعدد 

من المدافعين، من بينهم 
جــيــروم بــواتــنــغ لاعــب 

بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 
وهــــاري مــاغــوايــر 

لاعــــــــــب لـــيـــســـتـــر 
سيتي، وتوبي 
الــــدرفــــيــــريــــلــــد 
لاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
تــــوتــــنــــهــــام، 

لكنه فشل 
فـــــــــــــــــــــي 

ضم أي منهم، غير أن الأندية الكبرى 
لــم تــكــن هــي الــوحــيــدة الــتــي أنفقت 

الأموال.
إيــــفــــرتــــون ٥٠ مــلــيــون  ودفـــــــع 
جـــنـــيـــه لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون مــــــن واتــــــفــــــورد 
الإنجليزي، قبل أن يتكبد ٨٠ مليون 
جــنــيــه للتعاقد مــع ٣ صــفــقــات في 
اليوم الأخير لسوق الانتقالات. وفي 
المقابل، أنفق وستهام يونايتد ٩٫٩٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لتعزيز 
صفوفه، حيث أبرم صفقة قياسية 
عندما تعاقد مع البرازيلي فيليبي 
أندرسون، لاعب لاتسيو الإيطالي، 
مـــقـــابـــل ٣٦ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه. ورفــــع 
وســتــهــام يــونــايــتــد عــــدد الــلاعــبــين 
الجدد الذين ضمهم إلى ٩، بعدما 
تعاقد مع المهاجم الإسباني لوكاس 

بــيــريــز مـــن آرســـنـــال، 
ــــــــومــــــــبــــــــي  ــــــــكــــــــول وال

كارلوس سانشيز 
لاعــــــــــــــــــــــــــب 

وسط فيورنتينا.
واستحوذت تعاقدات فولهام 
عـــلـــى انـــتـــبـــاه المـــتـــابـــعـــين لــــلــــدوري 
الإنجليزي، لا سيما صفقة انتقال 
الإيــــــفــــــواري جـــــان مـــايـــكـــل ســـيـــري، 
لاعــــــب نـــيـــس الــــفــــرنــــســــي. وصـــــرح 
ريــنــيــه ميلنستين، مــــدرب فــولــهــام 
اللندني ربما  النادي  السابق، بأن 
نــجــح فـــي إحـــــداث انـــقـــلاب حقيقي 
فــي ســوق الانــتــقــالات، وقـــال لهيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بي سي): 
يـــمـــثـــل صـــفـــقـــة رائـــعـــة  «إن ســــيــــري 
للغاية لفولهام من وجهة نظري؛ 
إنــــه أحــــد أفـــضـــل ٦ لاعـــبـــين، إن لم 
يــكــن أفــضــل ٣ لاعـــبـــين»، وأضــــاف: 
«إنه يذكرني بالهولندي كلارينس 
سيدورف، ولديه قــدرات رائعة في 
نــقــل الـــكـــرة، مــن الـــرائـــع أن يحصل 
فـــولـــهـــام عــلــى خـــدمـــاتـــه». وتــعــاقــد 
لــيــســتــر مــــع المــــدافــــعــــين الـــكـــرواتـــي 
فــيــلــيــب بينكوفيتش مـــن ديــنــامــو 
زغرب، والتركي تشالار سويونغو 
من فرايبورغ الألمــانــي، وجــدد عقد 
جــيــمــي فـــــــاردي مـــهـــاجـــم إنــجــلــتــرا 
لــــ٤ مــواســم. وضـــم ساوثهامبتون 
المهاجم دانــي إينغز مــن ليفربول 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة لمـــوســـم 
واحــد، قبل أن يكمل الانتقال 

بشكل دائم في العام المقبل.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هوتسبير هو الفريق الوحيد 
يــبــرم أي صفقات  لـــم  الــــذي 
فــــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
المــنــقــضــيــة بــإنــجــلــتــرا. 
وســــعــــى تـــوتـــنـــهـــام 
لــــــــــــضــــــــــــم جــــــــــــاك 
غــــــريــــــلــــــيــــــش، 
لاعـــــب وســـط 
إســـــــــــتـــــــــــون 
فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلا 
الـــبـــالـــغ عــمــره 
عــــــــــامــــــــــا،   ٢٢
لـــكـــن الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فــي 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة رفــض 
عــرضــاً مــقــابــل ٢٥ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني.

كريستال بالاس كافأ المدرب
 هودجسون بتمديد عقده سنة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
الإنجليزي، أمس، تمديد عقد 

مــدربــه روي هودجسون 
سنة واحــدة، كمكافأة 

له على تثبيت موقع 
الفريق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، بعد 
تـــعـــرضـــه لــخــطــر 
الــــــــهــــــــبــــــــوط فــــي 
بــــــدايــــــة المــــوســــم 

الماضي.
وتــــــم تــمــديــد 

عــقــد هــودجــســون 
المـــدرب  (٧١ عـــامـــا)، 

الـــــــســـــــابـــــــق لمـــنـــتـــخـــب 
إنـــجـــلـــتـــرا حـــتـــى نــهــايــة 

موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. علما 
بأنه تسلم مهامه مع الفريق 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
خــلــفــا لــلــهــولــنــدي فــرانــك دي 

بــويــر الـــذي استهل المــوســم مــع الفريق 
بــخــســارة المــبــاريــات الأربـــع الأولــــى، مع 
إخــفــاق الــفــريــق فــي تسجيل أي هــدف. 
كذلك لم تكن بداية هودجسون مشجعة، 
إذ خسر الفريق مبارياته الثلاث الأولى 
المــوســم في  أنــه أنهى  تحت قيادته، إلا 

المركز الحادي عشر.
وقال مالك كريستال بالاس، ستيف 
باريش، إن هذه الخطوة من شأنها أن 
الــنــادي دفعة عشية  تمنح الجميع في 
الـــدوري في مواجهة جيرانهم  انطلاق 
في لندن، الذين ينفقون مبالغ طائلة، 
وبــيــنــهــم فـــريـــق هـــودجـــســـون الــســابــق 
فولهام. وذكــر باريش في بيان صادر 
عن النادي: «أشعر بسعادة عارمة لأن 
روي وافـــق على تمديد عــقــده، وأعــرف 
النبأ سيشكل دفعة لكل شخص له  أن 
علاقة بالنادي». وتابع: «نحن نتطلع 
إلى البناء على العمل الشاق والنتائج 
التي تحققت الموسم الماضي، وأعتقد بأن 

هذا الجزء هو الأهــم في تحقيق ذلك». 
وأضــــاف: «مــن المــؤكــد أن روي صاحب 
النادي، وأعتقد بأنه  باع طويل مع 
فهم عقلية لاعبي الفريق في 
جنوب لندن، وهو يقوم 
بـــعـــمـــلـــه بـــشـــكـــل جــيــد 
داخـــل المــلــعــب، وهو 
موجود معنا لأنه 
الـــرجـــل المــنــاســب 
لــــهــــذا المـــنـــصـــب، 
ونـــــتـــــطـــــلـــــع إلـــــى 
تــحــقــيــق الــنــادي 
نـــــتـــــائـــــج جــــيــــدة 

تحت قيادته».
ويـــــــفـــــــتـــــــتـــــــح 
هــــــــــــودجــــــــــــســــــــــــون 
فــــي   ٤٣ المــــــــــوســــــــــم 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
الـــيـــوم الـــســـبـــت، عــنــدمــا 
يــقــود الــفــريــق فــي مــواجــهــة 
فــــولــــهــــام فـــــي أولــــــــى مـــراحـــل 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنــــــــفــــــــق هــــــودجــــــســــــون 
أقــل مــن عــشــرة مــلايــين يـــورو فــي سوق 
الانتقالات الصيفية الخاصة بانتقال 
الــــلاعــــبــــين فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، ونــــجــــح فــي 
الاحتفاظ بلاعبه العاجي ويلفريد زاها، 
وقــال إنه شيء مميز بالنسبة إليه، أن 
يــنــال ثــقــة الــقــائــمــين عــلــى الــفــريــق الــذي 
كان يشجعه متفرجا في المدرجات أيام 
صباه. وتابع: «لطالما كان هذا النادي 
قريبا إلى قلبي منذ كنت شابا أعيش 
في ضاحية كرويدون، وقد تابعته عبر 
المــدرجــات فــي الخمسينات، وإنـــه لأمر 
رائع أن أشرف على نادي طفولتي بعد 
كل تلك السنوات». وأردف: «يمكننا أن 
نفخر بــإنــجــازنــا المــوســم المــاضــي الــذي 
تحقق بعد بداية ضعيفة، ونتطلع إلى 
تفادي تكرار ذلــك هــذا المــوســم». وختم 
قـــائـــلا: «أشـــعـــر بــســعــادة عـــارمـــة لأنــنــي 
أحــظــى بــدعــم المــالــكــين الــذيــن يعتقدون 
بــأنــنــي الـــرجـــل المــنــاســب لمــســاعــدة هــذا 

النادي على المضي قدما».
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(رويترز)

المدرب البرتغالي يواصل الإثارة والجدل وينفي رغبة اللاعب في الرحيل

مورينيو: بوغبا «سعيد جداً» وسيبقى مع مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أبقى المدرب البرتغالي لمانشستر 
يــونــايــتــد، جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، على 
الإثـــــارة والــتــرقــب مـــن خـــلال تــأكــيــده 
مــجــددا أن صــانــع الألــعــاب الفرنسي 
بول بوغبا «سعيد جدا ولديه الرغبة 
بــالــعــمــل» مــع وصــيــف بــطــل الــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، رغم الشائعات 
المستمرة حــول احتمال انتقاله إلى 

برشلونة الإسباني.
وعاد بوغبا (٢٥ عاما) الفائز مع 
منتخب بلاده بكأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، إلى التدريب الاثنين، وذكرت 
الصحافة البريطانية أنه منزعج من 
علاقته المتوترة مع المدرب مورينيو 
فـــريـــق «الـــشـــيـــاطـــين  ومـــــن دوره مــــع 
الحمر»، وأنه سيرحل إلى برشلونة.

لكن مصدرا داخل النادي أكد ردا 
على هذه الأنباء، أن بوغبا لن يرحل 
إلى أي جهة كانت. وشدد مورينيو 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عشية المــبــاراة 
الافتتاحية لفريقه مع ليستر سيتي، 
بـــطـــل المــــوســــم قـــبـــل المــــاضــــي قـــائـــلا: 
«انـــطـــبـــاعـــي هــــو أنـــــه وصـــــل الاثـــنـــين 

سعيدا فخورا وراغبا في العمل».
وأضــاف: «لقد عمل بشكل جيد 
الاثنين، والثلاثاء والأربعاء. هو أحد 
اللاعبين الذين يجب أن أتحدث إليهم 
لنرى كيف يشعر بدنيا وذهنيا. لكن 
المحادثة ذاتها تشمل أيضا (أشلي) 
يونغ، و(البلجيكي مـــروان) فلايني 
و(جــيــســي) لــيــنــغــارد» الــذيــن عـــادوا 
مؤخرا بعد مشاركتهم في مونديال 

.٢٠١٨
ويريد مورينيو «أن يعرف كيف 
يشعر هؤلاء اللاعبون ذهنيا وبدينا 
لمــحــاولــة مـــســـاعـــدة» الــفــريــق «خـــلال 
١٠ دقـــائـــق أو ٢٠ دقــيــقــة أو نصف 
المــــدرب المثير  أكـــد  ســـاعـــة»، حسبما 
للجدل الــذي أســف فــي الــوقــت نفسه 
لأنـــه «لــيــســت لــديــنــا حــلــول كــثــيــرة»، 
فــي إشــــارة إلـــى الإصـــابـــات المــتــعــددة 

في الفريق، والتي طالت الإكوادوري 
لويس أنطونيو فالنسيا والبرتغالي 
ديــــوغــــو دالـــــــوت والإســــبــــانــــي إنـــديـــر 
هيريرا والأرجنتيني ماركوس روخو 
والصربي نيمانيا ماتيتش، إضافة 
إلى الحارس الأرجنتيني سيرخيو 

روميرو.
وتـــطـــرق مــوريــنــيــو فـــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي إلـــــى عـــلاقـــتـــه بــالمــهــاجــم 
الــفــرنــســي الآخـــر أنــطــونــي مــارســيــال 
الذي لم تكن استعداداته الصيفية كما 
يجب بسبب ولادة طفله الثاني. وقال 
المدرب البرتغالي في هذا السياق إن 
اســتــبــعــاده عــن المـــبـــاراة الأخـــيـــرة مع 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي (صــفــر – ١، 
الأحـــد فــي الــكــأس الــدولــيــة للأبطال) 
لا عــلاقــة لـــه بــــأي عــقــوبــة. وأوضــــح: 
«مــرت ٩ أيــام مــن الاســتــعــدادات دون 
الــكــرة، لا  أن يــتــدرب، دون أن يلمس 

شيء غير ذلك. إنه واحد من مجموعة 
لاعبين لم يشاركوا في الاستعدادات 
التي تسبق الموسم الجديد، هذا كل 

شيء ببساطة».
أفـــراد تلك  وتــابــع متوجها إلــى 
المــجــمــوعــة: «تــــريــــدون أن تــصــنــعــوا 
مـــلـــفـــا، وفـــــي واقــــــع الــــحــــال لا يــوجــد 
أي مــلــف. خـــلال ٩ أيــــام، لــم يــتــدرب، 
ويــتــعــين عــلــيــه أن يـــبـــدأ مـــن جــديــد. 
عندما تكونون ٩ لاعبين لا تتدربون 
دقــيــقــة واحــــدة ولا تــلــمــســون الــكــرة، 
عليكم أن تتراجعوا وأن تبدأوا من 
جــديــد مـــع الأشـــخـــاص الآخــــريــــن. لا 
تــوجــد أي قــصــة فــي حقيقة الأمـــر». 
وعلى غرار بوغبا، أكد المصدر عينه 
في النادي أن مارسيال لن يذهب إلى 

أي مكان آخر.
وكــــرر مــوريــنــيــو: «أحــــب لاعبي 
فريقي، أحب أن أعمل معهم. الكذبة 

إذا تــكــررت ١٠٠٠ مـــرة، تبقى كذبة، 
لكن إدراك الناس هو الأمر الحقيقي. 
عندما تكررون ١٠٠٠ مرة أن علاقتي 
مـــع الـــلاعـــبـــين لــيــســت جـــيـــدة، فــهــذه 
كــذبــة. حــتــى لــو تــكــررت ١٠٠٠ مــرة، 
فستبقى كذبة». وشدد مورينيو في 
ختام المؤتمر الصحافي قائلا: «إني 
أحــــب لاعـــبـــي فــريــقــي ومــجــمــوعــتــي. 
أريــــد الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا المـــوســـم». 
تـــصـــريـــحـــات مـــوريـــنـــيـــو جــــــاءت فــي 
الــوقــت الــــذي لا يــــزال فــيــه برشلونة 
يسعى لضم النجم الفرنسي بوغبا.

وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «مــــــونــــــدو 
ديــــبــــورتــــيــــفــــو» الإســـــبـــــانـــــيـــــة أمــــس 
(الــجــمــعــة)، إنَّ بــرشــلــونــة سينتظر 
بــول بوغبا حتى ٣١ أغسطس (آب) 
الــلاعــب يريد  الحالي؛ حيث لا يــزال 
مغادرة فريقه الإنجليزي. وأكدت أن 
مصدرا داخل إدارة برشلونة، اعترف 

بأن بوغبا هو التوقيع الأكثر إثارة 
هذا الصيف. وأشارت إلى أن الإدارة 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى الاتـــــصـــــال مــــع مــيــنــو 
رايولا، وكيل أعمال اللاعب، خاصة 
من قبل جوسيب ماريا بارتوميو، 
ــــنــــادي، ورامـــــــون بــلانــيــس  رئـــيـــس ال
مــســاعــد إيـــريـــك أبــــيــــدال، الــســكــرتــيــر 

الرياضي لبرشلونة.
وأشـــــارت إلـــى أن الـــنـــادي يُــريــد 
إنهاء الصفقة قبل نهاية هذا الشهر، 
موضحة أن اللاعب لم يخرج بكلمة 
واحـــــــدة تــنــفــي رغـــبـــتـــه فــــي الــرحــيــل 
في هــذه الفترة، ما يؤكد أنــه يرغب 
فـــي مــــغــــادرة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ونــــوهــــت إلـــــى أن رغـــــم عـــــدم وجــــود 
شــرط جــزائــي فــي عقد بــوغــبــا، فإنه 
قــد يــرحــل بطريقة فيليب كوتينيو 
لاعـــب لــيــفــربــول الــســابــق، بالضغط 

على الإدارة، وتقديم طلب للرحيل.

مورينيو وبوغبا وخلافات الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)

الكولومبي مينا يدافع عن مرماه أمام إنجلترا في مونديال روسيا... ومورينيو رغب في ضمه ولكن خطفه إيفرتون (أ.ف.ب)

كيبا أغلى حارس في تاريخ 
كرة القدم («الشرق الأوسط»)

على خلفية قبول رشاوى من القطري محمد بن همام

«فيفا» يوقف رئيس اتحاد زامبيا كالوشا بواليا عامين
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

قـــرر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا) إيــقــاف الــزامــبــي 
كـــالـــوشـــا بـــوالـــيـــا أفـــضـــل لاعـــب 
أفريقي سابقا لمدة عامين على 
خــلــفــيــة «هـــــدايـــــا وغــــيــــرهــــا مــن 
الــتــي حصل عليها من  المــزايــا» 
رئيس الاتحاد الآسيوي السابق 

القطري محمد بن همام، وذلك 
بحسب بيان لجنة الأخلاقيات 

«فيفا». المستقلة التابعة لـ
وقالت لجنة القيم في الفيفا 
أمــس إنها أوقفت بواليا، وهو 
عــضــو فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
بــالاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة القدم 
(الــــكــــاف)، لمـــدة عــامــين عـــن «كــل 
الأنــشــطــة المــرتــبــطــة بــكــرة الــقــدم 

(إدارية ورياضية وغيرها) على 
المــســتــويــين المــحــلــي والـــدولـــي». 
وذكر الفيفا في بيان أنه يجري 
تحقيقا بشأن بواليا (٥٤ عاما) 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٧،  مـــنـــذ 
وقـــال الفيفا إن التحقيق «ركــز 
فــي الأســــاس عــلــى المــنــافــع التي 
حـــصـــل عــلــيــهــا الـــســـيـــد بــوالــيــا 
مــــن الـــســـيـــد بــــن هــــمــــام. خــلــص 

القسم القضائي في لجنة القيم 
إلــى أن بــوالــيــا انتهك المـــادة ١٦ 
(الـــســـريـــة) والمــــــادة ٢٠ (المــعــنــيــة 
بقبول وعـــرض هــدايــا وغيرها 
من المنافع) من ميثاق القيم في 
الــفــيــفــا. تــم أيــضــا فـــرض غــرامــة 
على السيد بواليا قــدرهــا ١٠٠ 
ألف فرنك سويسري (١٠٠ ألف 

دولار أميركي)».

وفاز بواليا بجائزة أفضل 
لاعب أفريقي عام ١٩٨٨ وتولى 
بعد ذلك تدريب منتخب زامبيا 
كما ترأس الاتحاد الزامبي لكرة 
القدم. ولم يتسن بعد الوصول 
إلى بواليا للتعليق. وأوقف بن 
همام لمدى الحياة عن أي نشاط 
يــتــعــلــق بــــكــــرة الــــقــــدم لاتـــهـــامـــه 
بمحاولة شراء الأصــوات خلال 

تنافسه مع السويسري جوزف 
بــــلاتــــر عـــلـــى رئـــــاســـــة الاتــــحــــاد 
عـــــــام ٢٠١١. وتــــألــــق  الــــــدولــــــي 
بــوالــيــا فــي صــفــوف آيــنــدهــوفــن 
الهولندي الذي دافع عن ألوانه 
من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٤، ونال لقب 
أفضل لاعب أفريقي عام ١٩٨٨. 
وأصــبــح بواليا رئيسا لاتحاد 

كالوشا بواليا زامبيا عام ٢٠٠٨.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٠١ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٨/٨/١١
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

الأندية الكبرى بما فيها توتنهام هي التي اتخذت القرار ويتعين عليها أن تتحمل تبعاته

لماذا كان بوكيتينو مخطئاً عندما انتقد قصر فترة انتقالات اللاعبين؟
لندن: بول ماكينيس

أظـــهـــر المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
توتنهام هوتسبير الإنجليزي، 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، جــانــبــاً 
مختلفاً مــن شخصيته، عندما 
تـــحـــدث بــكــل صـــراحـــة ودون أي 
تــــردد عـــن بــعــض الأمــــــور، بــدايــة 
من إشارته إلى أن مشروع نادي 
توتنهام هوتسبير سوف يستمر 
«بــي أو مــن دونـــي»، وصـــولاً إلى 
حـــــث رئــــيــــس الـــــــنـــــــادي، دانــــيــــال 
لــيــفــي، عــلــى الــتــعــاقــد مــع لاعبين 
جــــــــدد. وكــــــــان الـــــهـــــدف مـــــن هـــذه 
المــديــر  الــتــصــريــحــات هــو تعبير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي عـــن غضبه 
بسبب قصر الفترة الزمنية لفترة 
انتقالات اللاعبين خلال الصيف 

الحالي.
وقال بوكيتينو خلال جولة 
توتنهام هوتسبير في الولايات 
المــتــحــدة الأســبــوع المــاضــي: «إذا 
قارنت الوضع مع أوروبــا، فأنت 
فــي وضـــع غــيــر جــيــد تــمــامــاً، ولا 
يساعد هــذا الأنــديــة فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. نحن جميعاً 
الــوضــع نفسه فــي إنجلترا.  فــي 
وأنـــا لا أعـــرف مــا إذا كــانــت بقية 
الفرق سعيدة بهذا القرار، الذي 
أرى أنه غير صائب، ولن يساعد 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لأنــنــا ســوف ننافس فــي أوروبـــا 
وفـــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، لكن 

فــتــرة انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين لــديــنــا 
أقصر بـ٢٠ يوماً عن باقي البلدان 
الأوروبـــــــيـــــــة، وهـــــــذا الــــوضــــع لــن 

يساعدنا».
ورغم أنه لا يوجد أدنى شك 
لــيــس سعيداً،  فــي أن بوكيتينو 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن 
هو: هل هو محق فيما يقول أم لا؟ 
ويعود جزء من شعوره بالإحباط 
إلى المنصب الذي يشغله هو على 
المــديــر الفني  وجــه التحديد، لأن 
الأرجنتيني كــان يعرف أن فترة 
غلق 

ُ
الانتقالات الصيفية سوف ت

فــي وقــت مبكر، وبالتحديد يوم 
الــخــمــيــس المــــوافــــق الـــتـــاســـع مــن 
أغسطس (آب)، في تمام الساعة 
الــخــامــســة مـــســـاء، وكـــــان يــعــرف 
ذلـــــك جـــيـــداً قـــبـــل أن يـــوقـــع عــقــداً 
جديداً مدته ٥ سنوات مديراً فنياً 
لــتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، فــي مايو 

(أيار) الماضي.
لكن بوكيتينو كان يأمل في 
أن يتمكن نــاديــه مــن التعاقد مع 
اللاعبين الذين يريدهم في وقت 
مبكر، وقبل انطلاق بطولة كأس 
العالم. وربما لم ينجح توتنهام 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه فـــــي فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية لأن النادي 
يــفــتــقــر لـــلأمـــوال بــســبــب الاســتــاد 
الـــجـــديـــد الـــــذي لـــم يـــدفـــع الـــنـــادي 
تكلفته حتى الآن، بالإضافة إلى 
الــتــي يتبعها  الــتــفــاوض  طــريــقــة 

رئيس النادي.

وكـــان يتعين عــلــى توتنهام 
- على الأرجـــح - أن يبيع بعض 
لاعبيه، إذا كان يريد أن يتعاقد 
مع لاعبين جدد، أو بمعنى آخر: 
لــن يتمكن توتنهام مــن التعاقد 
مع لاعبين جدد ما لم يبع بعض 
لاعبيه. وفي ما يتعلق بمعارضة 
بوكيتينو لإنهاء فترة الانتقالات 
الصيفية في إنجلترا قبل الدول 
الأوروبـــيـــة الأخــــرى، فــإن الــســؤال 
الذي يطرح نفسه هو: هل أندية 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قد 

وضعت نفسها في موقف سيئ 
بــســبــب إغـــــلاق فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة قـــبـــل جــمــيــع الـــبـــلـــدان 

الأخرى بـ٣ أسابيع؟
لـــلإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال، 
تجب الإشارة إلى أن باقي الفرق 
المــنــافــســة فــي الــبــلــدان الأوروبــيــة 
الأخرى سيكون لديها المزيد من 
الـــوقـــت لــتــدعــيــم صــفــوفــهــا، لكن 
يــجــب الــتــأكــيــد فــي الــوقــت نفسه 
أن ١٧ نــاديــاً مــن أصـــل ٢٠ نــاديــاً 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 

المــــــوســــــم المــــــاضــــــي قــــــد صــــوتــــوا 
لصالح هذا التغيير، ومن المؤكد 
أنهم شعروا بأن هذا الأمر سوف 
يــحــقــق لــهــم بــعــض المــكــاســب في 
أماكن أخــرى. وقد تكون الفائدة 
الأكثر وضوحاً لذلك تتمثل في 
الـــدوري  أنــديــة  حقيقة أن جميع 
المــمــتــاز ســوف تغلق  الإنجليزي 
قوائمها مع انطلاق الموسم، ولن 
تضطر هذه الفرق للانتظار حتى 
ما بعد فترة التوقف الدولية في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــكــي تسجل 

اللاعبين الجدد في القائمة.
لقد كــانــت هــذه هــي الحجج 
الــــتــــي اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا الأنــــديــــة 
عــنــدمــا اتـــخـــذت هـــذا الـــقـــرار قبل 
عام واحد فقط من الآن، وقد يكون 
بــوكــيــتــيــنــو قـــد نــســى هــــذا الأمـــر 
بسبب الظروف الاستثنائية التي 
يعاني منها هــذا الموسم نتيجة 
المــتــأخــرة للاعبي فريقه  الــعــودة 
المـــشـــاركـــين فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، وهو الأمر 
نــفــســه الــــذي يــنــطــبــق عــلــى بــاقــي 

الأندية الستة الكبار في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الــتــي شــارك 
لاعــبــوهــا مــع منتخبات بــلادهــم 
فــــي المـــــونـــــديـــــال، ووصـــــلـــــوا إلـــى 
مراحل متقدمة جعلتهم يصلون 
إلــى أنديتهم في أوقــات متأخرة 
بــســبــب حــصــولــهــم عـــلـــى فـــتـــرات 
راحـــة بــعــد انــتــهــاء كـــأس الــعــالــم، 
وهـــذه هــي ضريبة الــنــجــاح بكل 

تأكيد.
الــــقــــول إن الأنــــديــــة  ويـــمـــكـــن 
الكبيرة وحدها هي التي تأثرت 
بـــالـــعـــودة المـــتـــأخـــرة لــلاعــبــيــهــا، 
وعدم استعدادهم للمشاركة مع 
بداية انطلاق الموسم الجديد. وقد 
تكون الأندية الكبيرة وحدها هي 
الــتــي تعاني أيــضــاً مــن أن يكون 
مــعــظــم لاعــبــيــهــا مــســتــهــدفــين من 
قبل أندية أخرى بالخارج خلال 
فترة انتقالات اللاعبين. ويمكن 
القول كذلك إن الفرق الصغيرة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز تعاني 
مــن أن لاعبيها مستهدفون من 
الــدوري  قبل الأندية الكبيرة في 
الإنجليزي الممتاز، لكن في الوقت 
نفسه تعاني هذه الأندية الكبيرة 
مــن أن لاعبيها مستهدفون من 

قبل الأندية الكبرى بالخارج.
وخـــــــــلال المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع «تـــرانـــســـفـــيـــر 
مــاركــت»، اشــتــرت أنــديــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ١٥٠ لاعــبــاً، 
بـــخـــســـارة  وبــــاعــــت ١٧٤ لاعــــبــــاً، 

إجــمــالــيــة تــقــل عـــن ٧٥٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. وجــاء الــدوري 
الإيطالي الممتاز في المركز الثاني 
خلف الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــن حيث الإنــفــاق، لكنه يعوض 
هــذه النفقات بشكل كلي تقريباً 
مـــن خــــلال بــيــع لاعـــبـــين آخـــريـــن. 
وغالباً ما يتم تمويل الصفقات 
الــكــبــيــرة فـــي الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
مــن خـــلال الأمــــوال الــطــائــلــة التي 
تدفعها أندية الدوري الإنجليزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، مــــــــع وجــــــــــــود بـــعـــض 
الاستثناءات القليلة، مثل صفقة 
انتقال تيبو كورتوا من تشيلسي 
إلــــى ريـــــال مـــدريـــد، الـــتـــي جعلت 
الــحــارس  يــتــعــاقــد مــع  تشيلسي 
الإسباني كيبا من نادي أتليتكو 

بيلباو في صفقة قياسية.
لقد أصبحت الشكوى شيئاً 
مــعــتــاداً فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، ولن يكون بوكيتينو هو 
المدير الفني الوحيد الذي سيقوم 
بــهــذا خـــلال هـــذا الـــعـــام، وســـوف 
يعقبه آخـــرون قريباً. وحــتــى لو 
كــانــت الأنــديــة الــكــبــرى فــي أغنى 
دوري فــي العالم تــواجــه مشكلة 
الآن بسبب الموعد النهائي الذي 
فــــرضــــتــــه عــــلــــى نـــفـــســـهـــا فـــــي مــا 
يتعلق بفترة انتقالات اللاعبين، 
فــلــن يـــكـــون مـــن الــســهــل الــشــعــور 
بالتعاطف معها لأنها هي التي 
اتخذت هذا القرار، ويتعين عليها 

أن تتحمل تبعاته.

بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام (أ.ف.ب)

بعد غيابهم عن الملاعب لفترات طويلة ومعاناتهم من الإحباط والسخرية في بعض الحالات

ستوريدج وباركلي وويلشير متحمسون لترك بصمة في الموسم الجديد
لندن: باول دويل

دأب المدير الفني الإنجليزي 
هــاري ريــدنــاب على الحديث عن 
فــكــرة أن كــبــار لاعــبــي كـــرة الــقــدم 
ينتقلون من ناد لناد آخر لأسباب 
عاطفية في المقام الأول. وتطرق 
ريــدنــاب إلــى هــذا الأمـــر فــي كثير 
مـــن المـــواقـــف، الــتــي نــتــذكــر منها 
عــلــى سبيل المــثــال مــا حـــدث عــام 
٢٠١٢، عندما كان ريدناب يشغل 
مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
توتنهام هوتسبير، وكان يرغب 
فــي التعاقد مــع نجم مانشستر 
ســيــتــي آنــــــذاك كــــارلــــوس تــيــفــيــز، 
تــقــاريــر صحافية  الــــذي أشـــــارت 
إلى أنه قد يتنازل عن جزء كبير 
مــن راتــبــه فــي مانشستر سيتي 
مــــن أجـــــل أن يــلــعــب لــتــوتــنــهــام. 
وقـــــــال ريـــــدنـــــاب عــــن ذلـــــــك: «كــــان 
تيفيز يرغب دائماً في اللعب مع 
توتنهام. ومنذ أن كان يلعب في 
الأرجنتين كان يضع صور نجوم 
توتنهام غلين هوديل وريكي فيا 
وأوسي أرديليس. وأتذكر أنه قال 
إنه يريد أن يلعب لنادي توتنهام 
هــوتــســبــيــر». لــكــن بــالــطــبــع هــذا 
الــخــيــال لـــم يــتــحــول إلــــى حقيقة 

أبدا.
تــتــابــع مــا يحدث  وإذا كــنــت 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
قـــبـــل انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم الـــجـــديـــد 
ـــــلـــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ل
فـــســـوف تــكــتــشــف أن كـــثـــيـــراً مــن 
اللاعبين يقولون شيئاً مشابهاً 
لمـــا كــــان يــقــولــه ريــــدنــــاب، فتجد 
لاعباً يكتب بناء على تعليمات 
: «لا يمكنني 

ً
قــائــلا وكيل أعماله 

الــــظــــهــــور لأول مـــرة  أنـــتـــظـــر  أن 
أمـــام المشجعين الــرائــعــين لــنــاديّ 
الجديد». وبعيداً عن السخرية من 
تلك التصريحات، ومهما كانت 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدعـــو الــلاعــبــين 
للانتقال من ناد لآخر، فإن الشيء 
المــؤكــد هــو أن غالبية التعاقدات 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حريصة كل 
الـــحـــرص عــلــى إثـــبـــات جــدارتــهــا 
داخــــــل المـــلـــعـــب، وكـــســـب احـــتـــرام 

زملائهم الجدد والجمهور.
وبــــــالمــــــثــــــل، هـــــنـــــاك لاعــــبــــون 
صــــاعــــدون فـــي كـــل نــــاد مـــن هــذه 

الأنــديــة يــأمــلــون فــي أن يكون 
هذا الموسم هو الموسم الذي 
يشهد مشاركتهم مع الفريق 
الأول، وانطلاقهم فــي عالم 
الـــنـــجـــومـــيـــة. لـــكـــن ربـــمـــا لا 
يـــتـــطـــلـــع أحــــــــد لـــلـــمـــوســـم 
الـــــــجـــــــديـــــــد بـــــالـــــحـــــمـــــاس 
نـــفـــســـه لــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
غــــابــــوا لـــفـــتـــرات طــويــلــة 
المـــاضـــي بسبب  المـــوســـم 
الإصــــابــــة. وبــعــد فــتــرات 
طــــويــــلــــة مــــــن الإحـــــبـــــاط 
وإعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، وفـــي 

بــعــض الـــحـــالات الــتــعــرض 
لــلــســخــريــة، جـــــاءت الــفــرصــة 

أخــــيــــراً لــــهــــؤلاء الــلاعــبــين 
يـــؤكـــدوا للجميع  لــكــي 
مـــــــــــرة أخــــــــــــــرى أنـــــهـــــم 

يــمــتــلــكــون مـــهـــارات 
وإمكانات وقدرات 

كـــبـــيـــرة. وســــــوف نـــكـــون ســـعـــداء 
لــلــغــايــة ونـــحـــن نـــراهـــم يــتــألــقــون 
داخـــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر مــرة 

أخرى.
ويــــضــــم كــــل نــــــاد مــــن أنـــديـــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين 

فـــــــي هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، 
ومــــــــعــــــــظــــــــمــــــــهــــــــم 

مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــز، 

الــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن 
انــــتــــابــــتــــهــــم 
مــــــــــشــــــــــاعــــــــــر 
مــــتــــنــــاقــــضــــة 

بـــــكـــــل تـــأكـــيـــد 
وهــــــــــــــم 

يـــــشـــــاهـــــدون مـــنـــتـــخـــب بــــلادهــــم 
يتألق في نهائيات كــأس العالم 
الأخـــــيـــــرة بــــروســــيــــا، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي يجلسون هــم فــي منازلهم 
ويدركون جيدا أنه لولا الإصابات 
اللعينة التي لحقت بهم، لربما 
كــانــوا أحـــد الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
لمـــنـــتـــخـــب الأســــــــــود الــــثــــلاثــــة فــي 
الـــكـــروي الكبير.  الــعــرس  هـــذا 
بـــاركـــلـــي  يــــشــــارك روس  ولـــــم 
مــــــع نـــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي أمــــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي كــأس 
الدرع الخيرية، كما لم يشارك 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي كــأس 
العالم؛ لكن المدير الفني لنادي 
تشيلسي ماوريسيو ســاري أكد 
على أن اللاعب الذي لم يشارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة 
المـــوســـم المـــاضـــي ســوى 
فـــــــي مــــــبــــــاراتــــــين فــــقــــط، 
لــــه دور كــبــيــر  ســـيـــكـــون 
مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي بـــمـــجـــرد 

استعادة لياقته البدنية.
أمـــــــا جـــــــاك ويـــلـــشـــيـــر 
فــــــــــــــلــــــــــــــم يـــــــكـــــــن 
مصاباً الموسم 
المــــاضــــي؛ لــكــنــه 
شــعــر بــــأن المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي غــــــاريــــــث 
ســــــــاوثــــــــغــــــــيــــــــت قــــد 
اســــــتــــــبــــــعــــــده مـــن 
القائمة المشاركة 
فــــــــي نــــهــــائــــيــــات 
كـــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، 
بسبب الشكوك التي 
تـــزال تحيط بلياقته البدنية.  لا 
ويتمنى نادي وستهام يونايتد 

أن يستفيد من الرغبة الجامحة 
لــــــــدى ويــــلــــشــــيــــر فــــــي اســــتــــعــــادة 
مــســتــواه الــســابــق، كــمــا يــأمــل أن 
يستعيد ســريــعــاً خــدمــات لاعبه 
المــصــاب فــي أوتـــار الركبة مايكل 
أنـــطـــونـــيـــو. لـــكـــن ســيــتــعــين عــلــى 
يــنــتــظــر  يـــونـــايـــتـــد أن  وســــتــــهــــام 
 حتى يستعيد 

ً
لفترة أطول قليلا

خــدمــات نجمه أنـــدي كـــارول مرة 

أخـــــــــرى، ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نــفــســه 
المــدافــع النيوزيلندي  أيضاً على 

وينستون ريد.
وفـــــــــــــي نـــــــــــــــــادي تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هوتسبير، سيكون هاري وينكس 
جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
نـــادي بيرنلي، فسيعمل  أمــا فــي 
حارس المرمى توم هيتون، الذي 
غــــاب عـــن مــعــظــم فـــتـــرات المــوســم 
المـــاضـــي بــســبــب إصـــابـــتـــه بخلع 
في الكتف، لاستعادة مكانه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
على حــســاب جــو هـــارت، بمجرد 
تعافيه من الإجهاد البسيط في 
ربلة الساق (ومن المرجح أن يعود 
روبــــــي بـــــــرادي وســتــيــفــن ديـــفـــور 
سريعاً، بعد غيابهما عن الملاعب 

لفترات طويلة بسبب الإصابة).
لــكــن الــــعــــودة الأكـــثـــر إثـــــارة، 

عـــلـــى الأقـــــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــلاعــبــين 
الإنـــجـــلـــيـــز، ســـتـــكـــون هــــي عــــودة 
لــيــفــربــول والمنتخب  نــــادي  نــجــم 
الإنــجــلــيــزي دانــيــيــل ســتــوريــدج. 
وقد بدا اللاعب البالغ من العمر 
٢٨ عاما في حالة بدنية ممتازة، 
خــلال معسكر الفريق استعدادا 
لــلــدرجــة التي  الــجــديــد،  للموسم 
تجعل المرء ينتظر بحماس كبير 

بــــدايــــة المــــوســــم الـــجـــديـــد، لـــرؤيـــة 
مــا يمكن أن يــقــدمــه هـــذا الــلاعــب 
المــــوهــــوب. ويــتــوقــع الــبــعــض ألا 
يــقــدم ســتــوريــدج أداء جــيــداً في 
الموسم الجديد، وهذا هو ما حدث 
بالضبط فــي كثير مــن الأحــيــان 
خــلال السنوات الماضية، بسبب 
مـــعـــانـــاة الـــلاعـــب مـــن الإصـــابـــات 
الــتــي جعلته لا يشارك  المــتــكــررة 
مع «الريدز» سوى في ١٣٣ مباراة 
فقط، من أصــل ٢٧٨ مــبــاراة، منذ 
ظهوره مع الفريق الأول بالنادي 

للمرة الأولى عام ٢٠١٣. وقد 
فـــقـــد كــــثــــيــــرون الأمـــــــل فــي 
رؤيـــة الــلاعــب وهــو يقدم 
المـــذهـــل نفسه  المـــســـتـــوى 
الذي قدمه إلى جانب كل 

من لويس سواريز ورحيم 
ستيرلينغ فــي مــوســم ٢٠١٣ 

.٢٠١٤ -

وحــتــى المــديــر الــفــنــي لــنــادي 
ليفربول يورغن كلوب، قد تساءل 
عن قدرة اللاعب على تقديم أداء 
جيد بصورة متواصلة وعن قوة 
إرادتــــه، وأدلـــى بتصريحات في 

عام ٢٠١٥ قال فيها إن اللاعب 
يجب أن يتعلم «مــا هــو الألــم 
الشديد وما هو الألم العادي». 

وبعد ذلــك، أشــاد المدير الفني 
الألمـــانـــي بــمــوقــف الـــلاعـــب؛ لكن 
رحـــــيـــــل ســـــتـــــوريـــــدج فـــــي فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة 
إلــــــى نــــــــادي وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون على سبيل الإعارة، وهي 
الــفــتــرة الــتــي لـــم يـــشـــارك خلالها 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة ســوى 
فــي مــبــاراتــين فــقــط، فــكــان يبدو 
وكأنه تمهيد لابتعاد دائــم عن 
ليفربول، في حال تلقي النادي 
عرضاً مناسباً للاستغناء عن 

اللاعب.
لكن حتى الآن لا يزال 
ســــــتــــــوريــــــدج لاعــــــبــــــاً فـــي 
لــيــفــربــول، وظــهــر بشكل 
جيد للغاية من الناحية 
الــبــدنــيــة والــفــنــيــة خــلال 

اســــتــــعــــدادات الــفــريــق 
لــلــمــوســم الــجــديــد، 

وســــــــجــــــــل ســــتــــة 

أهــداف في فترة الإعـــداد، وأظهر 
الــتــي يمتلكها،  المـــهـــارات  بــعــض 
وكان يركض بشكل جيد للغاية، 
وقــــــدم لمـــحـــات جـــيـــدة فــــي إنـــهـــاء 
الهجمات. قد لا يشعر ستوريدج 
بــالــراحــة فـــي ظـــل الــطــريــقــة الــتــي 
يعتمد عليها كلوب؛ لكن الحقيقة 
هي أن ليفربول ليس لديه لاعب 
آخر بمواصفات ستوريدج، وهو 
ما يعني أنه سيكون إضافة قوية 
لــلــفــريــق فــي حـــال ظــهــوره بشكل 
جـــيـــد. وقـــــال كـــلـــوب خــــلال جــولــة 
الفريق في الولايات المتحدة: «هل 
يتعين عليه أن يلعب ٥٠ مباراة 
أو نحو ذلــك؟ لا؛ لكن نتمنى أن 
يلعب عــدداً جيداً مــن المباريات، 
وهــــذه هـــي الــخــطــة الــتــي نسعى 
لــتــطــبــيــقــهــا». وبــالــطــبــع، ينتظر 
القدم الجميلة أن  كل عشاق كرة 
يتم تطبيق هذه الخطة وأن نرى 
ستوريدج يتألق في الملاعب من 

جديد.
وعــمــا إذا كــان مــن الممكن أن 
يــســاهــم ســتــوريــدج فـــي حــصــول 
لــــيــــفــــربــــول عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، إذا كـــان في 
حالة بدنية وفنية جــيــدة، فهذه 
قــــصــــة أخــــــــــرى؛ لأن مــانــشــســتــر 
سيتي فــي حــالــة ممتازة للغاية 
في حقيقة الأمر. كما أن بنيامين 
مـــيـــنـــدي، ظــهــيــر ســيــتــي الأيـــســـر 
الــــرائــــع الــــــذي غـــــاب عــــن المـــلاعـــب 
ســـبـــعـــة أشــــهــــر المــــوســــم المـــاضـــي 
بسبب إصابته بتمزق في أربطة 
الركبة، فمتشوق هو الآخر لبداية 
المـــوســـم الـــجـــديـــد. ولـــعـــل الــشــيء 
الأكثر سوءاً بالنسبة لباقي أندية 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الـــنـــجـــم  فــــــي أن  فـــيـــتـــمـــثـــل 
الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغــــــويــــــرو قـــــد صــــرح 
بــأنــه لائـــق تــمــامــاً، 
للمرة الأولــى منذ 
خمس سنوات.

وكــــــــــــــــــــــــان 
أغــــــويــــــرو قــد 
غاب عن آخر 
ست مباريات 
لمــــانــــشــــســــتــــر 
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
المـــــــــــــــوســـــــــــــــم 
المـــــــــــاضـــــــــــي، 

خـــــــــضـــــــــوعـــــــــه بـــــســـــبـــــب 
لعملية جراحية في الركبة، قال 
إنـــهـــا كـــانـــت تــضــايــقــه مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣. وعــلــى مــا يــبــدو فــإن هذه 
المشكلة كانت تمنعه من أن يثني 
ركبته اليسرى بالكامل، وربما 
يكون هذا هو السبب الذي جعله 
لا يسجل سوى ١٠٨ أهداف فقط 
في آخر خمس مواسم بالدوري 
الإنجليزي الممتاز! والآن، وبعد 
أن أحــــرز المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
هــدفــين آخــريــن فــي مــبــاراة كأس 
أمـــام تشيلسي،  الــخــيــريــة  الــــدرع 
وحصل على جائزة أفضل لاعب 
في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 
الماضي على ملعب ويمبلي، قال 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
جوسيب غوارديولا عن مهاجمه 
الاســـتـــثـــنـــائـــي: «إنـــــه يــشــعــر الآن 

بالحرية».

ستوريدج ظهر بصورة جيدة في المباراة الودية أمام تورينو في ليفربول

ويلشير أحزنه غيابه 
عن مونديال روسيا 

(رويترز) باركلي... أداء جيد مع 
تشيلسي في مواجهة 
الدرع الخيرية (رويترز)

ليفربول ليس لديه لاعب بمواصفات 
ستوريدج... وهو ما يعني أنه سيكون إضافة 

قوية للفريق في حال ظهوره بشكل جيد
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سؤال يتردد منذ مائة سنة

من هو الأهم والأفضل... تشابلن أم كيتون؟
لوس أنجليس: محمد رُضـا

ما زالت المحكمة منعقدة منذ ١٠٠ 
سنة أو نحوها بــين اثنين مــن ملوك 
الكوميديا، بل لنقل مَلكَي الكوميديا 
بــلا مــنــازع: بستر كــيــتــون وتــشــارلــي 
تشابلن. السؤال الذي يوجهه النقاد 
والجمهور الهاوي للكوميديا وذاك 
المتيّـم بحب السينما الصامتة هو من 
بين هذين الكوميديين الكبيرين أجدر 
بأن نعتبره أكثر أصالة وأعلى موهبة 

وأهم تاريخاً؟
ما يزيد المسألة تعقيداً أن هذه 
المــحــكــمــة تــســتــنــد فـــي حــيــثــيــات هــذه 
القضية إلى حسنات أكيدة يتمتع بها 
كل طــرف وتشهد انقساماً بين هواة 
الكوميديا الصامتة. البعض يفضل 
تــشــارلــي تشابلن والــبــعــض الآخـــر لا 

يحيد عن تأييده بستر كيتون.

خلفية لا تخلو من التشابه

تــمــهــيــداً لمــحــاولــة الإجـــابـــة عن 
ســـؤال أيــهــمــا الأفــضــل (إذا مــا كــان 
ســيــقــيــد لــهــذه المـــحـــاولـــة أي نــجــاح 
هــنــا) لا بــد مــن الــقــول، إن تشارلي 
تشابلن لديه، لليوم، قاعدة شعبية 
أكبر من تلك التي لكيتون. الناس 
مــــن حـــــول الـــعـــالـــم وقــــعــــوا فــــي حــب 
الــــصــــعــــلــــوك وضــــحــــكــــوا لـــحـــركـــات 
كيتون، لكنهم وجدوه أكثر ابتعاداً 

عنهم. ولهذا سبب مهم.
تشابلن كان رجل أعمال بارعاً. 
كيتون لم يكن. طموح تشابلن كان 
مـــن الـــبـــدايـــة الــنــجــاح وحـــــده، وهــو 
قال ذات مرّة «أنا في السينما لكي 
أصـــنـــع ثــــــــروة». لـــيـــس أنـــــه لــــم يــكــن 
يستحقها، لكن المقابل عند كيتون 
أرفع شأناً؛ فذلك الكوميدي اشتغل 
في السينما لأجل الفن، ونستطيع 
أن ندرك ذلك من خلال مراقبة دقيقة 
لأعماله (٧٠ فيلماً قصيراً و١٥ فيلماً 
)، وكيف مكّنها من الخروج 

ً
طويلا

مـــن نـــطـــاق المـــوقـــف الــــفــــردي وحـــده 
صــوب إشـــراك رتــب وأوجـــه الحياة 

المختلفة في أعماله.
هــــو ذكــــــاء تـــشـــابـــلـــن مــخــتــلــطــاً 
بطموحه الــذي دفعه، وقــد وُلــد في 
الــســادس عشر من أبريل (نيسان) 
مــن سنة ١٨٩٩، لمــغــادرة بريطانيا 
صــوب نيويورك متوسماً النجاح 
فـــي الــســيــنــمــا الــتــي بــــدت مــنــذ ذلــك 
الــحــين، أي نــحــو ســنــة ١٩٠٨، أكثر 
ســعــة وإنــتــاجــاً. الــظــروف ساعدته 
آنـــــــذاك مــــن حـــيـــث إنـــــه كـــــان انــتــمــى 
إلــى فرقة «فــرد كــارنــو» الكوميدية 
المــســرحــيــة الــتــي كــانــت تـــقـــدّم على 
مــــــســــــارح لـــــنـــــدن اســـتـــعـــراضـــاتـــهـــا 
المضحكة. وهذه قررت التوجه إلى 
نــيــويــورك مــع أعــضــائــهــا (وبينهم 
تشابلن) لتقديم «نمرهم» التي لم 
تكن تزيد على سبل تهريج مباشر.

في حين عــاد أفــراد الفرقة إلى 
لــنــدن، بــقــي مــن بينهم اثــنــان فقط 
هما تشارلي تشابلن وستان لوريل 
الـــكـــومـــيـــدي الــنــحــيــف الـــــذي شــكّـــــل 
نــصــف الــثــنــائــي المـــعـــروف بــلــوريــل 

وهاردي.
ذكـــــاء وطـــمـــوح تــشــابــلــن قـــاده 
للعمل في شركة كيستون ستديوز 
الــتــي تخصصت في  النيويوركية 
إنتاج الأفــلام الضاحكة القصيرة، 
وذلك في سنة ١٩١٤. والدافع الذاتي 
نــفــســه أوصــلــه إلـــى قــــرار الاشــتــراك 
بــتــأســيــس شـــركـــة خـــاصـــة لــتــوزيــع 
الأفـــــــلام لـــجـــانـــب المـــمـــثـــل دوغـــــلاس 
فيربانكس والممثلة ماري بيكفورد 
والمـــخـــرج (غــيــر الــكــومــيــدي) د. و. 

غريفيث.
لـــيـــس هـــنـــاك أي إدانـــــــة لمــنــهــج 
تــشــابــلــن بصفته رجـــل أعـــمـــال، ولا 
لــنــجــاحــاتــه فــي هـــذا الــســبــيــل؛ فهو 
مزج بين الجانب التجاري والجانب 

ـقاوم واستطاع أن 
ُ
الفني بمهارة لا ت

يجني حب الملايين من رواد السينما 
حول العالم جنباً إلى جنب الأرباح 
الــتــي مكّـنته سريعاً مــن المحافظة 
عــلــى مــســافــة عملية واضــحــة بينه 
وبين كل أترابه الآخرين في صناعة 
الــفــيــلــم الـــكـــومـــيـــدي بــــــدءاً بــكــيــتــون 
ومروراً على هارولد لويد وروسكو 
فاتي أرباكل وهاري لانغدون على 

وجه التحديد.
كـــيـــتـــون، الــــــذي وُلــــــد فــــي بــلــدة 
صــغــيــرة فـــي ولايـــــة كـــانـــســـاس في 
الـــرابـــع مــن شــهــر نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) سنة ١٨٩٥، جــاء من ظرف 
مـــخـــتـــلـــف إلــــــى حــــــد. فــبــيــنــمــا ورد 
تــشــابــلــن مــن عــائــلــة لــنــدنــيــة فقيرة 
وخسر والدته عندما تم إدخالها، 
وهــو بعد مــا زال فــي التاسعة من 
إلــى مصحة نفسية. عاش  الــعــمــر، 
كــيــتــون فـــي كــنــف والــــديــــه. لـــم تكن 
أحوال العائلة المادية بالسوء ذاته، 
مـــقـــارنـــة بــــأحــــوال عــائــلــة تــشــابــلــن، 
لــم تكن مستقرة، بــل كثيرة  لكنها 
الــتــنــقــل بــســبــب اشـــتـــغـــال الأبـــويـــن 
على مسارح كوميدية استعراضية 

جوّالة.
فـــــي الـــســـنـــة الــــتــــي وُلــــــــد فــيــهــا 
تشابلن، كان كيتون تسلق خشبة 
الثالثة من عمره.  المسرح وهو في 
عنوان البرنامج الذي قدّمه والداه 
 The Three) «كان «ذا ثري كيتونز
الــطــفــل  لــلــدلالــة عــلــى أن   (Keatons

الصغير هو من أساس الفرقة.

كلاهما، تشابلن وكيتون، إذ 
ا على أرض الكوميديا والتحقا 

ّ
حط

بقطاره فــي ســن مبكرة، يشتركان 
في أنهما اكتفيا بالقدر القليل من 
التعليم. القدر الذي مكنهما لاحقاً 
مــن الكتابة والــقــراءة (بما فــي ذلك 

كتابة وقراءة سيناريوهاتهما).

عناصر مشتركة ومتباينة

معظم ما هو مشترك بينهما 
الــنــشــأة، ينتهي هنا  فــي مــرحــلــة 
لتبدأ الطريق بالانفصال بينهما 

كل في اتجاه موازٍ ومنافس.

كيف يسقط وكيف ينهض

ـــــبــنــات هـــذا الاخــتــلاف 
ُ
أولــــى ل

يكمن فــي طبيعة الإلــقــاء: كيتون 
الــبــدنــيــة.  الــكــومــيــديــا  هــو عجينة 
شغله صغيراً على المسرح عرّضه 
للكثير من تمثيل مشاهد الخطر 
ـــــــف هـــذه 

ّ
الـــبـــدنـــيـــة لــــدرجــــة أنــــــه أل

المخاطر التي طوّعت جسده على 
تــحــمــلــهــا وكـــوّنـــت لــيــونــة عــظــامــه 
وتــلــقــائــيــة اســـتـــخـــدام الــــبــــدن فــي 
أشكال عدة. بذلك وُلد كيتون من 
رحــــم الــعــمــل صــغــيــراً فـــي المــســرح 
والـــســـيـــرك والـــحـــركـــات الــصــعــبــة. 
ومـــــارس تــلــك الــحــركــات ووظــفــهــا 
لاحقاً في مشاهد مذهلة بعد مرور 

مائة سنة على بعضها.
تشابلن ورد على نحو طبيعي 
أكثر. لقد ابتدع شخصيته (شارلو 
الــشــارب القصير والقبعة ذات  ذا 
الأطــــــــــراف الـــقـــصـــيـــرة والـــــســـــروال 
الواسع والحذاء المعكوف) بصورة 
مــــدروســــة. وضــعــهــا ولــــم يــرثــهــا. 
لـــم يــعــتــمــد عــلــى الــحــركــة لــذاتــهــا، 
بــــل عـــلـــى رد الـــفـــعـــل الــــــذي تــلــيــهــا 
وهــنــا يلتقي مــع لــوريــل وهـــاردي 
وهــارولــد لــويــد. والــفــارق فــي هذا 
الشأن يتبدّى من خلال دراسة رد 
فعل كل من كيتون وتشابلن على 
لازمــة متكررة في أفلامهما وهي 

السقوط أرضاً.

في فيلم لتشابلن فإن السقوط 
يحمل قــدراً من التمثيل. تشابلن 
يــريــد أن يــضــع هـــذا الــســقــوط بين 
هــلالــين. فــي أي مــن أفـــلام كيتون 
الــســقــوط هـــو الـــحـــدث ولا حــاجــة 
إلــــــى تـــمـــيـــيـــزه. تـــبـــعـــاً لــــذلــــك حــين 
يسقط تشابلن أرضاً، فإن تمثيله 
السقطة هو تمهيد لإظهار كيف 
سينهض مــن ســقــوطــه. كــلاهــمــا، 
الــســقــوط والـــنـــهـــوض، يــدخــل في 
عـــــداد تــمــثــيــل الــلــحــظــة لــعــرضــهــا 
مـــطـــوّلـــة. عــنــد كــيــتــون، بــالمــقــابــل، 
فـــإن الــســقــوط والــنــهــوض أســـرع. 
حالتان متوازيتان لا تكاد الأولى 
أن تنتهي حــتــى تعقبها الثانية 
كـــان هــنــاك حـــدث سينتج  (إلا إذا 

عن السقوط ذاته).
بــذلــك؛ فــإن الــنــهــوض سريعاً 
والمـــــواصـــــلـــــة يـــخـــطـــفـــان المـــشـــاهـــد 
صوب الدهشة. في حين أن سقوط 
تشابلن ونهوضه يمنحانه وقتاً 
أطول لتكوين الضحكة التي يرتاح 
الجمهور إليها؛ لأنها منحته وقتاً 

للمشاركة أطول.
هـــذا جـــزء مـــن اخـــتـــلاف أكــمــل 
وأوسع بين الاثنين يتعلق بدراسة 
فن الإلقاء ويشترط دراسة أوسع 

شأناً.

الوحدة مقابل المشاركة

بــســتــر كــيــتــون هــو الشخص 
الـــــــــذي يـــــبـــــدأ ويـــنـــتـــهـــي وحـــــيـــــداً. 
وحدته جزء من شخصيته التي 
لا تــــضــــحــــك. تـــشـــابـــلـــن قـــــد يـــبـــدأ 
وحيداً، لكنه يجد شريكاً يتبادل 
وإياه العاطفة الإنسانية (كما في 
«الفتى») أو الحب (نهايات بعض 
أفــلامــه التي تــصــوّره وقــد انتهى 
بصحبة الفتاة التي أحب متجهين 
صوب بداية جديدة). الضحك في 
 
ً
هذا النطاق، يضع تشابلن ممثلا

 لــحــالــة 
ً
لــعــاطــفــة وكـــيـــتـــون مــمــثــلا

أعمق وجدانياً.
عـــنـــد كـــيـــتـــون هــــــذه الــــوحــــدة 
ضــروريــة لفرز الحالة العاطفية. 
شــــرط لــكــتــابــة الـــــــدور: هـــو دومـــاً 
يريد الفوز بإعجاب الطرف الآخر. 
نــجــده يــحــتــاج إلـــى حــب أبــيــه في 
«ســتــيــمــبــوت بــــوت بـــــل». يــحــتــاج 
إلــــى حـــب الــفــتــاة («الـــجـــنـــرال» أو 
«كاميرامان»). وهو وإن يحصل 
على ما يريد أحياناً يبقى وحيداً 
في كيانه كما لو أن نيل الحب فعل 

لا ينتهي.
أحياناً أخرى قد ينقلب عليه 
بــالــعــواقــب كــمــا الــحــال فــي «سبع 
حظوظ» (١٩٢٧) عندما يعلن عن 
الــــزواج قبل الساعة  إلــى  حاجته 
الــســابــعــة مــســاءً شــرطــاً لتمكينه 
مــن ورث مــلايــين الــــــدولارات فــإذا 
بجمهور غفير من النساء (أكثر 
مــن مــائــة) يــطــاردنــه فــي الــشــوارع 
ويدخل الكنيسة وراءه، كل تطلب 

أن تكون العروس.

هــــــــذا، وســـــــــواه مـــــن الأفــــــــلام، 
يجعل كيتون في مدار أوسع من 
الأماكن والشخصيات فهو وحيد 
بــذاتــه ولــذاتــه، لكنه ليس وحيداً 

في محيطه الاجتماعي.٣

الشكل والمحتوى

عند تشابلن المحتوى يأتي 
قــبــل الــشــكــل. عــنــد كــيــتــون الشكل 

قبل المحتوى.
في «انــدفــاع الــذهــب» (١٩٢٥) 
نــجــد مــضــمــون الــفــيــلــم غــالــبــاً في 
مـــطـــلـــعـــه وحـــــتـــــى نــــهــــايــــتــــه عــلــى 
الشكل حتى في المشاهد الشهيرة 
لــتــشــابــلــن وهــــو يــتــعــرض لخطر 
تحوّل شريكه إلــى آكــل لحم بشر 
مـــن شــــدة جـــوعـــه. مـــا يستنبطه 
تــشــابــلــن مـــن حـــركـــات هــنــا بــديــع 
وعــبــقــري معاً بما فــي ذلــك طبعاً 
تــنــاول ربـــاط الــحــذاء كما لــو كان 
«سباغتي» بقناعة تثير تعجب 
وغــيــظ ذلــك الــشــريــك (قـــام بــه ماك 
سواين). لا ينسى تشابلن أن يرش 
الملح على شريط الحذاء ويتناوله 
بالشوكة تماماً كما يفعل لو كان 
يتناول الأكلة الإيطالية الأشهر. 
بعد ذلك هناك الحذاء نفسه الذي 
يعامله تشابلن معاملته السمكة.

هــذا جــزء مــن تلاقي تشابلن 
مع الجمهور على نحو عريض. 
عــلــى الــعــكــس مــنــه كــيــتــون الـــذي 
يريد للشكل أن يأتي فــي مقدمة 
المضمون وبالتالي تلك العلاقة. 
هـــذا واضــــح فـــي «ســتــيــمــبــوت بل 
نـــراه  جـــونـــيـــور» (١٩٢٨) عــنــدمــا 
وقــد نجا مــن ســقــوط جـــدار عليه 
لمجرد أن الجدار فيه فتحة لنافذة 
تم قياس بعدها بدقة لكي تسقط، 
يُــصــاب  يــقــف مـــن دون أن  حــيــث 
بأذى. هذا المشهد، وسواه الكثير 
فــــي أفـــــــلام أخــــــــرى، يـــقـــع (ويـــثـــيـــر 

الـــذهـــول لــلــيــوم) رافـــعـــاً مـــن قيمة 
 ومخرجاً ومصمماً 

ً
كيتون ممثلا

فريداً لأفلامه. في آخر اهتماماته 
مــنــح نــفــســه نــصــف دقــيــقــة يعبّـر 
فـــيـــهـــا لـــلـــجـــمـــهـــور عـــــن مـــشـــاعـــره 
لنجاته، بل ينطلق سريعاً لمشهد 
آخـــر حــتــى يــحــافــظ عــلــى تــواصــل 
كوميديا الحركة التي يؤمن بها.

موضع السخرية

كــــــــل مــــــــن كـــــيـــــتـــــون وتــــشــــابــــلــــن 
ساخران؛ كون الكوميديا مبنية، في 
أحد أسسها، على السخرية من شيء 
مــا رئيسي لــدى كــل كــومــيــدي: الــذات 
أو الآخــر أو المدينة أو العصر الــخ... 
عند تشابلن سخريته تنضوي على 
الــتــقــلــيــل مــن شـــأن الآخــــر ســــواء أكــان 
رجل شرطة (مصدر الكثير من النكات 
 
ً
بالنسبة لكلا الكوميديين) أو رجلا

مدنياً.
ما يسيء لفن تشابلن هو أن هذه 
الــســخــريــة تحمل نــقــداً غــيــر مــتــوازن. 
فبينما تتوجه للنيل من الآخر تعفي 
نفسها من اللوم. تشابلن هو الإنسان 
المحب الذي قد يضطر إلى الخطأ وفي 
هــذه الحالة، كما في فيلمه القصير 
«المغامر» (١٩١٧) سيتصرف كما لو 

أن الخطأ هو خطأ الآخرين حياله.
فــي هـــذا المــثــال نــجــده هــاربــاً من 
السجن ومن مطاردة رجال البوليس 
الذين يفشلون في القبض عليه. طوال 
تــلــك المـــحـــاولـــة يــتــعــرض كـــل شــرطــي 
لعقوبة من الضرب والسقوط (مبررة 
بأن الجمهور يضحك متفشياً عندما 
تــكــون الضحية مــن رجـــال الــقــانــون). 
ثــــم يــنــقــذ تــشــابــلــن فـــتـــاة وأمــــهــــا مــن 
الغرق كذلك الرجل الضخم الذي كان 
يــحــاول كسب عاطفتها. كــرد جميل 
تستضيفه الفتاة (إدنــا بورفيانس) 
فـــي مـــنـــزل والـــديـــهـــا الـــثـــريـــين. فــجــأة 
الــراقــي،  إلــى المجتمع  ينتمي شــارلــو 

ولو أن ممارساته ما زالت من الطبقة 
الشعبية.

انتماء شارلو إلى ذلك المجتمع 
ادعــــــاء لــكــي لا يــكــشــف لــلــفــتــاة الــتــي 
أنــــقــــذهــــا والـــــتـــــي تــــبــــادلــــه الإعــــجــــاب 
حقيقة أمــــره. لــكــن مــفــهــوم الــتــصــرف 
بصفته ثرياً يكشف عن سخريته من 
الـــذي يعرف  الــوقــت  تلك الطبقة، فــي 
فيه الجميع أن تشابلن من بين أكثر 
ممثلي عــصــره ثـــراء فــي ذلـــك الــحــين. 
كما أن مشاهده وهو يتصرف بصفته 
ثرياً معاكسة لمشاهد كيتون وهو في 
دور الثري. كيتون لا يسخر من الثراء 
الفقر)، بل يلعب دوره تبعاً  (ولا من 

لشروط الحكاية.
انــدمــاج كيتون بشخصيته هو 
أقــرب واقعية. هناك سخرية، لكنها 
لا تعكس حــقــداً، بــل تستخدم لغاية 
الــــضــــحــــك الــــخــــالــــص وهـــــــي تــنــطــلــق 
وتنتهي به هــو. حين يحاول الدفاع 
عمن يحب لا يرفس غريمه على قفاه. 
لكن لاحظ ما يحدث في «المغامر» أو 
ابـــدأ بــتــعــداد الــرفــســات الــتــي يوجها 
تــشــابــلــن لــكــل مـــن عـــــاداه (تـــزيـــد على 
عــشــريــن رفــســة) لتجد أنــهــا جـــزء من 
لــلــجــمــهــور يقتحم  ابـــتـــزاز كــومــيــدي 

حدود التهريج.

المضمون الاجتماعي

ليس صحيحاً أن أفــلام بستر 
كــيــتــون خــالــيــة مــن المــضــمــون، لكن 
- وكما ذكــرت آنفاً - هــي فــي المركز 
التالي من الاهتمام. هذا كان كافياً 
لـــلـــتـــغـــاضـــي عـــنـــهـــا لـــــــدى جـــمـــهـــور 
المـــثـــقـــفـــين الــــــــذي صـــفـــق لــتــشــابــلــن 
انغماسه في الجانب السياسي في 
بعض أفلامه. يكفيه في ذلك فيلمه 
«الديكتاتور العظيم» (١٩٤٠) حيث 
يــتــعــرض لــشــهــوة هــتــلــر (مــــن دون 
تــســمــيــتــه) لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم. 
ومــشــهــد رفــعــه الــعــلــم الأحــمــر الــذي 
ســـقـــط مــــن الـــشـــاحـــنـــة الـــعـــابـــرة فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــصــل إلـــيـــه مــظــاهــرة 

عمالية في «أزمنة معاصرة».
هــــذان الــفــيــلــمــان يــجــمــعــان كل 
الثنايا من الأفــكــار التي سبق  تلك 
لـــه تــداولــهــا فـــي بــعــض أفـــلامـــه عن 
الــفــقــر والــحــاجــة إلـــى الــعــدالــة وعــن 
المـــهـــاجـــريـــن وســـلـــطـــة الــــقــــوي عــلــى 
الضعيف. وهذه غابت عن معظم ما 
أورده كيتون في أفلامه باستثناء 
أنه تعامل مع التاريخ الأميركي ذاته 
أكثر من تعامله مع السياسة، كما 
الحال في «الجنرال» (١٩٢٦) الذي 
عرض للحرب الأهلية بين الشمال 
والـــجـــنـــوب ومــــع عــنــاصــر المجتمع 
(ســود وآســيــويــين)، وهــو أمــر غاب 

عن أعمال تشابلن.
يمكن الغوص أكثر في فروقات 
أخرى، لكن ذلك سيكون على حساب 
شــــــــــروط الـــتـــحـــقـــيـــق الــــصــــحــــافــــي. 
مـــا يــمــكــن أن نــخــلــص إلـــيـــه هـــو أن 
كليهما مبدع بطريقته. هــذا ليس 
من باب تعادل النقاط وخروجهما 
مـــعـــاً مــــتــــوازيــــاً مــــع الآخـــــــر، بــــل مــن 
بــاب أن الحقيقة فــي النهاية تتبع 
أي نـــوع مــن الــجــمــهــور نــحــن. فمن 
يحبذ الرسالة الظاهرة والعاطفة 
الـــواضـــحـــة ويـــجـــد فــيــهــمــا الــســبــب 
إلــى مشاهدة فيلم ما  الــذي يدفعه 
سيفضل تشارلي تشابلن بالطبع.

أمــــــا الـــــذيـــــن يــــــريــــــدون مـــــا هــو 
أصـــعـــب مــــنــــالاً مــــن ذلـــــك ويـــهـــوون 
تصاميم المشاهد ودورها في خلق 
مـــشـــاهـــد صــعــبــة الــتــنــفــيــذ، لــكــنــهــا 
منفذة ببراعة فنية عالية، فإن بستر 
كــيــتــون هـــو مـــن يــعــتــبــرونــه الــفــنــان 
الأعلى مقاماً، خصوصاً أن الرجل 
كان مخرجاً أفضل، في التفاصيل 
كما في العناصر الأساسية كإدارة 
المــجــامــيــع وتــوظــيــف المــونــتــاج، من 

زميله تشابلن.

بستر كيتون في «الجنرال» ساخراً من نفسه

سرقت بعد فترة قصيرة من الغزو الأميركي

المتحف البريطاني يعيد قطعاً أثرية عمرها ٥ آلاف عام للعراق
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــاد المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة، 
عمرها يــقــارب ٥ آلاف عــام كانت 
قــــد ســـرقـــت مــــن مـــوقـــع قـــديـــم فــي 
الــــعــــراق بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي، إلــــى الــســفــارة 
العراقية في العاصمة البريطانية 
لــنــدن، بعد أن تمكنت السلطات 
البريطانية مــن اســتــعــادتــهــا من 

تاجر في العاصمة لندن.
وتـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــت شـــــــــــرطـــــــــــة 
اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد مــــن اســـتـــعـــادة 
القطع الأثــريــة الثماني في مايو 
(أيــــــار) ٢٠٠٣ بــعــد الاشــتــبــاه في 
سرقتها وفشل التاجر في إثبات 

ملكيتها.
وأفــــــاد المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
بـــأن الــتــاجــر تــوقــف عـــن الــنــشــاط 

بعد ذلـــك، وأن القطع - تضمنت 
جواهر وأقماعاً مزخرفة وخاتماً 
مزركشاً ورأس صولجان - أرسلت 
إلى المتحف البريطاني للتحليل 

بداية العام الحالي.
وقـــــــد ســــــاعــــــدت ٣ قــــطــــع مــن 
الـــــثـــــمـــــانـــــي فـــــــي تـــــحـــــديـــــد هــــويــــة 
المــــجــــمــــوعــــة وأصـــــالـــــتـــــهـــــا، حــيــث 
تضمنت نقوشاً باللغة المسمارية 
التي تعد أحد أقدم لغات الكتابة 
التي عرفها البشر والتي اخترعها 

السومريون.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الإندبندنت» أن النص السومري 
يــشــيــر إلـــى أن الــقــطــع جــــاءت من 
نــانــو» الكائن بمدينة  معبد «إي 
جــيــرســو، المــعــروفــة حــالــيــاً باسم 
«تلو» بجنوب العراق. ويشار إلى 
أن المعبد بني للإله «نينغرسو»، 
أحد آلهة حضارة سومر القديمة 

بجنوب بلاد الرافدين.
ويتمتع المتحف البريطاني 
بـــــخـــــبـــــرة كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي تـــحـــلـــيـــل 
المكتشفات الأثرية في تلك المنطقة 
تحديداً، ويتولى المتحف تدريب 
خـــــبـــــراء الآثـــــــــار الــــعــــراقــــيــــين عــلــى 

التنقيب في منطقة تلو.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــدر عــن 
المتحف البريطاني، فــإن «القطع 
الأخرى تتطابق مع قطع اكتشفت 
في حفريات جرت في منطقة تلو 
ويـــعـــود أصــلــهــا فـــي الــغــالــب إلــى 

المنطقة نفسها».
ونــهــبــت الــقــطــع الــثــمــانــي في 
بـــعـــد شـــهـــريـــن فــقــط  مـــايـــو ٢٠٠٣ 
مــــن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الـــغـــزو 
الأمـــيـــركـــي، مـــن مــنــطــقــة تــلــو في 
توقيت متزامن. وأضــاف البيان 
أن «العملية جرت في سرية تامة 
وربما في جنح الليل وعن طريق 

عدد محدود من الأشخاص وفي 
فــتــرة وجــيــزة، لأن وتــيــرة النهب 
والسرقة ودرجة تنظيمها لم تكن 
بالصورة نفسها التي شاهدناها 
فـــي غــيــرهــا مـــن المــــواقــــع». وتــابــع 
البيان أن «تحليل السوق أوضح 
لــــلأقــــمــــاع  قــــطــــعــــاً مــــشــــابــــهــــة  أن 
المزخرفة قد عرضت للبيع خلال 

الفترة نفسها».
امــتــدح السفير  ومــن جانبه، 
العراقي في لندن، صالح حسين 
علي، الجهد الاستثنائي لطاقم 
العاملين بالمتحف البريطاني في 
تحديد هوية القطع وأصالتها. 
وأضـــاف السفير أن «هــذا الجهد 
دلــيــل عــلــى الــتــعــاون بــين الــعــراق 
المــــتــــحــــدة. إن حــمــايــة  والمـــمـــلـــكـــة 
الآثــــار مــســؤولــيــة دولـــيـــة، ونحن 
فــي الــعــراق نتطلع إلـــى الــتــعــاون 
لــــحــــمــــايــــة تـــــراثـــــنـــــا الــــحــــضــــاري 

واستعادة آثارنا المنهوبة».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أفـــــاد 
هــارتــويــغ فــيــشــر، مــديــر المتحف 
البريطاني، بأن «المتحف ملتزم 
الــتــجــارة  تــامــاً بمكافحة  الــتــزامــاً 
غـــــيـــــر المــــــشــــــروعــــــة فـــــــي الــــــتــــــراث 

الــثــقــافــي، فــهــذه القضية 
تــعــنــيــنــا جــمــيــعــاً. 

ولـــــقـــــد ســـعـــدت 
كــثــيــراً لأنــنــا 
تــمــكــنــا مــن 
المــــســــاعــــدة 
فــــي إعــــــادة 
تــلــك الــقــطــع 

المـــهـــمـــة لــــلــــعــــراق مــن 
خلال السفارة البريطانية 

فــــــي لــــــنــــــدن. وهـــــــــذا دلـــــيـــــل عــلــى 
الــتــي تربطنا  الــعــلاقــات الوثيقة 
بــــزمــــلائــــنــــا فـــــي الــــــعــــــراق والــــتــــي 

القطع الأثرية الثماني التي أعيدت للعراق (المتحف البريطاني)تطورت على مدار السنين».
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تشارلي تشابلن يأكل حذاءه في «اندفاع الذهب»



Issue العدد ١٤٥٠١ - Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/٨/١١ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يستمر الطقس جافا في أغلب أنحاء شبه 
الــجــزيــرة العربية، مــع ســقــوط بعض الأمــطــار 
المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة، خــلال 
ساعات ما بعد الظهيرة في اليمن. وتتسبب 
الـــريـــاح الــقــويــة فــي انــتــشــار الأتـــربـــة فــي الجو 

بشمال شرقي السعودية.

يستمر الــطــقــس الــجــاف والــحــار فــي أغلب 
أنحاء سوريا والأردن والعراق. وخلال ساعات 
ما بعد الظهيرة، تجلب نسائم البحر المتوسط 
الإحـــســـاس بــطــقــس مـــريـــح غـــربـــي ســـوريـــا وفــي 

ساحل فلسطين.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض في سقوط الأمطار بشرق 
كـــنـــدا. وتــســقــط الأمــــطــــار المــتــفــرقــة 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
جنوب الــولايــات المــتــحــدة. وتــؤدي 
منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف وحـــــار في 
غرب البلاد، مما يهدد بزيادة فرص 

حدوث حرائق.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة خــلال 
ســــاعــــات مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة عــلــى 
شرق أوروبا، من منطقة البلطيق 
إلـــى بــولــنــدا والــتــشــيــك والــنــمــســا. 
وتتسبب بعض هذه العواصف في 
تكون الثلوج المتساقطة وهبوب 
ريــــــــاح قـــــويـــــة. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار 
وتهب الرياح الباردة على المملكة 
المتحدة، فيما يسود طقس جاف 

ودافئ في البلقان.

تهب عواصف رعدية متفرقة على جبال 
أطــلــس بشمال المــغــرب، والــجــزائــر، وجنوب 
السودان. ويسود طقس جاف وحار في باقي 

أنحاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تأسست في عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث لفض النزاعات في المدينة الأندلسية 

{محكمة المياه} في فالنسيا تعقد أسبوعيا منذ القرن العاشر الميلادي 
فالنسيا (إسبانيا): شوقي الريّس

يكرّ الزمان، ويترسّخ لديك 
الاعتقاد بأن العرب، بعد سقوط 
آخـــــر مــمــالــكــهــم الأنـــدلـــســـيـــة فــي 
غــرنــاطــة عـــام ١٤٩٢ خــرجــوا من 
التاريخ الحي ودخلوا الأسطورة. 
ما وقعت على مواطن الإبداع 

ّ
وكل

الــتــي وشــمــت المــعــمــار الإسباني 
بــجــمــالــيــات مـــذهـــلـــة، وخــصّــبــت 
يات خالدة 

ّ
العلوم الغربية بتجل

ورصّعت لغة ثرفانتيس بأعذب 
ه، تخلص إلى حاصلة 

ّ
الكلِم وأرق

هي أن الوجود العربي الذي امتدّ 
ثــمــانــيــة قـــــرون فـــي الأنــــدلــــس لم 
يأخذ قسطه من الدراسة والبحث 
والــتــقــديــر، وأن استحضار ذلك 
الـــغـــابـــر المـــجـــيـــد قــــد يـــكـــون بــابــاً 
إلــى الفعل مجدداً في الحضارة 

العالمية بعد طويل سُبات.
كــانــت الـــزراعـــة مـــن الــحــقــول 
الـــتـــي تـــفـــوّق فــيــهــا الـــعـــرب إبّــــان 
حكمهم بلاد الأندلس، فوضعوا 
دراســــــــــــــــــات وأقــــــــــامــــــــــوا أنــــظــــمــــة 
ومــــؤســــســــات مــــا زالـــــــت ســـائـــدة 
إلى اليوم. وفي مدينة فالنسيا 
الـــواقـــعـــة وســــط خـــاصـــرة الــبــحــر 
المتوسط الغربية، تنعقد مرة كل 
أسبوع أشهر وأقــدم المحاكم من 
نوعها في العالم: محكمة المياه 
الـــتـــي تــأســســت عــــام ٩٦٢م على 
عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث 

 النزاعات والخلافات التي 
ّ

لفض
تـــنـــشـــأ عـــــن تـــــوزيـــــع مــــيــــاه الـــــري 
الفالنسية  على بساتين الغوطة 
مــن الــســواقــي المــتــفــرّعــة عــن نهر 

خوكار.
قــبــيــل انــتــصــاف الــنــهــار من 
كــل يــوم خميس يتوجّه الوكيل 

Alguacil، أو المباشر، إلى مكتب 
منه  م 

ّ
ليتسل المحكمة  مستشار 

شعار الغوطة والألبسة الرسمية 
التي يرتديها القضاة الشعبيون 
الـــذيـــن يــنــصــبــون مـــيـــزان الــعــدل 
فـــوق المــيــاه الــتــي تـــروي بساتين 
فالنسيا وكرومها. وفي غضون 

ذلـــــك يـــبـــدأ الـــــنـــــاس، بــــين مــعــنــي 
ومـــــهـــــتـــــمّ وفـــــضـــــولـــــي وســـــائـــــح، 
بالتوافد إلى ساحة الكاتدرائية، 
ــقــون أمـــام «بـــاب الــرســل» 

ّ
ويــتــحــل

حيث اعــتــادت المحكمة أن تعقد 
جلساتها التي يحضرها أحيانا 
مراقبون عن مؤسسات وهيئات 

قانونية، وطنية وأجنبية. وما 
 أجـــــــراس ســـاعـــة الـــبـــرج 

ّ
أن تــــــدق

معلنة تمام الثانية عشرة ظهرا، 
حتى يجلس القضاة بقمصانهم 
الفضفاضة على مقاعد خشبية 
موزعة بشكل دائـــري، وعلى كل 
ـــة أو الــســاقــيــة 

ّ
مــنــهــا اســــم المـــحـــل

Acequia التي يرأسها القاضي 
ويمثلها في هيئة المحكمة.

يـــــعـــــلـــــن الــــــرئــــــيــــــس افـــــتـــــتـــــاح 
الـــجـــلـــســـة، فـــيـــســـتـــأذنـــه المـــبـــاشـــر 
عـــى  لــلــمــنــاداة عــلــى المـــدّعـــي والمـــدَّ
عليه وناطور الساقية، والشهود 
في حال وجودهم، وجرت العادة 

أن يُـــنـــظـــر فــــي الـــشـــكـــاوى حــســب 
تــرتــيــب الـــســـواقـــي، بــــدءاً بــالأولــى 
على مجرى النهر حتى الأخيرة، 
ثم يــأذن الرئيس بالكلام، مشيراً 
بقدمه – وهي عادة عربية حسب 
أصحاب النوايا الصافية – بعد 
الــشــكــوى:  تــقــديــم  إلـــى  أن يستمع 

إغـــراق بستان جــار المــدّعــى عليه 
و«تــعــويــمــه» عــمــداً بقصد إتــلاف 
المحصول، أو السقاية في يومٍ أو 
موعد غير الذي يحدده نظام الري 

المتفق عليه.
بـــــــــــــعـــــــــــــد الاســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــاق 
والاســــتــــجــــواب والاســـتـــمـــاع إلــى 
الــشــهــود، يــبــدأ أعـــضـــاء المحكمة 
بــالــتــشــاور فـــي شــبــه خـــلـــوة، من 
غــيــر مــشــاركــة الــقــاضــي المــنــتــدب 
عــــــن الــــســــاقــــيــــة المــــــتــــــنــــــازع عــلــى 
مياهها، وذلــك مــن بــاب الحرص 
على الــحــيــاد. وجـــرى الــعــرف أنه 
إذا كـــان المــدّعــي مــن ســاقــيــة على 
ضفة النهر اليسرى، فــإن قضاة 
سواقي الضفة اليمنى هم الذين 
يقترحون العقاب أو الغرامة على 
المدّعى عليه إذا ثبتت مسؤوليته.

ــــــغــــــرامــــــات عــــــادة  وتــــــكــــــون ال
أقــــل مـــن تــلــك الــتــي يــنــصّ عليها 
القانون الجزائي، لكن التكاليف 
تــــــــزداد عـــنـــدمـــا يـــضـــطـــر الـــوكـــيـــل 
لـــلانـــتـــقـــال إلــــــى مــــوقــــع المــخــالــفــة 
لــلــمــعــايــنــة المـــيـــدانـــيـــة، آخــــــذاً فــي 
حسبانه مساحة الحقل موضع 
الــشــكــوى أو الـــخـــلاف. وقـــد جــرت 
العادة منذ جلوس الملك السابق 
خــوان كــارلــوس الأول على عرش 
إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرنكو، 
أن يفتتح العاهل الإسباني الدورة 
السنوية للمحكمة مطلع موسم 

الري كل عام.

محكمة المياه في أحد اجتماعاتها الحالية ({الشرق الأوسط}) صورة تاريخية لأحد اجتماعات محكمة المياه

«سيركوبوليس»
 مسك ختام «مهرجانات بيت الدين»

بيروت: «الشرق الأوسط»

في سهرتين خلابتين، مساء 
الخميس والجمعة، جمع خلالها 
فــنــانــو «ســيــرك إلـــويـــز» الــكــنــدي 
بين الرقص والتمثيل والألعاب 
الــبــهــلــوانــيــة ومــخــتــلــف مــهــارات 
الــــســــيــــرك الــــتــــقــــلــــيــــدي، وكــــذلــــك 
المـــــؤثـــــرات الـــحـــديـــثـــة، لــيــقــدمــوا 
أحـــــــد أشـــــهـــــر عــــروضــــهــــم الـــــذي 
يــحــمــل اســــم «ســيــركــوبــولــيــس» 

فــي لــبــنــان. وهـــذا الــعــرض الــذي 
 مــــن وحـــــي الــفــيــلــم 

ً
وضـــــع أصــــــلا

الشهير «ميتروبوليس»، يجول 
فــــي الـــعـــالـــم مـــنـــذ ابــــتــــكــــاره عـــام 
٢٠١٢ وشـــكـــل بــحــفــلــتــيــه خــتــام 
«مــهــرجــانــات بــيــت الـــديـــن» هــذه 
السنة، وهو عمل للفنان جينو 
الــرقــص ديف  بينشو، ومصمم 

سان بيار.
وقــد جمع فــي باحة القصر 
الــشــهــابــي الــتــاريــخــي كـــل أفــــراد 

العائلة، كونه يجمع بين التسلية 
والإتقان في الأداء، والمشهديات 
الـــخـــلابـــة، والــعــمــق فـــي الــفــكــرة. 
اســــتــــخــــدم الــــفــــنــــانــــون مــخــتــلــف 
أدوات السيرك من الأعمدة التي 
تسلقوها إلى الحبال والحلقات 
المعدنية وكذلك وجود المهرجين 
والمــوســيــقــى الــبــديــعــة. لــوحــات 
لــوحــات، ومتعة جعلت  تتلوها 
مــن هــذا الختام مسكاً وترفيهاً 

رفيع المستوى.

جانب من ختام «مهرجانات بيت الدين»

تطوير للمزايا السابقة بصحبة بطارية أكبر... وساعة ذكية كلاسيكية وسماعة ذكية منزلية

«سامسونغ» تكشف عن هاتف «غالاكسي نوت ٩» وملحقات مختلفة
جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت «ســامــســونــغ»، مساء 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، مــــن مــديــنــة 
نــــيــــويــــورك، عــــن هـــاتـــفـــهـــا المــقــبــل 
 ٩ Galaxy Note «غالاكسي نوت ٩»
الذي يقدم تطويرات كثيرة مقارنة 
بالإصدار السابق، بالإضافة إلى 
الكشف عــن ســاعــة ذكــيــة جــديــدة، 
وســمــاعــة ذكــيــة بمساعد صوتي 

مدمج، وشاحن لاسلكي.
وركــــــزت الـــشـــركـــة فـــي هــاتــف 
«غــالاكــســي نـــوت ٩» عــلــى تقديم 
بطارية بسعة ٤ آلاف ملي أمبير 
فــي الــســاعــة، وشــاشــة بــقــطــر ٦٫٤ 
بــــوصــــة، وكـــامـــيـــرتـــين خــلــفــيــتــين 
بدقة ١٢ ميغابكسل لكل منهما، 
بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 
٨ ميغابكسل. كما كشفت الشركة 
 S عـــن مـــزايـــا جـــديـــدة فـــي قــلــمــهــا
بــــعــــدة تــطــبــيــقــات  لــلــتــحــكــم   Pen
والعروض التقديمية وتطبيقات 
الكاميرا والموسيقى و«يوتيوب» 
و«ســنــابــشــات» وغــيــرهــا. الهاتف 
مقاوم للمياه والغبار وفقاً لمعيار 
IP٦٨، ويـــقـــدم مــنــفــذاً لشريحتي 
اتـــــصـــــالات، أو شـــريـــحـــة واحــــــدة، 
واســتــخــدام بــطــاقــة «مــايــكــرو إس 
دي» في مكان الشريحة الثانية، 
وهــــــو يـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آندرويد ٨٫١»، ويستخدم منفذ 
«ســـو إس بـــي - تــايــب ســــي»، مع 
تــــقــــديــــم مـــســـتـــشـــعـــر بـــصـــمـــة فــي 

المنطقة الخفية.
ويــــعــــمــــل الــــهــــاتــــف بـــمـــعـــالـــج 

«ســنــابــدراغــون ٨٤٥» 
 ،٩٨١٠  Exynos أو 
وفـــــــــقـــــــــاً لــــلــــمــــنــــطــــقــــة 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة الــــتــــي 
ســيــطــلــق فــيــهــا، مع 
تقديمه ذاكرة بسعة 
٦ أو ٨ غيغابايت، 
وســــعــــة تــخــزيــنــيــة 
تـــــــتـــــــراوح بــــــين ٦٤ 
غيغابايت  و٥١٢ 
مــــدمــــجــــة. وتــبــلــغ 
ســـمـــاكـــة الــهــاتــف 
مــــلــــيــــمــــتــــر،   ٨٫٨
ويبلغ وزنه ٢٠١ 
غـــــــــرام. الـــهـــاتـــف 
مــتــوافــر بــألــوان 
الأزرق والأسود 
والـــبـــنـــفـــســـجـــي 
والـــــنـــــحـــــاســـــي 
(الــنــحــاســي لن 

يـــكـــون مـــتـــوافـــراً فـــي المــنــطــقــة 
العربية)، وسيطلق في ٢٤ 
الــحــالــي.  أغــســطــس (آب) 
ويـــمـــكـــن حـــجـــز الـــهـــاتـــف 
مــســبــقــاً فــــي الـــســـعـــوديـــة 
بسعر ٣٥٩٩ ريالاً سعودياً 
(نحو ٩٦٠ دولاراً) لإصدار 

لــلــســعــة  ١٢٨ غـــيـــغـــابـــايـــت 
الــتــخــزيــنــيــة، و٦ غــيــغــابــايــت 
مـــن الـــذاكـــرة لــلــعــمــل، و٤٤٩٩ 
ريــــالاً ســعــوديــاً (نــحــو ١٢٠٠ 

دولار) لإصدار ٥١٢ غيغابايت 
للسعة التخزينية، و٨ غيغابايت 

من الذاكرة للعمل.
وكــشــفــت الـــشـــركـــة كـــذلـــك عن 

ســـــــــاعـــــــــة 
ذكــــــــــــــيــــــــــــــة 
جـــــــــــــديـــــــــــــدة، 
اســـــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
«غــــــــــــالاكــــــــــــســــــــــــي 
 Galaxy «ووتـــــش
تـــتـــمـــيـــز   ،Watch
بــــدعــــمــــهــــا لـــلاتـــصـــال 
بــالإنــتــرنــت عــبــر شــبــكــات الــجــيــل 
الرابع للاتصالات، مع القدرة على 

شحنها لاسلكياً 
ومـــــقـــــاومـــــتـــــهـــــا 
لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــاه، فــــي 
تــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــم 
كــــــــــلاســــــــــيــــــــــكــــــــــي 
أنــــــــيــــــــق. وتــــــقــــــدم 
الــــــســــــاعــــــة مـــــزايـــــا 
صــــحــــيــــة كــــثــــيــــرة، 
تــشــمــل اســـتـــخـــدام 
مــســتــشــعــر لــقــيــاس 
دقــــــــــــــــــات الــــــقــــــلــــــب، 
ومـــــــعـــــــدل الــــنــــشــــاط 
والـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة، 
بـــــــشـــــــكـــــــل يـــــــــومـــــــــي. 
وأعلنت الشركة عن 
شاحن لاسلكي جديد 
يسمح بشحن الساعة 
والـــهـــاتـــف فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه. أمـــــا بــالــنــســبــة 
لـــــلـــــســـــمـــــاعـــــة الـــــذكـــــيـــــة 
الــــجــــديــــدة «غـــالاكـــســـي 
 ،Galaxy Home هـــــوم» 
فــســتــعــمــل بــمــســاعــد «بــيــكــســبــي» 
«ســامــســونــغ»،  بـــ الــخــاص   Bixby
ولـــــتـــــدخـــــل الـــــشـــــركـــــة بــــهــــا ســــوق 
المـــســـاعـــدات الــصــوتــيــة المــنــزلــيــة، 
وتنافس مساعدات «غوغل هوم» 
و«أمازون إيكو» و«آبل هوم بود» 
وغـــيـــرهـــا. الـــســـمـــاعـــة مـــــــزودة بــــ٣ 
ســيــقــان مــعــدنــيــة، وهـــي مسطحة 
مــن الأعــلــى، وتحتوي على أزرار 
للتحكم بــدرجــة ارتــفــاع الــصــوت، 
المــلــفــات الموسيقية  والــتــنــقــل بــين 
فـــي أثـــنـــاء تــشــغــيــلــهــا، مـــع وجـــود 
٦ ســــمــــاعــــات و٨ مـــيـــكـــروفـــونـــات 

مدمجة فيها. وكانت الشركة قد 
كشفت في وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي عــن جــهــاز لــوحــي جديد 
مــــن طـــــــراز «غــــالاكــــســــي تـــــاب إس 
الــــذي يقدم   ،Galaxy Tab S٤» ٤
شاشة بقطر ١٠٫٥ بوصة، ويمكن 
وصــلــه بمنصة اسمها «ديــكــس» 
DeX، ووصل المنصة بالتلفزيون 
لاستخدامه ككومبيوتر مكتبي 
بـــنـــظـــام الـــتـــشـــغـــيـــل «آنــــــدرويــــــد». 
الــجــهــاز ٤ غيغابايت من  ويــقــدم 
الذاكرة، و٦٤ أو ٢٥٦ غيغابايت من 
السعة التخزينية المدمجة (وفقاً 
لــلإصــدار)، وكاميرا خلفية بدقة 
١٣ مــيــغــابــكــســل، وأخــــرى أمــامــيــة 
بدقة ٨ ميغابكسل، بالإضافة إلى 
اســتــخــدام معالج «ســنــابــدراغــون 
٨٣٥»، وقدرة بطاريته على العمل 
لمدة ١٦ ساعة. ويتوقع أن ينافس 
هذا الجهاز اللوحي جهاز «آيباد 
برو» من «آبل» و«سيرفيس غو» 

من «مايكروسوفت». 
ويــــبــــلــــغ ســــعــــر إصـــــــــــدار ٦٤ 
بينما  غــيــغــابــايــت ٦٥٠ دولاراً، 
يبلغ سعر إصدار ٢٥٦ غيغابايت 
٧٥٠ دولاراً، مـــع تــقــديــم إصـــدار 
يــــدعــــم شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــــرابــــع 
لــلاتــصــالات بــســعــر أعــلــى، علماً 
بــأن سعر «آيــبــاد بــرو» يبدأ من 
يــبــلــغ سعر  ٦٤٩ دولاراً، بــيــنــمــا 
بـــــرو» ٣٩٩ دولاراً.  «ســيــرفــيــس 
وســتــطــلــق «ســـامـــســـونـــغ» كــذلــك 
غــــلافــــاً لـــلـــجـــهـــاز يـــحـــتـــوي عــلــى 
لـــوحـــة مــفــاتــيــح مــدمــجــة بسعر 

١٥٠ دولاراً.

غالاكسي
{نوت ٩}

ساعة 
غالاكسي
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لوس أنجليس

> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
الــخــيــمــة، استقبل  المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس 
زوران ميليسيفيتش، سفير البوسنة والهرسك 
لدى الإمارات، في قصره بمدينة صقر بن محمد. 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي 
لدى دولة الإمــارات. وتمنى حاكم رأس الخيمة 
للسفير ميليسيفيتش التوفيق والــنــجــاح في 

المهام المستقبلية، مثنياً على ما 
قام به خلال فترة عمله من توطيد 
للعلاقات القائمة بين البلدين في 
كثير من المجالات. وحضر اللقاء 
صـــالـــح أحـــمـــد الــــشــــال، مــســتــشــار 

حاكم رأس الخيمة.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــــــار، اســتــقــبــلــت فــي 
مــكــتــبــهــا كـــــو هــــيــــون مــــــو، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
المنامة. وقالت الشيخة مي، خلال 
الــثــقــافــة تسعى  الـــلـــقـــاء، إن هــيــئــة 
باستمرار لتعزيز الأجواء الثقافية 
في المملكة، عبر توطيد العلاقات 
مع مختلف بلدان العالم، مشيدة 
بــالــحــضــور الإنـــســـانـــي والــثــقــافــي 
الكوري المستمر في أنشطة الهيئة، 
الذي كان آخره مشاركة أوركسترا 
ســوكــمــيــونــغ فـــي مـــهـــرجـــان ربــيــع 
الـــثـــقـــافـــة الـــثـــالـــث عـــشـــر فــــي شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي، بالتعاون 

مع السفارة الكورية الجنوبية.
> الــــدكــــتــــور عــــز الــــديــــن أبـــو 
ستيت، وزير الزراعة واستصلاح 
الأراضي في مصر، بحث مع وفد 
لــجــنــة الـــزراعـــة والــبــيــئــة والمـــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة بـــالـــبـــرلمـــان الأفـــريـــقـــي 
تــكــثــيــف ســبــل الـــتـــعـــاون الـــزراعـــي 
بـــــين مـــصـــر والــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. 
وقـــال الــوزيــر إن وزارتــــه حريصة 

على تحقيق تعاون جاد ومثمر مع دول القارة 
السمراء كافة، ولفت إلى أن مصر لديها ٨ مزارع 
نموذجية مشتركة في دول النيجر، وزنجبار، 
وزامبيا، ومالي، والكونغو، وتوغو، وإريتريا، 
وأوغندا، ومن المستهدف أن تصل إلى ٢١ مزرعة 

بحلول عام ٢٠٢١.

> الــشــيــخ شــخــبــوط بــن نــهــيــان آل نــهــيــان، 
سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، 
زار معرض «حكايا مسك»، الذي تنظمه مؤسسة 
«مـــســـك» الــخــيــريــة فـــي الـــريـــاض. وقــــام السفير 
المــعــرض، مشيداً بفعالياته  بجولة تفقدية في 
المــتــنــوعــة الـــتـــي تــنــاســب كـــل شـــرائـــح المــجــتــمــع، 
وتــحــفــز عــلــى الإبــــــداع، وأشــــاد بــمــا يــهــدف إليه 

المعرض من اكتشاف التجارب 
والطاقات الشبابية في مجالات 
الإبـــــــداع المــخــتــلــفــة، مـــع تــوفــيــر 
البيئة المتخصصة لتطويرها، 
عبر المــشــاركــة والاســتــفــادة من 

الخبرات المحلية والعالمية.
كفيتشينسكي،  يــجــي   <
وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية البولندي، استقبل 
فــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة بــالــعــاصــمــة 
الـــبـــولـــنـــديـــة الــــدكــــتــــور يــوســف 
عيسي حسن الصابري، سفير 
الإمـــــــــــارات فــــي وارســــــــــو. وأكــــد 
الــوزيــر الــبــولــنــدي رغــبــة بــلاده 
الكبيرة في تعزيز التعاون مع 
الإمـــــــارات فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
لا سيما الاقــتــصــاديــة، منوهاً 
بأن دولة الإمــارات تعد شريكاً 
لــبــولــنــدا. ومــن  مهماً بالنسبة 
جانبه، أشار السفير الصابري 
إلى أهمية تفعيل التعاون بين 
البلدين الصديقين فــي جميع 
المـــجـــالات، لا سيما فــي المــجــال 

الاقتصادي والاستثماري.
> مــــحــــمــــد أحـــــمـــــد عـــلـــي، 
وزيـــــــــر المـــــــعـــــــادن الـــــســـــودانـــــي، 
اســـتـــقـــبـــل بـــمـــقـــر الـــــــــــــوزارة فــي 
العاصمة السودانية الخرطوم 
حــمــد محمد حميد الجنيبي، 
سفير الإمـــارات لــدى الــســودان. 
وأعــــــــرب الـــــوزيـــــر عــــن تــرحــيــبــه 

بالاستثمارات الإماراتية ببلاده في كل المجالات، 
خــصــوصــاً فـــي قــطــاع المــــعــــادن. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك بــين البلدين، 
وفرص الاستثمار في مجالات التعدين، وأشاد 
الوزير بالعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين 

الشقيقين.

> نــواف بــن سعيد المالكي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، رعى الحفل 
الــذي نظمته السفارة بمقرها في إســلام آباد 
لتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من 
الحجاج الباكستانيين الذين يؤدون فريضة 
الــحــج هــذا الــعــام. وأكـــد السفير المــالــكــي مدى 
اهــتــمــام المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الـــدائـــم 
بالمسلمين في كل مكان، موضحاً 
أن برنامج ضيوف خادم الحرمين 
الشريفين يسهم في تحقيق أحد 
أهم الأهداف التي تحرص عليها 
المملكة، وهو تسهيل أداء مناسك 
الـــحـــج وزيــــــارة المــســجــد الــنــبــوي 

الشريف.
> كريستوفر هينزيل، القائم 
بـــالأعـــمـــال فـــي ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية في الرياض، 
اســتــقــبــلــه الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عبد 
الـــلـــطـــيـــف بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز آل 
الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد في السعودية،  
والوفد المرافق له. ورحب الدكتور 
الـــلـــقـــاء  بــــــدايــــــة  فــــــي  الــــشــــيــــخ  آل 
بـــالـــقـــائـــم بــــالأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي، 
الـــذي بـــدوره هنأ الــوزيــر بالثقة 
الكريمة بتعيينه وزيــراً  الملكية 
لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة 
والإرشــاد، مشيداً بتميز ومتانة 
العلاقات التاريخية بين البلدين 
اللقاء  الصديقين، كما تــم خــلال 
استعراض عدد من المسائل ذات 

الاهتمام المشترك.
هـــــيـــــكـــــس  جـــــــــاســـــــــتـــــــــين   <
ســــيــــبــــيــــريــــل، ســـفـــيـــر الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي المــنــامــة، 
الــشــيــخ خــالــد بــن علي  استقبله 
آل خليفة، وزير العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقــاف البحريني. 
وأشـــاد وزيـــر الــعــدل، خــلال الــلــقــاء، بمستوى 
علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين البلدين، 
ومـــا تــشــهــده مــن تــطــور مستمر فــي مختلف 
المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث موضوعات 
التعاون المشترك، لا سيما في المجال العدلي 

والتدريب القانوني.

جاستين هيكس 
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نواف بن سعيد المالكي
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 مدينة المانية.

 لقياس السرعة - غيمة ماطرة.

 سن اليأس - متشابهات.

 من اسماء الجنة - علم مؤنث. 

 متشابهان

 في الفم - عملة آسيوية - للتخيير.

 متشابهات - شديد الحمرة 

 "معكوسة".

 فنان تشكيلي - سلالة "معكوسة".

 شهر ميلادي.

 إحدى أقاليم باكستان الأربع - صوت

 الالم.

 ممثل مصري .

 قادم "معكوسة" - فرعون مصري.

 محبة - علم مذكر.

 دولة في شرق آسيا - ولاية امريكية.
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جمع غرسة.

نهر افريقي «معكوسة».

جواب-كائن حي «معكوسة».

مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر-

بيت الدجاج.      

طري-للتعريف-خاصتي.

دولة في اميركا الجنوبية.
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رجال الإطفاء يستأنفون جهودهم لإخماد حريق في جنوب ألمانيا

حرائق إسبانيا والبرتغال تحت السيطرة ومقتل رجل إطفاء في كاليفورنيا
مونشيكي (البرتغال) أوبراودورف 

(ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ســــيــــطــــر رجــــــــــــال الإطـــــــــفـــــــــاء فـــي 
البرتغال على حريق هائل يكافحونه 
مــنــذ أســبــوع فــي منطقة مونشيكي 
بــالــجــنــوب، لــكــنــهــم يــبــقــون فـــي حــالــة 
تــأهــب قــصــوى خــوفــا مــن أن تستعر 
النيران من جديد، كما أعلنت إدارة 

الدفاع المدني.
وعــلــى بعد آلاف الكيلومترات، 
الــحــريــق «كـــار»  فــي كاليفورنيا أدى 
المشتعل منذ ٢٣ يوليو (تــمــوز) إلى 
مـــقـــتـــل شـــخـــص هـــــو رجــــــل فـــــي فـــرق 
الإطــفــاء يعمل ميكانيكيا للمعدات، 
الخميس، في حادث سير، كما قالت 

إدارة الإطفاء في الولاية.
وأعــــلــــنــــت بـــاتـــريـــســـيـــا كـــاســـبـــار 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
لــلــدفــاع المـــدنـــي فـــي الــبــرتــغــال مــســاء 
الــخــمــيــس «يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنـــه تمت 
السيطرة على الحريق». وأضافت أن 
«خطر الحرائق ما زال كبيراً» بسبب 
الــــظــــروف الـــجـــويـــة غــيــر المـــواتـــيـــة مع 
ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وانــخــفــاض 
الـــرطـــوبـــة فـــي الــــهــــواء مــتــوقــعــين في 

الساعات المقبلة.
وما زال أكثر من ١٣٠٠ محترف 
تساعدهم أربــع طائرات يعملون في 

المكان.
وكـــــانـــــت كــــاســــبــــار أعـــلـــنـــت قــبــل 
ســاعــات أن «حــــدة الـــريـــاح تــراجــعــت. 
لـــم يــعــد هــنــاك جــبــهــة نــشــيــطــة لكننا 
سنبقى متيقظين لأن خــطــر حــدوث 

حريق سيبقى مرتفعاً».
وواصــلــت طــائــرات رش المياه 
والــروحــيــات حتى المــســاء رحــلات 
الـــــــذهـــــــاب والإيــــــــــــــاب بــــــين الـــبـــحـــر 
والــجــبــال للسيطرة على الحريق 
الذي أدى إلى تدمير نحو ٢٧ ألف 

هكتار من الأراضي.
ــــــــهــــــــدوء بـــــعـــــد ظـــهـــر  وســــــمــــــح ال
الخميس للقرويين بمغادرة المدارس 
والمراكز الرياضية ومراكز الإيواء في 

المنطقة للعودة إلى بيوتهم.
واضــطــر رجـــال الإطــفــاء والـــدرك 
يــقــومــوا ليل الأربــعــاء - الخميس  أن 
بإجلاء سكان بلدات قريبة من مدينة 
سيلفيس التي يقترب منها الحريق.

وروى جيري اتكنيز (٨٠ عاماً)، 
وهــــو إنــجــلــيــزي يــعــيــش بــالــقــرب من 
ســيــلــفــيــس: «كــــان الأمــــر مــخــيــفــاً جــداً 
لأن الشرطة ورجال الإطفاء نزلوا في 
شــوارعــنــا الــصــغــيــرة ولـــم يــكــن لدينا 
لــســاعــات (...)، طــلــبــت منا  كــهــربــاء 
الشرطة أن نستعد لإجلائنا وهذا ما 

فعلناه (...). كنا نراقب الحريق، كل 
هذا كان متعباً».

ومـــنـــذ انــــدلاعــــه، أســـفـــر الــحــريــق 
عن جرح ٣٩ شخصاً أحدهم إصابته 
خطيرة. وقالت باتريسيا غاسبار إن 

«٢١ منهم هم من رجال الإطفاء».
وتــــم إخـــــلاء مـــئـــات مـــن الــســكــان 
والمــصــطــافــين مــن محيط مونشيكي 
الــتــي يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا ســتــة آلاف 
نسمة وتقع على بعد ١٦٤ كيلومتراً 

إلى الجنوب من لشبونة.
وتــشــهــد هـــذه المــنــطــقــة المــزروعــة 
القابلة  بأشجار الصنوبر والصبار 
للاشتعال بسرعة وتقطعها وديــان 

وعرة، حرائق باستمرار.
وقــالــت كونسيساو كـــروز التي 

تعمل ممرضة في أحد مراكز الإيواء 
فـــي مــديــنــة بــورتــيــمــاو المــــجــــاورة إن 
«مونشيكي تشبه إلى حد ما فنجاناً. 
الــنــيــران محيطها  حتى الآن أحــرقــت 
لكن هــذه المـــرة اشتعلت فــي الــداخــل، 

لذلك صدم السكان».
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن دخــــان الــحــريــق وصــل 
إلى شواطئ الغرف لكن الرياح التي 
كانت تعصف باتجاه الشمال سمحت 

بتبديدها الخميس.
وأجبر تقدم الحريق السلطات 
على إجلاء ٢٩ من حيوان الوشق 
الأيـــبـــيـــري مــــن مـــركـــز تـــكـــاثـــر هـــذا 
النوع المهدد بالانقراض، حسبما 
أعــــلــــن مـــعـــهـــد حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة 

والغابات في بيان.
وكـــــــانـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة اتـــــخـــــذت 
إجــــــــــراءات واســــعــــة هـــــذه الـــســـنـــة فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــتــجــنــب تــكــرار 
الـــحـــرائـــق المــفــجــعــة الـــتـــي حـــدثـــت في 
٢٠١٧ وأسفرت عن سقوط ١١٤ قتيلاً. 
لكنها واجهت انتقادات لتقصيرها 

في تنسيق عمليات الإغاثة.
وفـــــــي إســــبــــانــــيــــا حــــيــــث يـــكـــافـــح 
أكثر مــن ٧٠٠ رجــل إطــفــاء حريقا في 
منطقة فالنسيا يهدد بالتقدم باتجاه 
منتجع غــانــديــا، تأمل السلطات في 

استبعاد هذا الخطر.
وقـــــــــال مـــــديـــــر وكـــــالـــــة الـــــحـــــالات 
الطارئة في فالنسيا خوسيه ماريا 
انخيل إن الحريق «استقر» وعبر عن 

أمله في تحسن الوضع.
وتبين أن النيران اشتعلت بسبب 
الـــــبـــــرق الـــــــذي حــــــدث خــــــلال عــاصــفــة 

كهربائية الاثنين.
وارتفعت حصيلة ضحايا موجة 
الــحــر فــي إســبــانــيــا مــنــذ أســبــوع إلــى 
عشرة قتلى مع تأكيد وفاة رجل في 
الحادية والأربعين بضربة شمس في 

كاتالونيا.
وفـــي كــالــيــفــورنــيــا أدى الحريق 
«كــــــار» إلــــى مــــوت ثــمــانــيــة أشــخــاص 

بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء.
وقد دمر نحو ٧٢ ألف هكتار من 
الأراضي ولم تتم السيطرة سوى على 
٤٨ في المائة منه، حسب آخر حصيلة 
الــحــرائــق في  نــشــرهــا مــركــز مكافحة 

الولاية «كالفاير» مساء الخميس.
ولــــــقــــــي رجـــــــــلا إطـــــــفـــــــاء آخـــــــــران 
مصرعهما في الأسابيع الأخيرة في 
الحريق «فرغوسن» جنوباً، الذي أدى 
إلى إغلاق جزئي لمحمية يوسيمايت 

الوطنية.
وأخـــيـــرا، أصــبــح الــحــريــق الـــذي 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـــــم «مـــيـــنـــدوســـيـــنـــو 
كــومــبــلــيــكــس» ويـــتـــألـــف مـــن بــؤرتــين 
فــــــي شـــــمـــــال الــــــــولايــــــــة، مــــنــــذ مـــســـاء 
التاريخ الحديث  الاثنين الأوســع في 

لكاليفورنيا.
وكان صباح الخميس يمتد على 
مــســاحــة تــزيــد عــلــى ١٢٣ ألـــف هكتار 
وتمت السيطرة عليه بنسبة ٥١ في 

المائة.
وفــي ألمانيا ذكــر متحدث باسم 
قــــــــوات الإطــــــفــــــاء إن رجــــــــال الإطــــفــــاء 
اســــتــــأنــــفــــوا جــــهــــودهــــم فـــــي الـــســـاعـــة 

الثامنة والنصف
مـــن صــبــاح الــجــمــعــة (الــتــوقــيــت 
المحلي) لإخماد حريق اندلع الخميس 
فـــي مــنــطــقــة غـــابـــات بـــولايـــة بــافــاريــا 

جنوبي البلاد.

رجال الإطفاء يقاومون حريق الغابة الوطنية في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

معرض فوتوغرافي من كواليس أفلامه... وندوات حول معالجاته الدرامية

مصر تختتم أسبوعاً فنياً إحياء لذكرى المخرج محمد خان
القاهرة: محمد عجم

عــلــى مـــدار أســبــوع، نــظــم قطاع 
شـــــــؤون الإنـــــتـــــاج الـــثـــقـــافـــي بـــــــوزارة 
الثقافة المصرية معرضاً فوتوغرافياً 
وندوات نقاشية على هامش المعرض 
احـــتـــفـــاء بـــالـــذكـــري الــثــانــيــة لــرحــيــل 
المـــخـــرج مــحــمــد خــــان. ويــعــد محمد 
خان (٢٦ أكتوبر | تشرين الأول ١٩٤٢ 
| تــمــوز ٢٠١٦) مخرجاً  - ٢٦ يــولــيــو 
سينمائياً مــصــريــاً بــريــطــانــيــاً، ولــد 
لأب من أصل باكستاني وأم مصرية، 
وحصل على الجنسية المصرية بقرار 
رئــاســي فــي ١٩ مــارس (آذار) ٢٠١٤، 
أبــــرز مــخــرجــي السينما  وهــــو أحــــد 
الــواقــعــيــة مــنــذ نــهــايــة الــســبــعــيــنــات 

وطوال ثمانينات القرن الماضي.
وضـــــــم المــــــعــــــرض، الــــــــذي حــمــل 
عنوان «في حب سينما محمد خان»، 
واحتضنته دار الأوبرا المصرية، ٦٥ 

صورة فوتوغرافية، قدمها وجمعها 
مدير التصوير الفنان سعيد شيمي، 
الــصــور تجسيداً  حيث تمثل بعض 
لمــــراحــــل مــهــمــة فــــي تــــاريــــخ ســيــنــمــا 
المخرج الكبير محمد خان، وبعضها 
الآخر يعكس العلاقة الإنسانية بين 
خان وشيمي ونجوم أفلامهم، وفي 
مــقــدمــتــهــم عــــادل إمــــام وأحـــمـــد زكــي 

وسعاد حسني.
وقـــال شيمي إن خــان بالنسبة 
له ليس زميلاً فقط، بل هو صديق 
منذ الطفولة، وكــان حلمهما العمل 
سوياً في السينما، مبيناً أنه طوال 
تــلــك الــســنــوات لــم يــفــتــرقــا، حــتــى في 
فترة وجود خان في الخارج، كانت 
المـــراســـلات مستمرة بينهما، حيث 
كانا يتحدثان عــن حبهما المشترك 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا، وعــــــن تــــطــــور الــســيــنــمــا 
المـــصـــريـــة، لافـــتـــاً إلــــى صـــــدور كــتــابــه 
«خــطــابــات مــحــمــد خـــان إلـــى سعيد 

شـــيـــمـــي»، الــــــذي يـــعـــرض الـــرســـائـــل 
المتبادلة بينهما.

المـــعـــرض  واعـــتـــبـــر شــيــمــي أن 
هــو تكريم منه لصديقه فــي ذكــرى 

وفاته، حيث يكشف فيها كواليس 
ومــشــاهــد مــا وراء الــكــامــيــرا لمخرج 
أحبوه في ٢٤ فيلماً روائياً طويلاً، 
بـــدايـــة مـــن «ضـــربـــة شــمــس» إنــتــاج 

عــام ١٩٧٨، حتى فيلم «قبل زحمة 
الــصــيــف» إنــتــاج عــام ٢٠١٥، مــروراً 
بـــأفـــلام «خــــرج ولـــم يــعــد» (١٩٨٤)، 
و«زوجــــــــــــة رجـــــــل مـــــهـــــم» (١٩٨٨)، 
و«مستر كاراتيه» (١٩٩٢)، و«أيــام 
السادات» (٢٠٠١)، و«في شقة مصر 

الجديدة» (٢٠٠٧).
جدير بالذكر أن المخرج الراحل 
كــــوّن مــع ســعــيــد شــيــمــي ومجموعة 
من السينمائيين جماعة سينمائية 
أطلق عليها «جماعة أفلام الصحبة»، 
الهادفة إلى إنتاج أفلام ذات مستوى 
جيد وتقدم جديداً، والفيلم الوحيد 
الــــذي قــامــت الــجــمــاعــة بــإنــتــاجــه هو 

«الحريف»، بطولة عادل إمام.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــتــــب المــــخــــرج 
خـــالـــد جـــــلال، رئـــيـــس قـــطـــاع شـــؤون 
الإنتاج الثقافي، خلال كلمته بسجل 
الـــزيـــارات لــلــمــعــرض: «هـــذا المــعــرض 
الــبــديــع الـــراقـــي المــعــنــي بــالــلــحــظــات 

الـــشـــجـــيـــة بــــين أصـــــدقـــــاء الـــعـــمـــر مــن 
مــبــدعــي الــســيــنــمــا المــصــريــة، والـــذي 
يؤرخ لصداقة هرمين من أهرام مصر 
(محمد خــان وسعيد شيمي)، فهو 
لــلــروح، يجمع بين  مــعــرض مطمئن 
محمد خــان وعــاطــف الطيب وداود 
عــبــد الــســيــد، والــكــثــيــر مــن أهــرامــات 
مصر الطيبين، مع هالة خليل وسعد 
هنداوي وأحمد رشوان وجيل جديد 
مـــن الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، تــحــيــة لكل 
مـــن ســاهــم فـــي ظــهــور هـــذا المــعــرض 

البديع».
يذكر أنه على هامش المعرض، 
نــــدوات نقاشية عــن سينما  أقــيــمــت 
مـــحـــمـــد خــــــــان، بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
النقاد والسينمائيين، كما تــم فتح 
بــاب الــحــوار مــع أصــدقــائــه ومحبيه 
حول المعالجات الدرامية في أفلامه، 
كما حضر جانب منها حسن ونادين 

خان، أبناء المخرج الراحل.

من كواليس فيلم «أحلام هند وكاميليا» لمحمد خان

مُفزع منظر الدبور الياباني الذي يبلغ طول جسمه خمسة 
نين عشرة 

َّ
سنتيمترات، ويفوق بــاع جناحيه الغشائيين المُدخ

سنتيمترات، فيبدو في طيرانه وكأنه عصفور من نارٍ غبراء، لهذا 
اه اليابانيون «أوسو زومو باتشي»، وتعني «عصفور النحل  سمَّ
العملاق»، إذ يبدو نوعاً خارقاً من النحل بحجم العصافير، وهو 

أبعد ما يكون عن رقة العصافير وعن عطاء النحل.
دبور برأس أصفر ضخم وعينين مركبتين كبيرتين تعلوهما 
ثلاث عيون صغيرة، فكأنها منظومة استكشاف ورصد متكاملة 
مُــســنــنــين، لا يكتفيان بمجرد  كُــلابــيــين  ــة، بفكين  قــتــل حــيَّ لآلــيــة 
القبض على الفرائس لالتهامها، بل لتمزيقها بطريقة وحشية 
عة في خلايا نحل العسل الأوروبي  وبشعة، أكثر ما تكون مروِّ
الذي استقدمه اليابانيون لأنه يفوق النحل الياباني في إنتاجه 
مــن الــعــســل والــشــمــع، فــوجــد فــيــه هـــذا الـــدبـــور ضــالــتــه السهلة؛ 
فالدبور المنفرد يستطيع أن يفتك بأربعين نحلة منه في دقيقة، 
وفــي هجمة جماعية مــن ثــلاثــين دبـــوراً يــكــون الــحــصــاد ثلاثين 
ألف نحلة قتيلة في ثلاث ساعات، وليته يكون مجرد قتل، بل 
مجزرة تترك الخلية المغدورة مفروشة بأطراف وبطون ورؤوس 
النحل المقطوعة دون الصدور التي تحملها الدبابير المهاجمة إلى 
أعشاشها لتنتزع منها العضلات التي تمثل أفضل ما تستطعمه 
وتطعم منه صغارها. لكن هذا لا يحدث من الدبابير اليابانية 

مع النحل الياباني!
يتبع نحل العسل الياباني عــدة تكتيكات فــي مواجهاته 
الدائمة مع هذه الدبابير نمطية العدوان. وأول هذه التكتيكات 
الدائم لدبور استكشاف يحوم لتحديد مكان  ترتبط بالوجود 
خلية نحل في الجوار، فيحط عليها ويُفرِز فيرومونات تلتصق 
بها وترشد إليها دبابير عائلته لإنجاز المجزرة والطيران بغنيمة 
الــصــدور، لهذا مــا إن تكتشف نحلة دبـــوراً هائماً يقترب حتى 
تستدعي بقية النحل لإحداث ضجيج، كقرع الطبول بأجنحتها، 
وكلما اقترب الجاسوس تعالى القرع حتى يصل إلى دوي يصيب 

الدخيل بالهلع فيهرب!
ل المتسلل قــرع طبول أجنحة النحل المحتشد  أمــا إذا تحمَّ
عند مدخل الخلية، ودفعه غروره إلى عدم التراجع، فإن النحل 
يُبدي التراجع أمامه، ويتوارى داخل الخلية، مع ترك نحلة واحدة 
فدائية تستدرج المتغطرس، يتبعها متشهياً افتراسها، وسواء 
استطاع أن يقبض عليها بفكيه القاتلين، أو استطاعت أن تفلت 
منه، فإنها وقبل أن يطلق فيروموناته المستدعية لفيالق أهله 
الجزارين، تطلق هي نفيراً فيرومونياً لاستدعاء خمسمائة من 

أخواتها!
ــل الــنــحــلات الــخــمــســمــائــة بــأجــســادهــا المــتــلاحــمــة كــرة  تُــشــكِّ
تحبس الــعــدو فــي قلبها، ومُــحــاطــاً بــحِــمــل حــــراري مــن أجــســاد 
مئات النحلات المحيطة به يبدأ الدبور استسلامه، لكن النحلات 
المحتشدة لا تأمن شره، فتنطلق معاً في الاهتزاز بتسارعٍ أقصى 
لتوليد حرارة إضافية عن طريق المجهود العضلي الذي تبذله، 
وبدوران كرة النحل المتذبذبة كما طاحونة فيزيائية حول جسم 
المــركــز لتلفحه،  إلــى  الــحــرارة الإضافية  الــدبــور الحبيس، تتجه 
ولتأكيد فعل الحرارة يدفع الحشد في كرة النحل بثاني أكسيد 
الكربون إلى المركز، فتبلغ حرارته ٤٧ درجة مئوية لا يحتملها 
جسد الدبور الذي كان عملاقاً، ويموت متقلصاً متيبساً دون أن 

يتمكن من إطلاق أية فيرومونات لاستدعاء ذويه.
ويبقى أن النحل المعروف بحساسيته لارتفاع الحرارة، الذي 
يحافظ على العيش داخل خلايا لا تزيد درجة حرارتها على ٣٣ 
درجة مئوية، يصل إليها في برد الشتاء بالتجمع معاً ليتدفأ 
ص عاملاته  بعضه ببعض، ويمنع ارتفاعها في الصيف بتقمُّ
دور مراوح حية لا تتوقف عن التهوية بأجنحتها لتبريد الخلية 
حتى إن بعضها يموت من فرط الإجهاد! هذا النحل نفسه، الذي 
يتآزر لإقامة فرن روستو بيوفيزيائي عجيب يشوي فيه الدبور 
الجاسوس، يدفع ثمن النجاة من المجزرة عدد من النحلات لم 
تحتمل لفح حـــرارة إجــهــاض الهجوم التي تفانت فــي إلهابها 
اليابانية «عاصفة  المــوت، وكأنها «كاميكاز»، وتعني في  حتى 
اليابانيين. وقد  الــنــار»، أو الرياح المقدسة التي تقف في صف 
 للطيارين اليابانيين الانتحاريين في الحرب 

ً
استُخدِمت صفة
العالمية الثانية!

ألا يوحي هذا بأن كل بيئة تصنع رموزها؟

كاميكاز العسل



الزعيم والإنسان: 
جمال عبد الناصر

قال نجيب محفوظ، عظيم الأدب المصري، للناقد الكبير 
رجاء النقاش:

مــا زالــت وقــائــع يــوم وفــاة عبد الناصر ماثلة فــي ذهني 
وكأنها جرت بالأمس القريب. في ذلك اليوم، كنت عائداً من 
مدينة الإسكندرية مع أسرتي. وفور انتهائنا من تناول طعام 
العشاء، جلست لمشاهدة التلفزيون، وقبل أن أدخل الفراش، 
لاحظت أن القناة الأولى في التلفزيون تبث تلاوة قرآنية في 
غير موعدها، فأدرت المؤشر إلى القناة الثانية، فوجدت أيضاً 
تلاوة قرآنية، وبدأ الشك يتسلل إلى نفسي، ووردت إلى ذهني 
خــواطــر كثيرة؛ قلت لزوجتي إنني أشعر بــأن تــلاوة القرآن 
المتكررة فــي التلفزيون، وفــي هــذا الــوقــت مــن الــيــوم، وراءهــا 
شيء ما. ولما استوضحتني زوجتي، قلت لها إنني أظن أن 
الفلسطينيين قتلوا الملك حسين؛ كان ظني مبنياً على أساس 
الموقف المتفجر بين الملك حسين والفلسطينيين، بعد مذابح 

سبتمبر (أيلول)، أو ما سمي «أيلول الأسود».
فــي تــلــك الأيــــام، كـــان يعمل لــديــنــا خـــادم فــي الــبــيــت، كنا 
أرسلناه في شراء بعض الحاجات. فما إن عاد، قال لي: «إن 
الريس مات»، وإنه سمعهم في الخارج يقولون ذلك. أصابني 
الذهول والاستنكار، وأسكت الخادم، وطلبت منه عدم تكرار 

مثل هذا الكلام أمام أي شخص.
في الحقيقة، لقد هزتني كلمة الخادم، وشعرت بالخوف 
مــن أن يــكــون صــادقــاً فيما قــالــه، كــمــا شــعــرت بــالــخــوف على 
أسرتي خشية من أن يكون كاذباً، فيسبب لنا متاعب نحن 
في غنى عنها. وظللت على هذه الحال من الحيرة والقلق أمام 
جهاز التلفزيون حتى انتهت تلاوة القرآن، وتم الإعلان عن أن 
نائب الرئيس أنور السادات سوف يلقي بياناً إلى الأمة. ولما 
التلفزيون، قلت لزوجتي:  أطل السادات بوجهه على شاشة 

جمال عبد الناصر مات!
لقد كنت في بيتي عندما أعلن عن تولي أنــور السادات 
مسؤولية الحكم بعد عبد الناصر، وضربت كفاً بكف وأنا غير 
مصدق، وقلت لزوجتي: هذا الرجل هل سيصبح رئيساً لمصر؟!

ورغم أن السادات كان هو الوحيد من بين أعضاء مجلس 
قـــيـــادة الـــثـــورة الـــــذي كــنــا نــعــرفــه، فــــإن مــنــزلــتــه فـــي نــفــوســنــا 
متدهورة. وكنا نعتبر السادات في آخر صف من قيادات ثورة 
يوليو (تموز)، خصوصاً أن دوره ظل لسنوات طويلة شرفياً، 
مقارنة بعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وزكريا محيي الدين 
والبغدادي وكمال الدين حسين، وبمعنى أوضح: كان السادات 
 منصباً مؤثراً 

َ
العضو «المركون» أو «الاحتياطي»، كما لم يتول

طيلة عصر عبد الناصر. ولذلك، لم أتصور أبداً أن يكون هو 
خليفة عبد الناصر. ولما حدث ذلك بالفعل، اعتبرت المسألة 

غاية في السخف.
إلى اللقاء..

أول الطريق وآخره للمرأة
قرر جندي بريطاني أن يخلع قبعته العسكرية ويرتدي بــدلاً منها 
الحجاب. هذا هو ما حدث مع أول بريطانية مسلمة قررت أن تتحول من ذكر 
إلى أنثى وتشهر إسلامها، ثم تزوجت شاباً مسلماً يعيش في بريطانيا.
وصرحت لوسي فالندر - وهذا هو اسمها الجديد - بأنها أصبحت 
متصالحة أكثر مع نفسها منذ خضوعها للعملية الجراحية، واعتناقها 
لدين السلام والسكينة. غير أنها إذا ذهبت للصلاة في مسجد (سوينس) 
تشعر للأسف بأنها منبوذة، بسبب شكوك النساء حولها، وهو ما أجبرها 

على الصلاة في المنزل. 
من المفروض أن تحتويها النساء؛ لأنها أصبحت أختهن في الإسلام، 
 في الجيش، 

ً
 مقاتلا

ً
لها ما لهن وعليها ما عليهن. صحيح أنها كانت رجلا

ولكنها الآن أصبحت امرأة متزوجة ومن لابسات الحجول، ويحق لها أن 
تؤدي فروضها في المسجد من دون مضايقات.

***

قبل أيام وصلتُ إلى الرياض، وكان الغبار ضارباً أطنابه، واتصلتُ 
م) بشماغه، ويسعل سعالاً 

ّ
بأحد أقاربي، وأتاني في الفندق وهو (متلط

شديداً. الواقع أنني انزعجت واشــمــأززت من منظره، فصافحته بطرف 
أصابعي محاولاً الابتعاد عنه بقدر ما أستطيع، خوفاً من العدوى، ولاحظ 

هو تحفظي تجاهه، فقال لي بصوت متحشرج:
 :

ً
ولد جارنا قحطاني، شاهدته وهو يلعب في الشارع، فنصحته قائلا

ادخل يا بني في بيتكم، ترا الجو غبار لا يلعب بصدرك. فرد عليّ بقواية 
: شيباننا أول ما ضرهم عجاج الخيل في الحروب.

ً
عين قائلا

عندها خلاني (هالمقرود) أقابل الغبار وأنا فاتح حلقي، حسبي الله 
عليه من ورع.

***

قدم لي أحدهم نصيحة (مثل وجهه) عندما قال لي:
حاول أن تعيش يا مشعل مثل إصبع رجلك الثالث، ما يصدم بطرف 
الباب، ولا طرف الكرسي، ولا هي فارقة معه، سواء كانت الجزمة ضيقة 

وللا وسيعة. بيع الدنيا يا أخي واشتري راحة بالك. انتهى.
كان يتكلم وأنا أبحلق في قدميه اللتين خرجت أصابعهما من خلال 
حذيانه. ومن منظر أظافره الطويلة المتعرجة تيقنت أن له ثلاثة أعوام على 

الأقل هو لم يقلمها، ولا أقول يغسلها.
***

واحد (معبّي الطاسة) على الآخر، سألوه قائلين: أكمل المثل التالي: 
اللي بيته من زجاج (.............)؟!

: ما يقذف الناس بالحجارة.
ً
كان مفروضاً أن يجيب قائلا

: مــا يغيّر ملابسه الداخلية فــي الصالة 
ً
قــائــلا  (EXT) أنــه أخــذ غير 

ع.
ّ
والنور مول

المشكلة أن جوابه كان صحيحاً (مائة في المائة)؛ لأن بعض الزجاج لا 
يخترقه حتى الرصاص، ناهيكم عن الحجارة.

***

حسب التجربة، صــدق من قــال: إن المــرأة تعجب بالرجل المهذب في 
أول الطريق، ولكنها (تستحمره) إذا ظل كذلك طوال الطريق إلى النهاية. الممثلة الهندية ريتشا تشادها حضرت افتتاح مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن (أ.ف.ب)

جمعية القلب الأميركية غير متأكدة من تأثيرها على المدى الطويل
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المشروبات قليلة السعرات بديل سليم للغازية المحلاة؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت تــوصــيــة عــلــمــيــة جــديــدة 
للجمعية الأميركية للقلب أن المشروبات 
المحلاة قليلة السعرات الحرارية، مثل 
المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، 
التي تحتوي على إسبارتام أو ستيفيا، 
قــد تــكــون بــديــلا جــيــدا عــن المــشــروبــات 
الـــغـــازيـــة المــــحــــلاة بــالــســكــر وعــصــائــر 

الــفــاكــهــة، لكن الباحثين مــا زالـــوا غير 
متأكدين من آثار هذه المشروبات على 

الصحة في الأمد الطويل.
وكــتــبــت لــجــنــة الــتــغــذيــة الــتــابــعــة 
للجمعية في دوريــة «سيركيوليشن» 
أن ٣٢ فــي المــائــة مــن المــشــروبــات التي 
تناولها بالغون في الولايات المتحدة 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٧ حــتــى عـــام ٢٠١٠، و١٩ 
في المائة من المشروبات التي تناولها 

الفترة كانت تحتوي  الأطفال في هذه 
على محليات قليلة السعرات.

وأشار الباحثون إلى أن الجمعية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــقــلــب تـــوصـــي بــــألا يــزيــد 
الاســـتـــهـــلاك الـــيـــومـــي لــلــســكــر المــضــاف 
الـــغـــذائـــيـــة عـــن ١٠٠ سعر  لــلــمــنــتــجــات 
حـــــراري أو ٢٥ غـــرامـــا يــومــيــا لــلــنــســاء 
وألا يزيد عن ١٥٠ سعرا أو ٣٧٫٥ غرام 
للرجال. ويعادل هذا نحو ٦ ملاعق و٩ 

ملاعق على التوالي.
أمـــا الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــون مــن سن 
الثانية حتى ١٨ عــامــا فيجب أن يقل 
اســتــهــلاكــهــم الـــيـــومـــي عـــن ٢٥ غـــرامـــا. 
وتــحــتــوي كــمــيــة قـــدرهـــا ٠٫٣٥ لــتــر من 
الصودا العادية على سبيل المثال على 

نحو ٣٩ غراما من السكر.
ونــظــرت اللجنة فــي الأدلـــة المتعلقة 
لـــ٦ محليات  بتأثير الاستهلاك المنتظم 

منخفضة السعرات وافقت عليها إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية. وتحتوي هذه 
المحليات على سعرات قليلة أو لا تحتوي 
على أي سعرات ما يجعلها مفضلة لمن 
يرغبون في خفض أوزانهم أو المصابين 

بداء السكري أو مشكلات بالقلب.
لكن الخبراء جادلوا بشأن النتائج 
المـــشـــروبـــات قليلة  المــتــبــايــنــة عـــن دور 
السعرات في خفض الــوزن مع الوقت. 

فــمــثــلا، وجـــد بــعــض الــبــاحــثــين أن من 
يتناولون هــذه المــشــروبــات يعوضون 
السعرات من أطعمة ومشروبات أخرى.

لكن اللجنة أشارت إلى أن استهلاك 
المشروبات المحلاة بالسكر يتراجع، في 
مــؤشــر جــيــد، وأن شــركــات المــشــروبــات 
تـــبـــذل جـــهـــودا كــبــيــرة لــتــقــلــيــل كــمــيــات 

السكر.
وأوصت اللجنة حاليا بألا يتناول 

الأطـــفـــال المـــشـــروبـــات قــلــيــلــة الــســعــرات 
لفترات طويلة باستثناء من يعانون 
بــالــنــســبــة للبالغين  أمـــا  الــســكــري.  داء 
الذين يريدون التوقف عن عادة تناول 
المــشــروبــات المــحــلاة بالسكر، فــلا بأس 
من تناول المشروبات قليلة السعرات، 
ولــكــن اســتــبــدالــهــا بــالمــاء، بــمــا فــي ذلــك 
الماء المنكه غير المحلى والمياه الفوارة، 

سيكون أفضل.

أستراليون يطالبون بـ {حقهم} 
في صور مجانية للملكة إليزابيث

سيدني: «الشرق الأوسط»

يطلب الأستراليون، بأعداد 
كبيرة، صوراً للملكة إليزابيث 
مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد قــصــة 
إخــبــاريــة جــذبــت الانــتــبــاه إلــى 
قانون يتيح لهم طلب الصور 
المــــجــــانــــيــــة مــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 

المحليين.
والنظام في أستراليا ملكي 
دستوري، وتــرأس البلاد ملكة 

بريطانيا.
والسياسيون الاتحاديون 
غــيــر مــلــزمــين بــتــوزيــع الــصــور، 
لكن بإمكانهم طلب مخصصات 
مــالــيــة لــتــوفــيــرهــا إضـــافـــة إلــى 
أشياء أخرى، مثل الأعلام، عند 

الطلب.
وأشــــارت وكــالــة «رويــتــرز» 
المـــخـــصـــصـــات  إلــــــــى أن طــــلــــب 
المــالــيــة مــتــاح مــنــذ عـــام ١٩٩٠، 
لكن أمرها ليس معروفاً بشكل 
طلب كثيراً 

ُ
كبير، كما أنها لم ت

حـــتـــى ذكــــرهــــا مــــوقــــع «فـــايـــس 
نــيــوز» الإلــكــتــرونــي الإخــبــاري 

يوم الأربعاء.
وقال تيم واتس، السياسي 
في حزب العمال المعارض، الذي 

يمثل مناطق في ملبورن لراديو 
هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
الأســـتـــرالـــيـــة «يــمــكــنــنــي الــقــول 
إنـــه قــبــل نــشــر الــقــصــة لــم أتلق 
أي طلبات لصور جلالة الملكة 

إليزابيث».
وأضـــاف أن نحو ٤٨ طلباً 
ورد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
المــائــة  وأنـــه يعتقد أن «٩٩ فــي 
منها جاءت على سبيل المزاح».

وجـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة اقــــتــــراع 
وطني في ١٩٩٩ برفض مقترح 
لــتــخــلــي أســتــرالــيــا عـــن الــنــظــام 
الملكي والتحول إلى جمهورية.
ورغم أن تأييد هذا التحول 
أصبح يحوم حول ٥٠ في المائة، 
بـــحـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات لـــلـــرأي 
منذ ذلــك الــحــين، لكن لا توجد 
حماسة لطرح القضية مجدداً، 
على الأقــل خــلال جلوس الملكة 

إليزابيث على العرش.
لكن شعبية الملكة أمر مؤكد 
في أستراليا، إذ يصطف الناس 
فـــي الـــطـــرقـــات خــــلال الـــزيـــارات 
المـــلـــكـــيـــة. وتــــابــــع الآلاف حــفــل 
زفـــــاف حــفــيــدهــا الأمـــيـــر هـــاري 
عــلــى مــيــجــان مــاركــل فــي مايو 
(أيار) على شاشات التلفزيون.

السمنة والسكري أثناء الحمل 
يزيدان خطر الامراض النفسية للأطفال

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســــــــــة جــــديــــدة 
أن الـــحـــامـــل الـــتـــي تــعــانــي من 
الـــســـمـــنـــة والــــســــكــــري مـــعـــا قــد 
تزيد احتمالات إصابة طفلها 
بــالــتــوحــد واضــــطــــراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط (إيه 
إتـــــش دي) وغـــيـــرهـــا مــن  دي 
الاضطرابات النفسية مقارنة 
مع الأمهات اللاتي لم يعانين 
مــــن أي مــــن الـــعـــرضـــين أثـــنـــاء 

الحمل.
الإصــــــــابــــــــة  دون  ومـــــــــــــن 
بـــالـــســـكـــري، قــــد تــــزيــــد فـــرص 
إنــــجــــاب الأمـــــهـــــات المـــصـــابـــات 
بسمنة مفرطة لأطفال يعانون 
من اضطرابات مزاجية بنسبة 
الـــنـــســـاء  المــــــائــــــة عــــــن  فــــــي   ٦٧
المــحــافــظــات عــلــى وزن صحي 

خلال الحمل.
أمـــــا الأمـــــهـــــات المـــصـــابـــات 
بالسكري والسمنة قبل الحمل 
فــقــد تــصــل احــتــمــالات إصــابــة 
أطفالهن بنقص الانــتــبــاه مع 
الــــنــــشــــاط أو مــشــكــلات  فــــــرط 
سلوكية أو توحد، إلى ٦ أمثال، 
مقارنة بغيرهن من الأمهات. 
وتزيد احتمالات إصابة هؤلاء 

الأطفال باضطرابات عاطفية 
إلى ٤ أمثال بقية الأطفال.

وذكرت وكالة «رويترز» أن 
الباحثين فحصوا بيانات نحو 
٦٥٠ ألف مولود في فنلندا بين 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٤. وتابعوا 
حالة الأطفال منذ الميلاد حتى 
نهاية فترة البحث، وفي بعض 
الأحــــيــــان حـــتـــى بـــلـــوغ هــــؤلاء 

الأطفال ١١ عاما.
وبـــشـــكـــل إجــــمــــالــــي جـــرى 
ألـــف  تـــشـــخـــيـــص إصـــــابـــــة ٣٥ 
طفل تقريبا، أو ٥٫٤ في المائة، 
باضطراب نفسي خــلال فترة 
الـــدراســـة. ويــشــمــل هـــذا تأخر 
الـــــكـــــلام ومـــــــهـــــــارات الــــحــــركــــة، 
إضافة إلى حالات مثل التوحد 
والاضــــــطــــــرابــــــات الـــســـلـــوكـــيـــة 
ونقص الانتباه وفرط النشاط.

وتـــزيـــد نــســبــة احــتــمــالات 
إنــــجــــاب الأمـــــهـــــات المـــصـــابـــات 
بالسمنة لأطــفــال يعانون من 
تــأخــر النمو العصبي ٦٩ في 
المــائــة عــن الأمــهــات صاحبات 
الـــوزن الطبيعي، بينما تزيد 
فــرص إنــجــاب أطــفــال يعانون 
مــن اضـــطـــراب نــقــص الانــتــبــاه 
وفــــــرط الـــنـــشـــاط أو مــشــكــلات 

سلوكية بنسبة ٨٨ في المائة.

فطريات تحول الحشرات إلى «زومبي»
موسكو: طه عبد الواحد

«زومــبــي» وفــق التعريف  الـــ
الـــعـــلـــمـــي هـــــو الــــشــــخــــص الـــــذي 
يــتــصــرف وهـــو مــجــرد مــن وعيه 
الــــــــذاتــــــــي. وفــــــــي أفــــــــــلام الــــرعــــب 
«زومــبــي»  والــخــيــال الــعــلــمــي، الـــ
هـــو إنـــســـان مــيــت لــكــنــه يــتــحــرك 
دون إرادة ووعــــي مــنــه، ويــقــوم 
بأعمال ما كــان ليقوم بها وهو 
على قيد الحياة مهما كلفه ذلك. 
ويـــدرك كــل عــاقــل أن هــذا الكائن 
غـــيـــر مــــوجــــود إلا فــــي الـــخـــيـــال. 
يـــكـــون كــذلــك  قـــد لا  إلا أن الأمـــــر 
بالنسبة لبعض أنواع الحشرات، 
التي يمكن أن تقوم بالكثير من 
الأعمال المنافية لطبيعتها، تحت 
تأثير عوامل «دخيلة» توجهها 

إلى أن تقضي عليها.
وتــمــكــنــت مــجــمــوعــة عــلــمــاء 
من جامعة موسكو الحكومية، 
خـــلال دراســـــات عــلــى الــفــطــريــات 
والــــــحــــــشــــــرات فــــــي واحــــــــــــدة مــن 
المحميات الطبيعية الروسية، من 
اكتشاف ١٥ نوعا من الفطريات 
الـــتـــي «تـــشـــل» وعــــي الـــحـــشـــرات، 
ومـــن ثــم تــقــتــلــهــا. وقــالــت وكــالــة 
«تـــاس» إن العلماء قــامــوا خلال 
بعثتهم العلمية بــدراســة مئات 
أنــواع الفطور والفطريات، التي 

الــحــشــرات. وتمكنوا  تنمو على 
خــلال الأبــحــاث من تحديد بنية 
١٥ نــوعــا مــنــهــا، تــقــوم بالتطفل 
على حشرات مثل النمل والنحل 
والـــفـــراشـــات والـــخـــنـــافـــس. ومــن 
بين تلك الفطريات بــرز نــوع من 
جنس الفطريات الزقية أحادية 
المــعــروفــة علميا باسم  الــجــانــب، 

«كــورديــســيــبــس»، يعيش داخــل 
الـــحـــشـــرة الـــتـــي يــتــطــفــل عــلــيــهــا، 
ويـــنـــمـــو هـــــنـــــاك. ولــــفــــت انـــتـــبـــاه 
الـــتـــي  الـــــحـــــشـــــرات  الــــعــــلــــمــــاء أن 
تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا تـــلـــك الـــفـــطـــريـــات 
تــــــتــــــصــــــرف بـــــطـــــريـــــقـــــة تــــنــــافــــي 
طبيعتها، حــيــث تــبــدأ بالتنقل 
بــحــثــا عـــن بــيــئــة مــلائــمــة تــتــوفــر 

فيها ظــروف طبيعية لاستمرار 
حياة «المتطفل»، ما يعني أنها 
الــفــطــريــات المتطفلة) باتت  (أي 
الــحــشــرة، وتــقــوم  تتحكم بــعــقــل 
بتوجيهها، لتجعل منها مجرد 
«زومـــــبـــــي» مــــجــــردة مــــن وعــيــهــا 
ــــــــذاتــــــــي، وتــــخــــضــــع لــــرغــــبــــات  ال

واحتياجات «وعي دخيل».
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